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 : مةمقدّ    

ا ينشده عمّ  وتعبيراً  ياسيّ والسّ  للواقع الاجتماعيّ   من أكثر أجناس الأدب تصويراً  الروايةتعدّ   

ع من دائرة أهميتها حتى أضحت اليوم ديوان ووسّ ، راء والدارسينما جعلها محطّ إقبال الق  ؛ الإنسان

 . منزلةعر لقرون هذه الالعصر بعدما احتل الشّ 

يتخذون لهم ، و هذا الجنس الوافد من الأدب الغربيّ لروائيون العرب يستقبلون وما انفك ا      

البعض الآخر من  واستقوا، ةواية الغربيّ بعضها من الرّ  شتى استعارواوتقنيات جديدة  أساليب  

بطريقة تتلاءم مع  نوا من زجّه في نصوصهم السّرديةتمكّ ذي ال، التراثيّ  الشعبيّ  الموروث

 . التطورات الحاصلة في العصر الذي كتبت فيهو  ةخصوصيتها الفنيّ 
يلمس ذلك التجديد الفنيّ السّارب على ، ولعلّ المتأمل للكثير من المتون السّردية الروائية الجديدة   

وهو تجديد نابع من رغبة الروائيّ المعاصر في تجريب آليات فنيّة جديدة ، مستوى بنيتها السّردية

نتاج خطاب روائيّ يتماشى مع مستجدات الرواية ، الرواية التقليديّةيسعى من خلالها المروق عن  وا 

 . العالمية الجديدة التي تتعارض في جوهرها مع  ما كان سائدا من أعراف سرديّة
ذا كان من المعلوم أنّ الكثير من الروائيين الجزائريين المعاصرين اتبعوا نهج الرواية      وا 

ائيّة بتقنيات حداثيّة مختلفة عبروا بوساطتها عمّا يصبون إليه وطعّموا نصوصهم الرو ، المعاصرة

من أكثر الروائيين الذين استطاعوا إنتاج منجز روائيّ خلق الكثير من  واسيني الأعرجفإنّ الكاتب 

مدى تمثله لمختلف الأساليب و  عبر روايات كشف من خلالها عن نظرته للوجود، الأسئلة النقديّة

 . ن خلالها عن هواجسه الابداعية وهمومه المختلفةالفنيّة التي عبّر م

أسعى من جديدا  اا روائيً ورغبت أن أقارب  نصً تولّد الاهتمام بهذه الدّراسة ، ضمن هذا المسعى    

بالاستفادة من ، تأويل مضمرها باحثة عن شعريتها الكامنةو  فك شفراتهاو  خلاله تحليل بنيته السردية

فكان أن وقع اختياري ، لتي تساعد الباحث على قراءة النصّ السرديّ بعض نظريات شعرية السّرد ا
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وهي رواية وجدت فيها الكثير من ، الأعرجواسيني  الجزائريّ  للروائيّ  مملكة الفراشةعلى رواية 

 . ة الخليقة بإقبال الناقد على مقاربتهامات السرديّ المقوّ 

 رشيد كورادالدكتور  المشرفعديدة مع ة علميّ عليه بعد جلسات الموضوع الذي رسوت  ولعلّ     

 من بينها الدراسات، ع مع بحوث عديدةيتقاط، صةالمتخصّ وقراءات مختلفة للكثير من المضان 

 : التالية ةالعلميّ 

سرادق الحلم ، مقامة ليلية، خط الاستواء–رد في الرواية الجزائرية الحديثة ة السّ شعريّ ، ليندة خراب -

 . رسالة معدّة لنيل شهادة الدكتوراه، والفجيعة أنموذجا

التجليات لجمال الغيطاني  – ةة في الرواية الصوفيّ شعرية المفارقات الزمنيّ ، عرجون الباتول -

 . شهادة الماجستيرة لنيل معدّ مذكرة ، أنموذجا

في روايات ردي جماليات الخطاب السّ  التي عنيت بقضيةكما يتقاطع مع العديد من الدراسات 

 : بالذكر مثلا وأخصّ ، لأعرجي اواسين

م  2111، م1991) في الخطاب الروائي عند واسيني الأعرج  المكونات السرديّة، سعود ناهليةم -

 . رسالة معدة لنيل شهادة الدكتوراه، (

رسالة معدة لنيل شهادة ، لالاته في روايات واسيني الأعرجصورة المكان ود، ة جواديعطيّ  -

 . الدكتوراه

تقف ، ة جديدةومحاولة منح إضافة نقديّ  لطرق هذا الموضوع ، زتني تلك المراجع وغيرهاوقد حف  

 . ها تجيب عن بعض أسئلة الباحث في ذات الميدانإلى جانب تلك الدراسات ولعلّ 

شعرية السّرد في رواية مملكة الفراشة ) : ب وسومت هذه الرسالة، ا سلف ذكرهممّ انطلاقا و    

 . (الأعرج  لواسيني
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 ا معاً ة اللتان تضافرت  ة والموضوعيّ أن أذكر أهم الأسباب الذاتيّ ، ولا يفوتني في هذا المقام    

  : الية كفيلة باختصارهاقاط التّ النّ  ولعلّ ، وب هذا الموضوع بالذاتليجعلاني أنبري ص

ن هموم عر التعبيو  ة قدرة على تصوير الواقعميلي للرواية  باعتبارها من أكثر الأجناس الأدبيّ  -

إضافة إلى كونها الجنس الذي يستطيع أن يغوي القارئ ويثير أسئلته ، الإنسان والمجتمع ككلّ 

لاسيما إن هو اختار تلك الروايات ذات التقنيات الجديدة التي تجعل متلقيها في بحث دائم عن 

 . مراميها المختلفةو  أبعادها

ة هائلة على مستوى مات فنيّ عها بمقوّ تمتّ ، أبرز ما حفزني لاختيار الرواية موضع البحث لعلّ   -

 . إضافة إلى مضمونها الذي يحفز القارئ لمقاربتها والسعيّ لفك شفراتها، ا السّرديةبنيته

 من أبرز الروائيين الجزائريين الذين استطاعوا اللَّحاق بالركب العالميّ  الأعرجاسيني و  يعتبر  -

تي استطاع عبرها أن ينجز خطابا جديدًا مؤسسًا مفارقا بفضل أعماله الإبداعية الكثيرة ال، للرواية

        ة من القضايا الإنسانيّ  ة الكثيرثم إنَّه الكاتب الذي طرح في متونه السرديّ ، شكلا ومضمونا

لمقهور في وطنه الباحث عن بصيص ر خيبة الإنسان اوتصوّ ، المجتمع العربيّ  القومية التي تمسّ و 

 . ينخرطان في عالم قراءتها ا من شأنه أن يجعل القارئ والناقد معاً م، مل وسط سديم  من خرابأ

ذا كانت أغلب تلك الأسباب المذكورة ذاتيّ      بب الموضوعيّ الذي قادني لهذا فإنَّ السّ ، ةوا 

ة رديّ الموضوع يكمن في محاولتي الحثيثة استنطاق نصّ أدبيّ جديد وفق بعض التقنيات السّ 

لع عليها في مضمار شعرية السّرد التي كثرت ات بال يستفيد منها المطّ المفضية للخروج بنتائج ذ

لى ضافة إإ، لتمييز وانتقاء نظرية يحلّل بهاة حتى صعب على الدارس افيها الطروحات النقديّ 

ة عميقة تأخذ خر يكمن في الكشف عن شعرية رواية لم ألف في شأنها دراسات نقديّ آ مطمح علميّ 

لة ومقالات ة قليكاديميّ إلا ما عثرت عليه من دراسات أ، ة كاملةتها السرديّ مساءلة بني على عاتقها

 . التأويلو  ها من المساءلةحقّ ا لا يفي الرواية ممّ ، نترنتمبثوثة في صفحات الأ
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ة يمكن أن أصوغها  إشكالية مهمّ ، مملكة الفراشةرواية أنا أقبل على مقاربة قد شغلتني و و ، هذا    

 : فيما يلي

الأدبية فكيف تبدو هذه ، أدبيتهوتسعى لإبراز ، الأدبيّ  بنية النصّ عرية تبحث في كانت الشّ  إذا    

لى أيِّّ مدى نستطيع فكّ ، الفراشة مملكةفي رواية  براز أبعادها الخفيةّ  وا    باعتمادنا على مضمرها وا 

رد السّ شعرية  نظريات رواد لرواية بأشكالها مكونات النا ثم هل تتمظهر ؟ ن والبنيويينييميائيالسَّ

 ؟ التأويل منفتح على للمألوفبشكل مفارق مت أم أنَّها قدّ ، ةة النمطيّ التقليديّ 

 شفرات النصّ  فكّ يساعد على  منهج سيميائيّ  قامت الدراسة على، تلك الأسئلة وللإجابة على    

المنهج سيما خرى لاأليات مناهج آكما استعانت ب، مضمره واستنطاق بنيته السّردية كشفو  الروائيّ 

في الفصل الخاص  خصوصاً ، ير من الرؤى والخطوات الاجرائيةاغترفت منه الكثالذي  البنيويّ 

لما يخدم هذه  وفقاً ، ...وسيولوجيّ والسّ  ليات المنهج الأسلوبيّ آ لى بعضإضافة إ، منة الزّ بشعريّ 

 . لى المرمى المنشودإويجلي ملامحها ويفضي بها ، المقاربة

   ةفصول تطبيقيّ  ةوأربع نظريّ  من تمهيدة أساساً ة مبنيّ ة منهجيّ خطّ  وفقالبحث انتظم ولقد     

 . المختارة ا للروايةملحق يحوي ملخصً ، و يتلوها خاتمة، و يسبقها مقدمة

أساسًا في لة المتمثّ و ، ة فيهالمهمّ  ةيم النقديّ هللبحث عن المفا صخصّ فقد ، التمهيد ا عنمّ فأ    

تي تناولتها في ال مختلف المقولاتو  ة فقد بحثت عن جذورهاعرين الشّ أما ع؛ ردالسّ عرية و الشّ 

مه أرسطو ا قدّ عض ممّ القديم أين توقفت على ب فبدأت بالنقد الغربيّ ، وتطبيقاً  ة تنظيراً مباحثها النقديّ 

جيرار و  دوروف  وجاكوبسون كتو ، قاد الغرب المحدثينطروحات النّ يت بعض أثم تقفّ ، شعريته في

عرية فاهيم الشّ ذي عرضت فيه مالقديم الّ  العربيّ عرية من المنظور ج على مفهوم الشّ لأعر ، جينيت

لأتحدث بعد ذلك عن ، الجرجانيالقرطاجني وعبد القاهر  كالجاحظ وحازم، لدى النقاد العرب

قاد العرب في العصر الحديث مشيرة إلى أزمة ترجمة المصطلح متوقفة مفهومها من وجهة نظر النّ 
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في المعجم رد السّ عن مفهوم  شفةً بعد ذلك كا أمضي قدماً و ، مفاهيم بشكل مختزلعند بعض ال

حت بعدها وضّ ، السّرد المعاصرةوكيف أصبح يعرف في نظريات ، ردياتومعجم السّ ، العربي القديم

 .راسةعليه هذه الدّ  الاتجاه الذي ستسيرو  ردالسّ و  ةعريّ الشّ  العلاقة بين

بتوطئة   دت لهفقد مهّ ، ةشعرية العتبات النصيّ وسمته ب  الأول الذيالفصل عن ا وأمّ     

ثم بحثت في ، قادهم من خاض في عبابها من النّ فيها ماهية العتبات وأنواعها وأ  عتتتبّ ، مختصرة

، في هذا الباب جينيت جيرارنظرية مستفيدة من المحيط التي برزت في الرواية  عتبات النصّ 

ثم ، ...ذلك يث الحدّ والوظائف والأنواع وغيرحمن  له قبلاً رت فبدأت بعنوان الرواية الذي نظّ 

، فالدلاليّ  والنحويّ  الجانب المعجميّ ن عفيها  باحثةً  ناوين الرواية المختارةعدراسة جت إلى عرّ 

 المختلفة الخلوص إلى وظائفهافأمكنني ذلك ، للروايةة رديّ بالمقاطع السّ ربطت دلالات العنوان و 

ودار والعنوان ، كاسم المؤلف، تهافي عناصره المختلفة ودلالا غلاف باحثةً بعدها تناولت عتبة ال

من خلاله مختلف الذي استنبطت  صديرلأتجه صوب عتبة التّ ، يةورة الغرافيكوسيميائية الصّ شر النّ 

 . أهميتها ووظائفها المختلفة وغاية الكاتب من إدراجها مبرزةً ، التصديرات التي لمستها في الرواية

ة إياه بمدخل مستهلّ ، في الرواية  شعرية المكانلمقاربة ، ي حين فقد أفردت الفصل الثانيف    

، الفصلالذي يعنى به حفل وى في هذا المغايتي النضرأيت أنَّه يسعفني للوصول إلى  يّ نظر 

 اللّغة والفلسفة وعلم الاجتماع  كعلم ، صاتصي مفهوم المكان في بعض التخصّ فشرعت في تق

عن أهمية هذا  م أبنتث، للمكان ومنه المفهوم الروائيّ  حتى وصلت إلى المفهوم الأدبيّ  ،وغير ذلك

لأكشف بعد ذلك عن إشكالية علاقة المكان . لاسيما منها الرواية الجديدة ن في الروايةالمكوّ 

عمق ة الحديثة التي تناولت ببعض الدراسات المكانيّ  ثم عرضت، بالفضاء من منظور النقد العربيّ 

لمنهج  وفقاً ، -موضع المقاربة -ة أمكنة الرواية بحث في شعريأبعد ذلك رحت و . لسفة المكانف

ة           أخذت منه بعض الثنائيات المهمّ  مبدأ التقاطب الذي وتحديداً ، الأدبيّ  للمكان يوري لوتمان
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م أمكنة الرواية إلى أمكنة عامة وأخرى ف كثنائية قاربتها . رعيةالعام والخاص التي جعلتني أقسِّّ

جن، بثنائيتي المفتوح والمغلق  وأخرى مفتوحة كالشوارع، فألفيت أنَّ ثمّة أمكنة مغلقة كالبيت والسِّّ

عرية في تلوين المكان دور اللّغة الشّ ، في مبحث مستقل آخر تبرز ثمّ أ، ...البحر وغير ذلكو 

أسطرة ، المكانوهي شعرنة ، يةالتي ألفيتها ماثلة في الروامن خلال طرقي لبعض التقنيات الروائيّ 

 . المكان  أنسنة، المكان

من المختلفة في الرواية  قضايا الزّ ، منشعرية الزّ ل الثالث الموسوم ب قد تناولت في الفصو     

واستقام هذا الفصل بوساطة . الشأنفي هذا  جينيت جيرارمستفيدة من شعرية الناقد ، المختارة

ثلاث و ، ةة الغربيّ نيّ ض الدراسات الزممن وأهميته في الرواية وبعرصدت فيه مفهوم الزّ  مدخل نظريّ 

المفارقات للرواية و  بالبحث عن الترتيب الزمنيّ  استهليتها، ة الروايةإجرائية ت عنى بزمنيّ مباحث 

 علاوة على، قاتها التي وقفت عندهااستبافة عن أنواع استرجاعات الرواية و كاش، فيهاة البارزة الزمنيّ 

 لأ تمّ ، من حيث السرعة والبطءجهت صوب رصد ديمومة النَّص اتّ  ثمّ ، دلالاتها المختلفةو  وظائفها

 . بأنواعه المختلفة الزمنيّ  لتواتراة الرواية بتتبع البحث في زمنيّ 

ص لع، ا عن الفصل الأخيرأمّ       أشحت  ريّ بمهاد نظ وافتتح، ةة الروائيّ خصيّ نصر الشّ فقد خ صِّّ

جت إلى ثم عرّ ، ة التي ع نِّيت بهابعض الدراسات الغربيّ و  تهاوأهميّ ، ةخصيفيه عن مفهوم الشّ 

عنصر بناء ب قة ة المتعلّ يميائيّ السّ  هامون فيليب الذي استفدت فيه من إجراءات  الجانب التطبيقيّ 

كأنواع ، ية المختارةمع الموضوع المعالج والروا منها تماشياً  التي اخترت بعضاً  ةالشخصيّ 

 . الشخصيات  تقديموطرائق ، العلم سماءأ ودلالةالشخصيات 

 اً ملحق يحوي ملخص، و طرحت آفاقه المختلفةو  ئج البحثبخاتمة أسفرت عن نتا لأنهي الرسالة   

 . حليل مدار التّ  لروايةل
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أسعفني الكثير ، البحث من مراجع كثيرة ومتنوعة نهل، وبحكم طبيعة الموضوع وسعة دائرته   

     بنيتها المنفتحة عن التحليل  تندّ أصبو إليه من خلال مقاربة رواية منها للوصول إلى بعض ما 

المراجع  أذكر مثلا، ت نهجهوجلّ ، ستعان بها البحث فأبانت مسلكهإ أهم المراجع التي ولعلّ    

 :  الأجنبية المترجمة

 . غاستون باشلار: جماليات المكان -

 جيرار جينيت : خطاب الحكاية -

 . فيليب هامون : خصياتسيميولوجيا الش -

 .  تودوروف تزيفيطان : الشعرية -

 . جاكوبسون رومان : قضايا الشعرية - 

 :  فأذكر بعضها على النحو التالي، ا عن المراجع العربية  التي استندت إليهاأمّ       

 . باشير تاوريريت: أفق النقد الأدبي وأفق النظرية الشعريةالشعرية والحداثة بين  -

 . حسن بحراوي : الشكل الروائي بنية  -

 . حسن نجمي: شعرية الفضاء  -

 . محمد عزام: شعرية الخطاب السردي -

 ( ة قراءة نقديّ ) آليات  تشكيله الفنيّ و  رد تقنيات السّ ، نفلة حسن أحمد العزي  -

 .الخطاب النقدي المعاصرو  العربي عتبات النص في التراث، يوسف الإدريسي -

 ات السرد في الرواية الفلسطينية مكون، ينيوسف حطي -

ت عثرت من صعوبا، بحث هذه الرسالة لا تخلو كأيّ  إلا أن أعترف أنّ ، ولا أجدني مطافاً     

أهمها كثرة  نظريات  لعلّ ، ادون إنجاز ما أسعى إليه من خلاله ا وحالت في بعض الأحيان سيره

رد وتعدّ  ما جعلني أختار منها ما يناسب الكشف ، د مفاهيمها واختلاف طرائق البحث فيهاشعرية السَّ
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د ترجمة علاوة على صعوبة أخرى تتمثل في تعدّ ، أبعادها المختلفةو  عن دلالات الرواية المختارة

وهو ما قادني ، عدم استقرار النقاد العرب على مفهوم  ثابت يمكن الركون إليهو  مصطلح واحد

 . ح معالمهيوضّ و  ثإلى انتقاء أبسطها وفق ما يعبدُّ درب البح أيضاً 

وأحاول ، نجازهإب ا اعتراني وأنا أهمّ ا بتلك المعوقات وغيرها ممّ طريق البحث كان مشوبً  ورغم أنّ     

لى إن يصل أإلا أنّه استطاع ، ...لاسيما منها ما يتعلق بضغوطات التدريس في الثانوية تمامهإ

لأستاذي المشرف الدكتور ، م سبحانهوالفضل بعد الله العظي، سها من مثالبعلى ما قد يتوجّ  نهايته

ويشحذ هامتي وينير ، البحث وعزيمة بلوغ الطموح في روحي حبّ  بثّ ي الذي ما انفكّ ؛ "رشيد كوراد"

حتى استوى البحث على عوده وتبيّن ، ومراجعه الكثيرة، داته النيّرةمة وتسديبحثي بنصائحه القيّ 

 . الآن وانتهى بهذا الشكل المتواضع الذي هو عليه، نهجه

مني بمرجع أو نصيحة أو إلماعة من وجّهني وسدّد بحثي ودعّ  كلّ ، ددكما أشكر في هذا الصّ      

د بوجمعة  -أ، خليفة قرطي -د -أ، ضالةفإبراهيم  -د-أ: الأساتذة ادةبالذكر السّ  وأخص؛ ةنظر 

عظيم شكري ب عن ذلك وأتقدم فضلاً ، وغيرهم، ...قجورالمالك عبد  -د، رجاء مستور -د، الوالي

قوّمت هذا البحث وسدّدت بعض عثراته التي لأعضاء اللَّجنة المناقشة لهذه الأطروحة التي 

فصوّبت ما أمكنني منها وتركت للقارئ فرصة الغوص في صفحاته عسى يجدّ ظالته ، اجترحته

 . يقف عند مثالبه التي لا يخلو منها أيّ بحثّ ، و التي يبحث عنها

أن يجعلها خطوة في  وجلّ  راجية من الله عزّ ، منهجها ذكرت أسبابها وأبنت ذه مقاربة فه، وبعد    

، ناءوالثّ  والمنّة  فإن أصبت في ذلك فللّه الحمد، ولو بالقليل، تجيب سائلاً ، و اتعين دارس، مجالها

ن لم يكن فحسبي أنِّّي اجتهدت مفتوحة على  بنيتها ة تبقىمقاربة رواية جزائريّ  في ، ...وأخلصت، وا 

 . الدارسين وتأويلاتهم المختلفة تهاداتجا

 . وعلى الله قصد السبيل                                                     



 

 

 

 

 تمهيد
 مفهوم الشّعرية والسّردمدخل إلى 
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ي فة تتمثل تبة نظريّ أن نقف عند ع من دراستنا هذه لا بدَّ  قبل الخوض في الجانب التطبيقيّ      

 وسنحاول في عرض مختصر لمَّ . ردة والسَّ عريّ الشّ وهي ؛ صلة بالبحثالمفاهيم المتّ  بعض عرض

تحديد الوجهة  رامين في ذلكشعث ما استوعبناه من مفاهيم وأسس تتعلق بالمصطلحين المذكورين 

فما ؛ ا المجال المعتور الذي اخترناهذطروحات النقاد في هساع أمام اتّ  في بحثنا التي سنتتبعها

 ؟ يا ترى  وما العلاقة التي تربطهما، ردوما السَّ ، ةالشعريّ 

 : ةعريّ الشّ مفهوم  - 1 

من المصطلحات  باعتبارها -ورصد حدودها مفهومها ضبطة ومحاولة عريعن الشّ  الحديث إنَّ      

أولاها أنَّه ، من الصّعوبات يكتنفه الكثير حديث -ة التي تبحث في قوانين الخطاب الأدبيّ النقديّ 

في  أرسطومع  اليونانيةه انبثق من الفلسفة فلأنَّ ؛ ا عن كونه  قديمافأمّ ؛ معا حديثو قديم مصطلح 

في القرن  المقاربة لهة النقديّ راسات الدّ ظهور بعض ها ا عن حداثته فمردّ وأمّ ، "الشعر فنّ " : كتابه

تنف لتي تكعلاوة على فوضى المصطلحات ا، العشرين مع النقاد الغرب وبعدهم النقاد العرب

 . هذا المصطلحموحدة لترجمة  عدم الاستقرار في ضبط نتيجة  الباحث في مضماره

نا سنتطرق إلى الشعرية من زاوية نظريات أنّ نشير إلى ، المختلفة ةعريّ عرض مفاهيم الشّ  قبلو      

 الغربيّ  النقديّ المفهوم ذلك ب وسنستهلّ . اوغيرهم ودوروفت وشعريةأرسطو  الأدب المختلفة كشعرية

 لاسيما منهم -وحات النقاد الغرب لطر  لأنَّنا ألفينا أنَّ  نظراً ، بيّ العر  المفهوم النقدي نعرج على ثم

نا سنجد، عرية والكشف عن قوانينهاعظيم الدور في إرساء مبادئ الشّ  -المحدثون  ن ك  لها   جذوراً  وا 

  .كما سيأتي ذكره في هذا المدخل، العربيّ  والبلاغيّ  في التراث النقديّ 

 

 

 



01 

 

 :  الشعرية في النقد الغربيّ   -0-0

 : القديم الغربيّ عرية في التراث الشّ  -0-0-0

تجلى  -الأدبيّ قوانين الخطابتسعى إلى استنباط  باعتبارها -عريةالاهتمام بالشّ من المعلوم أنَّ       

فن "  ب الموسومفي  كتابه  أرسطو يعود إلى ( poetics  ) صل المصطلحذلك أنَّ أ ؛ منذ القدم

عر في الشّ  نظرية لا بوساطتهامؤصّ ، ةالذّي حوى  بين دفتيه العديد من القضايا النقديّ ، "عرالشّ 

بمثابة بالنسبة لهم  ين كانت آراء هذا الناقدالذا الدَّرب للنقاد بعده وممهدً ، عامة والفنّ  اليونانيّ 

، لقصور الذي اكتنف طرحهمن ا على الرغم، عريةة الأولى التي انبثقت منها نظرياتهم الشّ الأرضيّ 

فلم يتعرض  عر الغنائيّ ا الشّ أمّ ، الملحمي والدرامي عر الموضوعيّ الشّ  »ت حول ه انصبّ كون آرائ

 (1) «. له

كاشفاً عن خصائصه ، عر معددًا أنواعهالشّ  - في كتابه المذكور أعلاه –ولقد عرَّف أرسطو    

تتم بوسائل ثلاث  »: -حسبه–إذِّ المحاكاة ؛ ةعامّ  للفنّ و علًا المحاكاة مبدأ أساسيًا له جا، المختلفة

: لخصائصعرية وفقا وتفترق الأنواع الشّ . هي الإيقاع والانسجام واللّغة، قد تجتمع وقد تنفرد

 وفنّ ، فالمأساة والملهاة تستعمل هذه الوسائل كلّها: ة الأولى هي الاختلاف في الوسيلةالخاصيّ 

قراطي والإليجيا  السّ والحوار  والملحمة، هما الإيقاع والانسجامالقيتار يستعمل وسيلتين فحسب 

 (2) «. غة إما مع الوزن أو  بغير وزن هي اللّ ، والبالنبو تستعمل وسيلة واحدة

تجاوز الكثير من المعايير والمفاهيم  فقد، من أستاذه  أفلاطون استقى مبدأ المحاكاة  نَّهأورغم      

 فإذا كان أفلاطون لا يقيم اهتماماً ، من سبقه راءداعيًا إلى قطيعة بين آ ،التي تلقنها على يدّ أستاذه

                                                             

م، 2113، 1حسب حسين، الشعرية العربية أصولها ومفاهيمها واتجاهاتها، دار الفكر للنشر والتوزيع، طمسلم  -(1
 . 24: ص

: ، ترو تح وتد(مع الترجمة العربية القديمة وشروح الفرابي وابن سينا وبن رشد ) أرسطو طاليس، فن الشّعر -(2
 5: صم، 1953، (درط)عبد الرحمان بدوي، مكتبة النهضة المصرية، 
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بين  ا في هذا الشأنفإنَّ أرسطو يعلي من شأنه مميزً ، يقصيه من جمهوريته الفاضلةو  للشاعر

لا يختلفان بكون أحدهما يروي  »: اعر حسبهإذ نلحظ أنَّ المؤرخ والشّ ، خ والفيلسوفاعر والمؤرّ الشّ 

نَّما يتميزان من حيث كون أحد، ...عرا والآخر يرويها نثراداث شالأح هما يروي الأحداث التي وا 

لهذا كان الشعر أوفر من الفلسفة و ، وي الأحداث التي يمكن أن تقعبينما الآخر ير . وقعت فعلا

 1« بينما التاريخ يروي الجزئي، ليّ لأنَّ الشعر بالأحرى يروي الك، خوأسمى مقاما من التاري

سم به من خصائص ترفع من عر أعلى منزلة بفضل ما يتّ ن أنَّ الشّ ن أرسطو أن يبيّ تمكّ ، وهكذا   

صانع  »: كونه؛ معتمداً في ذلك على المحاكاة ومن شأن ناظمه الذي يروي شعره كاملاً ، شأنه

 2)«. شاعر بفضل المحاكاة لأنَّه، حكايات وخرافات أكثر منه صانع أشعار

ا مهمً  ا جعل من الوزن أساساً أنَّ أرسطو لمّ  إلى، أيضا في هذا المقام  يروجدير بنا أن نش    

عتادوا أن ا  »: تقاد الشائع لدى الناس الذينقام بتصحيح الاع؛ ةللتفريق بين أنماط التعابير الشعريّ 

فسموا أصحاب المحاكيات المنظومة على أوزان ثلاثية أو إيليجية شعراء ، الشعر بالوزن  يقرنوا

وهذا ما لم يقتنع به ، ين  وأصحاب الملاحم شعراء ملاحم انطلاقا من ظاهرة الوزن فحسبإيليجي

ح الاعتقاد الشائع فسمى شعراء  الملاحم  شعراء اعتمادا على المحاكاة أرسطو فأراد أن يصحّ 

ا الشعراء الإيليجيين فليسوا بشعراء لأنَّهم يعتمدون الوزن دون أمّ ، وحدها بغض النظر عن الوزن 

 (3.)«حاكاة م

شائكة في نظرية و  دةقضايا متعدّ  -الآنف الذكر –فقد عالج أرسطو في كتابه ، ومهما يكن    

فكرين ونقاد جعلت الكثير من الم، مفارقة للدراسات التي سبقته مقيما بها نظرية شعرية، الأدب

القصور م في شأن رغم ما عقّبه الكثير منه، جعلونها نهجا يسيرون على دربهيالأدب ينهلون منها و 

                                                             

 . 22: المرجع السابق، ص  -(1

 . 22:  المرجع نفسه، ص  -(2
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أرسطو كتاب  ق علىعلَّ الذي ؛ تزيفيطان تودوروفوعلى رأس هؤلاء الناقد ، الذّي اكتنف الكتاب

المحاكاة . ه كتاب في التمثيللكنّ ( ...)الأدبكتاب أرسطو في الشعرية هو ضوع ليس مو »  :قائلاً 

 . (1) «م  في الكلا

 : المعاصر قد الغربيّ ة في النّ عريّ الشّ  - 1-0-2

بفضل ما ن قاد الغرب المحدثيالنّ عند نضجًا كبيرًا  - في مسارها النقديّ  -ة عريّ عرفت الشّ     

وسنحاول في هذا المقام الوقوف عند . ة الأدبة في حقل نظريّ رات مهمّ من نظريات وتصوّ منحوه 

مجالاتها  ئتة التي مافتعريّ عة في ميدان الشّ قاد المعروفين بطروحاتهم الناجآراء لفيف من هؤلاء النّ 

 . كما سنتناوله فيما سيأتي، ابقةياقية السّ ة السّ قديّ ؤى النّ الكثير من الرّ داحضة ً  ؛ سعتتّ 

ة  ة التي أرست دعائم نظرية الشعريّ من أهم المدارس النقديّ   الروسالشكلانيين تعدّ مدرسة     

بمعنى وضع  للأدب  بضرورة إقامة علم كان دافعهم لإقامة صرحها وعيهم، و جديد علميّ بشكل 

 (2). مبادئ  مستمدة من الأدب نفسه

رات تتجاوز التصوّ  -في مضمار الشعرية-ة ظرية والتطبيقيّ وس النّ جهود الشكلانين الرّ  ولعلَّ    

ة فحسب واهتموا بالعناصر النصيّ ، لغوا ما هو خارج النصّ أهم نَّ إمن حيث ، القديمة المقاربة للأدب

ة رغم ما لقيته المدرسة ويدعمون أطروحاتهم النقديّ  يلتفون بهم ادمن النق جعل الكثير وهوما

 . ة من انتقادات حادّ الشكلانية 

                                                             

 12: م، ص-1999، 2شكري  المبخوت، دار توبقال، المغرب، ط: تزيفيطان  تودوروف، الشعرية، تر -(1

( )- ب أطلق في البداية على جماعة من الدارسين الشباب الروس الذين انتظموا في حلقة موسكو الشكلانيون، لق
، والذين طوروا مناهجهم مخالفين السائد، تعتبر أعمالهم من المقدمات النظرية الأولى للمنهج 1915اللغوية في 

. هم من النقاد الذين أتوا بعدهمالبنيوي في النقد الأدبي، وما فتئت لفظة الشكلانيين تطلق على من سار على نهج
دراسة تطبيقية رواية جهاد المحبين لجرجي زيدان نموذجا، دار  –ينظر، إبراهيم صحراوي، تحليل الخطاب الأدبي 
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ين درسوا شعرية الأدب وخاضوا( تودوروف)الناقد الفرنسي  ويعتبر       في من أهم النقاد الذِّّ

وفي ، ب الأدبيّ طاخخصائص المركزاً على ، ةة النَّصيّ العديد من القضايا النقديّ  فقد طرح، عبابها

فما تستنطقه هو خصائص ، عريةالشّ ذاته موضوع  ليس العمل الأدبي في حدِّّ  »: ياق يقولهذا السّ 

دة ا لبنية محدّ وكلّ عمل عندئذ لا يعتبر إلا تجليً ، وهو الخطاب الأدبي، هذا الخطاب النوعي

  )1(« . ا من انجازاتها الممكنةإنجازً  ليس العمل إلا . وعامة

خلخلة ا يقع في نظام اللّغة من ممّ  »: تتولد تودوروفي نادى بها ة التتلك الأدبيّ  ولعلّ      

وبالتالي ، ةواضطراب يصبح هو نفسه نظاما جديدا لما فيه من انزياحات تتحقق بموجبها الأدبيّ 

 )2( «. ةله استقلاليته الخاصّ ، نفسهإلى خطاب يتميز ب طحيّ ة عن نطاقها السّ تخرج الأدبيّ 

 بعيداً  الأدبيّ الخطاب  ةأدبيّ تتقصى  أنَّ شعريته، أطروحته النقديّة في -آخر طورا   -حوضّ  كما    

إلى  ن سعتأت العلوم الأخرى بفقد تخطّ ، والتاريخيّ  ذات الطابع الفلسفيّ  الأخرى طابات خعن ال

 (3). ة داخل العمل ذاتهتتبع العناصر الأدبيّ 

لى ذلك      تأسيس نظرية ضمنية للأدب  »: ها هذا الناقد إلىعرية التي نادى بتهدف الشّ ، وا 

ونشير ، تحليل أساليب النصوص وكذا استنباط الشفرات المعيارية التي ينطلق منها الجنس الأدبيّ 

لى إقامة تصور لما  وز ذلك إ يقتصر على ما هو موجود بل يتجاهنا إلى أن مجال الشعرية لا

 ) 4(« .يمكن مجيئه

                                                             

 .23:، ص (مرجع سابق ) تزيفيطان تودوروف، الشعرية،  -(1

باشير تاوريريت، الشعرية والحداثة بين  أفق النقد الأدبي وأفق النظرية الشعرية، دار رسلان، سوريا، دمشق،  -(2
 . 22: م، ص 2111
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ه ولعلّ ، إلى نظرية قوامها التغلغل في النصّ الأدبيّ واستنباط شفراته، ذنفقد دعا تودوروف إ     

في منحه الأولوية للأدب المحتمل أن  يفتح آفاقا جديدة للشعرية تبيت بها أكثر مرونة في تمليها 

 . لجمالية  النّص الأدبي 

قام فقد  ؛ -ديثة أهم مؤسسي النظرية الشعرية الح الذي يعتبر من - (اكوبسون يرومان )أما      

ة التي سانيات هي الأرضيّ اللِّ  إذ ؛وصفيّ  ة من منطلق لسانيّ الة الشعريّ سة لمقومات الرّ بدراسة تحليليّ 

سانيات الذي ذلك الفرع من اللّ  »: بأنَّها ةعريّ لشّ من خلال تعريفه ليبدو ذلك ، انبثقت منها شعريته

ى للغة وتهتم الشعرية بالمعنى الواسع للكلمة عرية في علاقتها بالوظائف الأخر يعالج الوظيفة الشّ 

  حيث تهيمن هذه الوظيفة على الوظائف الأخرى ، عر فحسبعرية للغة لا في الشّ بالوظيفة الشّ 

نَّ ، غةللّ   أيضا خارج الشعر حيث تعطى الأولوية لهذه الوظيفة أو تلك على حساب  بها  ما تهتموا 

 (1( «. الوظيفة الشعرية

ي تبلغ درجة للوظيفة الشعرية التّ   تمنح الأولوية -حسب التعريف أعلاه  -بسون اكو ية فشعريّ      

فهي ، دون إهمال الوظائف الأخرى التي تصاحب الوظيفة الشعرية الهيمنة في العمل الأدبيّ 

 . دةوالمحدِّّ  منها هي المهيمنة   عريةالشِّّ  غة غير أنَّ موجودة في اللّ 

ا أهمية  كلِّّ وظيفة  في عملية تنظيم بنية مبينً ، غةاللّ وظائف  وقد عرض  ياكوبسون ، هذا    

 ة ولكلِّّ فعل تواصليّ ا صورة مختصرة عن العوامل المكونة لكلِّّ  سيرورة  لسانيّ مقدمً ، التواصل

بعدما ، فمنحنا  خطاطة توضح مختلف العناصر التي لا يستغنى عنها التواصل اللفظي، لفظي

 (2) : الآخرعنصر ب شرح العلاقة التي تربط كلّ 
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 سياق

 مرسل إليه...................  ...   رسالة   ....................مرسل 

 اتصال

 سنن

وهما الاختيار ، نمطين أساسيين للترتيب، ةم سعيًا لإرساء دعائم نظريته الشعريّ كما قدّ      

اختيار أحد يقوم المتكلم ب »: حيث؛ ذين يعتبران من أساسيات تشكيل الخطابلال، والتأليف

والتأليف  . المتنوعة ثم يسند إليها أحد المرادفات الأخرى  من مجموعة أخرى و  المرادفات المتاحة

ويحددّ ياكوبسون الوظيفة الشعرية بإسقاط  مبدأ ، يعتمد على مقدرة المتكلم نفسه في إنتاج  الجملة

 ( 1) «. التأليف التماثل من محور الاختيار على محور

ة أن يستغني عن المحورين لا يمكن لمنجز الخطاب الذي يحوي الوظيفة الشعريّ ف، وعليه     

 . نجاز خطاب راقّ ة لإفهما من الأساسيات الجوهريّ ، كرالذ السالفي

لى ذل     للنَّص إلى  تتجاوز البناء اللّغويّ  -من منظور هذا الناقد  - عريةنلمس أنَّ الشّ ، كوا 

ق بين لذلك نراه  يفرّ ، ة وتتقصى المضمري التراكيب الخفيّ ف  تبحثفهي ، البحث في ما وراء اللّغة

ة المستعملة للأعراض العملية غة اليوميّ ففي اللّ  »؛ عاديةالغير ة ة واللغة الشعريّ نّفعية العاديّ اللّغة ال

، فرة المستعملة في إرسال الرسالةويركز أحيانا على الشّ )...( ، يتركز الاهتمام عادة على السياق

يتركز الاهتمام على الرسالة بوصفها غاية في ذاتها ، اللّفظيّ  وفي حالة الفنّ ، ى اللّغة نفسهاأي عل

 (2) «. وليس فقط وسيلة
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ورة والوزن كقضية الغموض والصّ ؛ ةالشعريّ  بقضايا أخرى  تخصّ اكوبسون ياهتم كما      

          : بأنَّه -مثلا-ضف الغمو فهو يعرِّ ، تتعلق بالشعر بالدرجة الأولى وهي عناصر؛ والقافية

فإنَّه ملمح لازم ، وباختصار، رسالة تركز على ذاتها خاصية داخلية ولا تستغني عنها كلّ  »

   2 .بيت يتحكم في بنية كلّ : راً أساسيًا لانتظام الشعر؛ كونهكما يجعل الوزن معيا، (1)«.للشعر

ة التي تمكن من خلالها منح يته الشعريّ دة في نظر اكوبسون لقضايا متعدّ ض يتعرّ ، وعلى العموم    

ة من النقاد بعض وقد اعترض ثلّ . الكثير من المفاهيم الناجعة في  تحليل الأدب لاسيما منه الشعر

 رغم تأكيد ةحيث تهيمن الوظيفة الشعريّ ، إلا للشعر لاسيما وأنَّها لا تصلح ، ما ورد في نظريته

 . ةيّ صاحبها أنّها  تشمل كلَّ  الخطابات الأدب

في نظريته ( جاكوبسون )منحى ( ن كوهينو ج)ينحو الناقد ، علميّ  وصفيّ  ومن منطلق لسانيّ     

ة  شيدَّ بها  دعائم  أطروحته النَّقدية  تنظيراً ة نقديّ  إلى مسائل   متطرقاً ، عريةالشِّّ  وهذا ما ، اوتطبيقً  عدَّ

، رحه جرأة  في الطّ فيه قارئ يلمس الذّي، بنية اللّغة الشعرية: بدا على نحو واسع في  كتابه

  . وحصافة في العرض

ا مميزً ، كونات الإيقاعية والدلالية للشعرالمعلى  -في معرض تحليله للشعر -كوهينقد ركز ول    

، لقيفي ذهن المت ما جعله أسمى رتبة وأشدَّ تأثيراً  الانزياحي جوانب مختلفة أهمها بينه وبين النثر ف

 ر الكلاسيكيّ عر كان لها في العصوكلمة الشّ ، عرعلم موضوعه الشّ  »: هاة بأنَّ عريّ وهو يعرف الشّ 

 تميز بدورها باستخدامها للأبيات القصيدة التي ت هو: اا أدبيً كانت تعني جنسً ، معنى لا غموض فيه

يبدو أخذت الكلمة معنى أكثر اتّساعا على اثر تطور ، لكن اليوم وعلى الأقل عند جمهور المثقفين

أولا يتحول  بدأ المصطلح: ويمكن تحليله بصفة عامة على الطريقة الآتية. مع الرومنتيكيةأنَّه بدأ 
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تعني التأثير الجماليّ  عرإلى الذات هكذا أصبحت كلمة الشّ من الموضوع بب إلى الفعل من السّ 

المشاعر أو الانفعالات أن نتحدث عن ومن هنا أصبح  شأنها ، الذي تحدثه القصيدةالخاص 

     )1( « .الشعرية

لمًا يتخذ من ع بعدما جعل الشعرية كوهين أنَّ  –الوارد في المقبوس أعلاه  -القول نفهم من     

ع الرومنتيكية                دلالته ممن حيث مفهومه و  عرف تطوراً لشّعر أنَّ اأبرز . الشّعر موضوعاً له

ي يحدث الجماليّ التي ركزت على التأثير ، (منسية الرو )  ه في النفس البشرية مخالفة الاتجاه الذِّّ

وهو ما لا يتناسب مع ، ز في تعريفه للشعر على الجانب العقلي المنطقيالكلاسيكي الذي كان يركّ 

 . اعر الحقّ المشاعر والوجدان الذي يتوخاه الشّ 

 وتيّ الصّ قة القصيدة الشّعرية من جانبيها بدِّّ  -في كتابه المذكور أعلاه -ينكما حددَّ كوه     

 –وهي حسبه ، ةالتي يسميها بالقصيدة المعنويّ  الموزونةالقصيدة بين قصيدة النثر و  ايزً مم، والمعنويّ 

كفيل بأن يخلق جمالًا  إذ الجانب المعنويّ ، من اللّغة الشّعرية اً واحد تلعب وجهاً  -أي قصيدة النثر 

أن  حيث لا يمكننا، ةغة الشعريّ وتي للُّ الرافد الصّ  فهي التي تستغل؛ وتيةا القصيدة الصّ أمّ ، شعرياً 

يتكلفون الوزن  –حسبه –ون ينظمون هذا اللّ  ينمهم كون الذّ  أدبيّ  إنتاج مط أيّ ف ضمن هذا النّ نصنّ 

 الجانبين ظلّا هذين  أنَّ  كوهين يقرّ  غير أنّ . ة نثراً احية المعنويّ مهم من النّ نظ  فيظلّ ، والقافية

ون الذي يرتبط على ينتجان اللّ  وأنَّهما عندما يجمعان ،امعً  الفرنسيّ  التراث الشعري  يستخدمان في

 (2). الفور بنفوسنا باسم الشعر

أن يرفد  ة تمكن بوساطتها مهمّ  شّعرية محاورلبنظريته ان كوهين جوفقد أبرز ، بالتالي      

 . الفذِّّ عه لع على صنيلتي لا ينكرها المطّ له فائدته الإجرائية  ا، مهم ة بمعين نقديّ عريّ راسات الشّ الدّ 

                                                             

 9: م، ص1922، 1محمد الولي ومحمد العمري، دار تروبقال، المغرب، ط: جون كوهين، بنية اللغة الشعرية، تر -( 1

 .32: ع نفسه، صالمرج:  ينظر -(2
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لى جانب النظريات الشّ       - جينيت جيرارالفرنسي  تكتسي شعرية الناقد؛ عرية المذكورة أعلاهوا 

، حاضرهاو  جمع  بين ماضي الشعرياتاستطاع ال »: نّهإحيث  من  طابعا  فعالا -هي الأخرى 

باستفادتها  ما عرفته من تحولات وتغيرات ةجدَّ جهة  قديمة ومن جهة أخرى جديدة  فهي عنده من

 (1) «...غةمن المباحث الهامة لعلوم اللّ 

ة في مضمار النقد مّ هممن خلال مؤلفاته ال، تلك ن جينيت من بلورة نظريته الشعريةوقد تمكّ     

 تطوير منهجهمن خلالها  عاكفاً  (عتبات ، صجامع النّ ، أطراس، وجوه ثلاثة) : أهمها الأدبيّ 

                                             (2)« . رتحالات  الشعرية من النص إلى المناصلهذا نجد عنده هذه الا  » النقديّ 

 كبيراً  عرفت نضجاً -لاسيما منها الحديثة  -ةالغربيّ  ةعريّ ة الشّ يّ النظر فإنّ ، من أمرمهما يكن      

ز من حمل لواءها وعكف كونهم أبر ؛ راء هؤلاء النقادآزنا على وقد ركّ . والتطبيقيّ  في جانبها النظريّ 

فكيف بلور ، قاد العرب القدامى والمحدثينالنّ بعض  راءآعرض فيما سيأتي سنحاول ، و على تطورها

 ؟ يا ترى  ةعريّ نظريتهم الشّ  هؤلاء 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

سعيد يقطين، منشورات الاختلاف، : عبد الحق بلعابد، عتبات جيرار جينيت من النص إلى المناص، تق-(1
 . 25: ، ص1: الجزائر، ط

 . 21: المرجع  نفسه، ص -(2
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 : قد العربيّ ة في النّ عريّ الشّ  1-2

 : القديم الشعرية في التراث العربيّ  0-2-0

ة الكبيرة التي تركها القديم لا يغفل الجهود العربيّ  في التراث النقديّ  عريةبع لمسار الشّ تّ الم إنَّ      

نظرية  إلىها لم ترق ولو أنَّ ، ةعرية العربيّ الشّ  أسسو  دعائم إرساءفي سبيل  القدامى قاد العربالنّ 

 . قاد الغرب المحدثينكما ألفينا ذلك عند النّ ، بها  ة يعتدة نقديّ علميّ 

من فهمهم له و  بالشعر الحثيثة عنايتهم من مستمدة لنقاد العرب القدامى للشعريّ مفهوم ا ولعلّ    

 . فظ والمعنى والقصدإضافة إلى اللّ ، في الوزن والقافية أساساً المتمثلة ؛ خلال أركانه

يف الشعر وتحديد ا بيِّّنا في شأن تعر ا واختلافً طروحات النقاد القدامى تفاوتً يلمس من يتقرى و    

 نَّ إف، (1)«.على معنى قول موزون  يدلّ  »: هيعرفه بأنَّ  ابن جعفرقدامة كان  فإذا، هه بين النقادكن

تكن  لم - حسبه –عرية فالشّ ، ين  يتعصبون  للمعنى  في الشعرالذِّّ  قادكان يعيب على النّ  الجاحظ 

فظ  وسهولة ر اللّ تخيّ و  إقامة الوزن  »: ما تتمثل فيإنَّ ، من معان عرتكمن فيما يشتمل عليه الشّ 

 (2) «. جنس من التصويرو  سجوضرب من النّ  ما الشعر صناعةفإنَّ ، المخرج

ي لقدامة الذّ   خلافاً ، عرة  الشّ من مقاييس شعريّ  مهماً  فظ واعتبره مقياساً اعتنى باللَّ ، إذًا فالجاحظ   

أميل إلى  »:فكان الجاحظ  بذلك، فة  للوزن والقافية  في  تعريفهانتصر لعنصر المعنى إضا

 لأنَّها ، عريةصراً ثانوياً في ميدان الشّ ة التي تعدّ عنة للعبارة منه إلى الوظيفة الافهاميّ الوظيفة الجماليّ 

 

                                                             

د ت )، (درط) محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، : قدامة ابن جعفر، نقد الشعر، تح -(1
  15: ، ص(ن

لبنان، ، بيروت، العلمية الكتب دار، هارون  محمد السلام عبد: تح، الحيوان، الجاحظ بحر بن عمرو عثمان أبو -(2
 .132:، ص م1929
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 ( 1). وظيفة طالما حملها النثر بأشكاله المختلفة

غة واللّ ة الوزن والقافي جانب إلى -عناصر فنية أخرى ى أضافوا النقاد العرب القدامأنَّ ورغم     

 .هذا الإطارخارج  شعراً لفوا يلم  كونهم، مقفى موزون   عر قول  الشّ  أنَّ إلى جمعوا أهم أنَّ إلا  –المعنىو 

 زاد، وغيرهماأو الخطابة ن الكريم آا مثل القر مقفى شعرً  موزون   ليس كلّ  ا أثبت الواقع أنَّ ولمّ     

وفي هذا ، المعنىو  فظاللَّ  لىع فضلا كالعاطفة والشعور، عرللشّ في تعريفهم أخرى  النقاد عناصر

ة على أربعة أشياء هي بعد النيّ   عر يقومالشّ  »: أنَّ  في عمدته ابن رشيق القيرواني ياق يقرّ السِّّ 

مقفى وليس بشعر لعدم  من الكلام موزون   نّ الشعر لأ القافية  فهذا هو حدّ و  المعنىو  ن فظ والوز اللَّ 

 (2) «. مصلى الله عليه وسلّ  م النبيّ ن ومن كلاآزنت من القر ة كأشياء اتّ القصد والنيّ 

 أن إذ يجب على من ينجز شعراً  ؛ ة أو القصديّ ظم النة النّ اشترط في شعريّ ، إذاً  ابن رشيقف   

لا لم وأن ينوي قول ، في  الوزن والقافية المتمثلة  أساساً  عرا بمعايير الشّ يكون واعيًا ملمّ  الشعر وا 

           ن رشيق بعرضه لهذا المبدأ يكون قد أقصى الشعر الجاهليّ باوعلى هذا فإنَّ . يكن شعره مقبولاً 

المختلفة ولا بعنصري يكونوا على دراية بقوانين الشعر  إذ إنَّ هؤلاء لم. الإسلام برمته شعر صدرو 

نَّما كان شعرهم نابع، الوزن والقافية يقاعاتها  ، ليقةمن السّ  اوا  والإحساس الفطري بجمالية اللغة وا 

 (3). ةالصوتي

                                                             

 .111: ، ص(مرجع سابق)مسلم حسب حسين، الشعرية العربية أصولها ومفاهيمها واتجاهاتها،   -(1

محمد محي الدّين عبد : العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تح :أبو علي الحسن ابن رشيق القيرواني -(2
 . 119: م، ص 1912، 2، دار الجيل، بيروت، ط1الحميد، ج

 .135: ، ص(مرجع سابق )مسلم حسب حسين، الشعرية العربية أصولها ومفاهيمها واتجاهاتها، : ينظر -(3
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 حيث إنّ ؛ شعرياً  قولاً ذلك  ياً سمم التخييلة وعريّ بين الشّ  حازم القرطاجنييربط الناقد و ، هذا     

من  بزيادة التقفية إلى ذلك والتئامهل موزون مختص في لسان العرب كلام مخيّ  »: عنده عرالشّ 

 (1)«. التخييلمقدمات  مخيلة  صادقة كانت  أم  كاذبة  لا يشترط  فيها  بما هي شعر غير 

فإنَّ حازمًا يدخل مبدأ التخييل  -عرذين لطالما حددا ماهية الشّ اللّ  -فإلى جانب الوزن والقافية      

    آخر بعد التخييل رغم أنَّه  فضلًا عن المحاكاة التي جعلها معياراً ، ةعريّ في الكشف عن جوهر الشّ 

نَّما هو حركة الن، ليس هو المعدّ لتحريك النفس  » ة قوّ بعالها اكاة وانففس الناجمة عن حسن المحوا 

عر  ( 2) «.أثر الشِّّ

مشيرا ، ها المختلفة إضافة إلى مستوياتهاوبين أقسامها وجهات، المحاكاة ف القرطاجنيلقد عرّ و     

أو اكتشاف ما ، كلّما حسنت المحاكاة بابتداع علاقات جديدة بين الأشياء »: إلى حقيقة مفادها أنَّه

ة  هذا يعني قو ثرها النفسيّ جراء غرابة التصوير و اشتد أ، وف من وجوه الشيء أو هيئاتهمألهو غير 

 (3)«. دفعها إليه من مقاصد الكلام فيقوى تحفيزها إلى ما قصد به، تخييل النّفس لصور المعاني

ن أن يمك  اهنَّ إإذ ؛ عر فحسبلا تقتصر على الشّ ، من منظور هذا الناقد الشعرية أنَّ  مسنلكما     

 : قولهبعنه  وذلك ما يعبر، ة التي يوجد بها  تخييلتتسرب إلى الأقاويل النثريّ 

. اً شعري قولا  فهو يعدّ ، في المحاكاة  موجودةو  تخييل  مبنيا على  الأقاويل القياسية فما كان من  »

» (4) 

يوجد بها عنصر شرط أن ، عر فحسبثر ولا تقتصر على الشّ توجد في النّ ، لذلك تبعاً ة فالشعريّ     

 . ذكره  التخييل إضافة إلى  المحاكاة  كما أسلفنا آنفاً 
                                                             

محمد الحبيب ابن خوجة، الدار العربية : لأدباء، تحأبو الحسن حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج  ا -(1
 .79: م، ص 2112، 3:للكتاب، تونس، ط

 . 142:، ص (مرجع سابق )مسلم حسب حسين، الشعرية العربية أصولها ومفاهيمها واتجاهاتها،  -( 2

 .142: المرجع نفسه، ص –( 3

 59: ، ص(ق مرجع ساب)حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج  الأدباء،  - (4
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راسات أن يمنح مفاهيم جديدة للشعرية تقترب من الدّ ، عبد القاهر الجرجانيقد تمكن و      

من خلال شكله ما إنَّ ، يستمد شعريته من وزنه وقافيته ومعناه فحسبفالشعر وفق رؤيته لا ؛ الحديثة

توخي معاني النحو وأحكامه فيما بين  »: وهو حسبه، النظمما يعرف عنده ب أو، ومعناه معا

 (1)«.الكلم

ن كان القرآن أعلى ، من أسرار الجمال القرآني فحسب سراً الجرجاني لم يجعل النظم  يبدو أنّ و      وا 

نَّما شملت نظريته نصوصً ، ا وبلاغةً مراتب الكلام أسلوبً  له أهمية  الذي أولىى كالشّعر مثلًا ا أخر وا 

، الأخرى  ةالنصوص الأدبيّ و  يصلح لتفسير القرآن »ظم ما دام كبيرة في الكثير من آرائه ذلك أنَّ النّ 

وداخل ، لأنَّ نظم الشعر وبلاغته لا يتساوى مع نظم القرآن وبلاغته؛ فإنَّه لا بدَّ أن تتفاوت درجاته

حكام النصوص الشعرية ذاتها لا تتساوى درجات النظم فبعض الشعر يع د درجة عالية من النظم وا 

حكاماً و  في درجة أقل يعد جودة وبعضه الآخر، البناء ن كان داخلاً ، ا   (2) «. في  إطار التأليف وا 

 حقيقة التكوين الداخليّ الذي يتم » استقامت ببحثه في الجرجانية نظريّ أنّ ، والجدير بالذكر    

فالأول يتعامل مع ، النحو المعجم وخطّ  خط: بالاعتماد على الخطين الرئيسيين الوصول إليه

 لمعجمي الوصول إلى نقطة المواضعةويتحرى التحرك ا، والثاني يتعامل مع المركبات، المفردات

  . (3) «. ولم يغادرها إلى منطقة خارج دائرة اختصاصها

هما ، اسسيينإنَّها تقوم على عنصرين أسف، ةا طريقة بناء العبارة واستغلال المعاني النحويّ أمّ      

فعلى مستوى الكلمة ، الكلمة المناسبة للمعنى النفسياختيار  »: اد بالاختيارير و  الاختيار والتأليف

                                                             

: م، ص 1912محمد رشيد رضا، دار المعرفة، بيروت، لبنان، : عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تح -(1
311. 

د ر )أحمد درويش، الأسلوب بين المعاصرة والتراث، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر،  -( 2
 .  191: ، ص(د ت ن)، (ط

 . 21: ، ص(مرجع سابق )الشعرية والحداثة بين أفق النقد الأدبي، باشير تاوريريت،  -(3
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 ا دقيقة في الإيحاء أو المدلول   ولكن بينها فروق، قد نجد في اللغة كلمات مترادفة أو متنافرة المعنى

 (1) «. يدخل عنصر الاختيار هنا في الوقوع على الكلمةو 

التي  ةمهمّ بعده بكثير من المبادئ اللغويّة والنقديّة الأغنى البحوث النقديّة ، فالجرجاني إذاً      

ه جعلها لا نّ ى لحصيف أالتي لا يخف ناء أطروحاتهم في ميدان الشعريةلب اعتمدها بعضهم سبيلاً 

 . ثر كذلكبل تشمل النّ ، عر وحدهالشّ تقتصر على 

 

 : ربي الحديثالع ة في النقدعريّ الشّ  -0-2-2

الكثير  نا نلمس أنّ فإنّ ؛ النقاد العرب المحدثينمن وجهة نظر عرية الشّ  مفهوم جنا إلىإذا عرّ      

ل ما يصادف الباحث في شأن أوّ  ولعلّ . لنظريات النقدية الغربية الحديثةمن أسسها نابعة من ا

تترجم لمصطلحات عديدة حيث ؛ ذاته ة في حدّ عريّ ة الحديثة أزمة مصطلح الشّ عرية العربيّ الشّ 

وهو ما جعل بعض ، ...بويطيقاوال نشائية وفن الشعر ونظرية الشعركالأدبية والإ؛ معناها واحد

 نَّ أ ؛ مفاهيم الشعريةالموسوم ب كحسن ناظم الذي رأى في كتابه ، النقاد يشيرين إلى هذه القضية

ا النقد العربي الحديث فلا نهدة تسهم في تصعيد أزمة الاصطلاح التي يعاني مالترجمات المتعدّ 

مصطلحات عديدة لمصطلح غربي واحد ومن الأجدى الاتفاق على  أن نستخدم -حسبه-داعي

أثبت صلاحيته  في  كثير من و  فظ  شاعما دام هذا اللّ ، " poetics ": لفظة الشعرية مقابلا ل

 (2). قدكتب النّ 

                                                             

 . 112: ، ص(مرجع سابق)أحمد درويش، الأسلوب بين المعاصرة والتراث،  -(1

 11: ، ص(مرجع سابق ) حسن ناظم، مفاهيم الشعرية، : ينظر  -(2
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صلاح : نذكر منهم، تنظيرا وتطبيقا؛ ريةخاض العديد من النقاد العرب حديثا مجال الشع قدول    

عبد السلام ، وغليسي يوسف، عبد المالك مرتاض، محمد الغذامي، حسن ناظم، سعيد علوش، فضل

 . وغيرهم، ...يالمسدّ 

جية  أنَّه ينظر إليها نظرة سيميولو  للمسنا، صلاح فضلعند الناقد  عريةالشّ فلو تقرينا مفهوم      

ذا كانت السيميولوجيا »: وهذا ما نلمسه في قوله هي  –ريفة كما يقول إيكو في مفارقته الطّ  –وا 

العلم الذي يدرس كل ما يمكن استخدامه من أجل الكذب على أساس اعتمادها على فكرة العلامة 

فإنّها بذلك في تقديري مهيأة لأن تختبر درجات الصدق ، المكونة من الدال البديل لأي شيء آخر

وهو ما ، لالية وطرائقها في الترميز والتكثيفوتقيس مستويات كفاءتها الدّ ، دبيةالفني في الأعمال الأ

 (1) «. نعنيه بالشعرية

؛ هي ما توخت معرفة تلك النصوص الأدبية القائمة -حسب ما ورد في المقبوس - ةعريّ الشّ ف     

 . يميولوجيا أيضاوهو ما تبحث فيه السّ ، على الرمز والغموض الدلاليّ 

نّما جعل ، عرية على دراسة الشعر فحسبلم يقصر مجال الشّ  صلاح فضل نلمس أنّ كما      وا 

 –النصشفرات ):ه في كتابهوهذا ما نلمس، الواسعة روائيّ والقصصيّ نصيبًا من بحوثهارد الللسّ 

قسم ؛ جرائيينث قسم الكتاب الى قسمين إحي، (سيميولوجية في شعرية القص والقصيد  دراسة

           متخذاً من بعض النماذج الشعرية، وقسم قارب فيه شعرية القصّ ، صيدالققارب فيه شعرية 

 (2). ة له لبلوغ مرماه المنشودمطيّ ، ...السرديّةو 

 

                                                             

، 1ر الآداب، مصر، طصلاح فضل، شفرات النص، دراسة سيميولوجية في شعرية القص والقصيد، دا –( 1
 .2: م، ص1995

 . للتفصيل في مقاربة صلاح فضل المذكورة، ينظر المرجع نفسه -(2
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:         فنحن، عريةمن اللسانيات لبلورة مفاهيم الشّ  ه ينطلقنَّ إف؛ ديبأبو كمال  الناقد عنا أمّ      

فالانزياح ، وجان كوهين في قوله بالانحراف أو الانزياح بسون نلحظ تشابها كبيرا بينه وبين جاكو  »

 . (1)«.أبي  ديب هو وسيلة من وسائل خلق الفجوة مسافة التوتر حسب أطروحات

مسافة  –وظيفة من وظائف الفجوةباعتبارها تتجلى أبو ديبكمال إنَّ الشعرية من منظور    

لشبكة من العلاقات  أنَّها تخصيصية في النصّ  أي، خصيصة علائقية »: التي يعرفها بأنَّها-ترالتو 

وفي حركة المواشجة مع ، الذي تنشا فيه العلاقات، سّياقة في الالتّي تنمو بين مكونات أوليّ 

 (2)«.ة ذاتها إلى فعالية خلق الشعرية ومؤشرعلى وجودهامكونات أخرى لهما القيمة الأساسيّ 

 

بل إنَّها مؤشر على وجود ، صتسهم في شعرية النّ  ةمهمّ اصية خ، فالفجوة مسافة التوتر إذن     

 . ةفعاليته وقيمته الجماليّ   الأدبيّ  الشعرية ودونها يفقد النصّ 

 

تشمل  -شاعريةالتي اصطلح عليها مصطلح ال -الشعرية  عبد الله الغذاميوقد جعل الناقد     

هادفة ، الأدب نابعة من الأدب نفسهات النظرية عن الكليّ  »: إياها بأنَّها معرفاً ؛ الشعر والنثر معاً 

 ( 3) «. لها للأدب مثلما هي تحليل داخليّ  فهي تناول تجريديّ ، إلى تأسيس مساره

الذي استوعبه من خلال عرضه  -عرية مفهومه للشّ  جاسم خلف إلياسفي حين يمنح الناقد      

للغويّ الذي يتحكم في خصائص تقصي الوعيّ ا »: أنَّهاقائلا  –ة ة الغربيّ لمختلف النظريات النقديّ 

 تعين جماليته وتحليل ال و  وتقنيات النوع  الأدبي وتحليل ذلك الوعي بفعالية قرائية تكشف الكيف

                                                             

 .112: ، ص(مرجع سابق )بشير تاوريريت، رحيق الشعرية،  -(1

 .11: م، ص1921، 1كمال أبو ديب، في الشعرية، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، لبنان، ط  -(2

، 1، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط-من البنيوية إلى التشريحيّة  -يئة والتكفيرمحمد الغذامي، الخط  -(3
 . 22 - 21: م، ص1992
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 (  1)«. كلياً  لاستنباط  القوانين الداخلية  التي تتحكم  في جمالية  النصّ  ماذا

ة ة البنيويّ يات الحديثة الغربيّ ر بالنظ تأثر قائله -المقبوس الوارد في -واضح من خلال التعريف    

ل به المدونة الذي حلّ  من خلال العمل التطبيقيّ وهو ما بدا ، ا بعض آراء نقادهاالتي كنا قد تناولن

 . ة التي اشتغل عليها في كتابه المذكورالقصصيّ 

في دراسة النصوص  مذهلاً  تطوراً  –كانت غربية أم عربية  سواء –عرية فقد عرفت الشّ ، وبعد    

ولا نجدنا في ختام هذه الإطلالة إلا أن نميل  . الأدبية رغم عدم الثبات على مفهومها وبيان أسسها

نعتبر الشعرية قضية  أنمن الأجدى  جماليا  »: إذ يقول؛ حول مستقبل الشعرية حسن ناظملرأي 

ة حدود  ها أيَّ تحدّ لا  د أرضية بكراً هاية أفقا جديدا للاستكشاف ونحدِّّ في النِّّ   مسكوتا عنها لكي نفتح

 (2) «. فية تكبح حيويتهاتعسّ 

 : السّردفي مفهوم  -2 -2

وكيف ، ردمن الوقوف على مفهوم السّ  لا بدّ ، هذهقبل الولوج إلى الجانب التطبيقي من دراستنا     

ا  للدراسات ومجالا خصبً ، ةعريّ أن تطورت دلالته المفهومية إلى أن أصبح فرعا من فروع الشّ 

 .  لمعاصرةالنقدية ا

 إبداعات متعددة منذ عرفته فهو فن منفتح على؛ ي حياة الشعوبمن أهم الفنون ف »: ردالسّ  يعدّ   

ة وصولا إلى صياغته الحديثة التي نعرفها اليوم بالرواية والقصّ ، الأسطورةو  الخرافة والملحمة

 . (3) «. القصيرة

                                                             

د ر ط )جاسم خلف إلياس، شعرية القصة القصيرة جدا، دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع، دمشق، سورية، -( 1
 .19: م، ص2111، (
 . 11: ، ص(بق مرجع سا) حسن ناظم، مفاهيم الشعرية،  -( 2
  4سحر شبيب، البنية السردية والخطاب السردي في الرواية، مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابها، ع -( 3

 :م، ص 2114
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ذا تحرّ       لف عن ة التي تختنَّنا نلمس أنَّ له دلالته الخاصّ فإ، رد من جانبه اللغويّ ينا مفهوم السّ وا 

تقدمة شيء على  »: هنَّ أفقد ورد في لسان العرب ، -كما سننبينه  – دلالته في الاصطلاح  النقديّ 

وسرد الحديث يسرده سردا إذا كان جيد ، سقا بعضه اثر بعض متتابعاشيء تأتي به متّ 

  (1).«ياقالسّ 

؛ ساق والتتابع علاوة على جودة السياقما انطوى على الاتِّّ ، نف الذكرحسب المفهوم الآ ردالسَّ ف    

 .   مكتوبا أو شفهيا سواء كان 

به الراوي الذي ينتج القصة   قامفعل  » : فهو؛ رد في الاصطلاح النقدي المعاصرأما عن السَّ     

مجمل الظروف ع رد على سبيل التوسويشمل السّ ( ...)ثمرته الخطاب  أم خياليّ  وهو فعل حقيقيّ 

ر رد عملية إنتاج يمثل  فيها الراوي دو فالسّ ، ة الواقعية والخيالية التي تحيط  بهالمكانية والزمنيّ 

 (2) «. لعة المنتجةله دور المستهلك والخطاب دور السّ  المنتج والمرويّ 

 . بلهله يستق لا يقوم له قوام  بدون راو ينشىء الخطاب ومرو  ، حسب ما ورد أعلاه ردالسّ ف  

ذا حاولنا تملي دلالة مصطلح السّ      صعوبة كبيرة في تحديد  فإنّنا نجد؛ ربيةرد في الثقافة الغوا 

إذ اشتق من ؛ فنحن نلمس تطورا في بنيته الاشتقاقية، كنهه بسبب تداخله مع مصطلحات أخرى 

 التواصل المعرفي بينويقابله المسرود له تأسياً بأنموذج ، ردوهو من يتولى السّ ، اردرد السّ لفظة السّ 

                                                             

عبد الله علي الكبير وآخرون، دار المعارف، : أبو الفضل جمال الدين بن مكرم بن منظور، لسان العرب، تح -( 1
 .، مادة  سرد 1921:، ص (د ت ط)، (د ر ط)، 3: القاهرة، مصر، مج

:  م، ص2112، 1لطيف زيتوني، معجم مصطلحات نقد الرواية، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، لبنان، ط -( 2
115. 
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، أي ما كان سردياً أو سردية، يراد بها الصّيغةو  وتداولت كذلك كلمة سردي، المرسل والمرسل إليه

 ( 1). العرض المفصل لسلسلة من الأحداثوهي التي تعني 

لى ذلك     ضابطة ، مبينة حدوده، ردبالسّ  المعاصرةة الغربيّ ة الدراسات النقديّ فقد اهتمت ، وا 

 يين والسيميائيين         وس والبنيو الرّ الشكلانيين الكثير من النقاد  من خلال أعمال يتجلى ذلك، مجالاته

هذا أهم المشتغلين في  ولعلّ . ةووضعوا له أسسا علمية موضوعيّ ، الذين اهتموا بالخطاب السرديّ 

اً مصطلح واضع، شعريته في   سردللس  نظرية الذي أسّ  ( تودوروف) الناقد الفرنسي مضمارال

رد الذي أخذ يشغل حيزا واسعا من اهتمام النقاد للدلالة على علم السّ  » م1929ردية عام السّ 

 ( 2) «. والدارسين

ا عن فأمّ  ؛ رد والحكاية والخطاب القصصيبين السّ  -بدوره -ق فرّ فقد ، جينيت جيرارأما الناقد     

 المشتمل على  ص القصصيّ نتج عنها النّ وي ارد العملية التي يقوم بها السّ  عنده  هوف ؛ السّرد

عبارة عن فهي ؛ الحكايةوأما عن ، الحكاية أي الملفوظ القصصيو  القصصي( أي الخطاب)اللّفظ 

علق بشخصيات من نسج خيال وتت، مجموعة الأحداث التي تجري في إطار زماني ومكاني معين

عملها السارد موردا حكايته في في حين فالخطاب القصصي هو العناصر اللغوية التي يست، السارد

 (3). صلبها

                                                             

خط الاستواء، مقامة ليلية، سرادق الحلم –ليندة خراب، شعرية السرد في الرواية الجزائرية الحديثة :  ينظر -( 1
-م2111مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في الأدب الحديث، قسنطينة، الجزائر، والفجيعة أنموذجا، أطروحة 

 . 14: م، ص2112

، 1، دار غيداء، عمان، الأردن، ط(قراءة فنية ) نفلة حسن أحمد العزي، تقنيات السرد وآليات تشكيله الفني -( 2
 . 15: م، ص 2112

ة القصة تحليلا وتطبيقا، دار الشؤون الثقافية العامة، سمير المرزوقي، جميل شاكر، مدخل إلى نظري:  ينظر -( 3
 .14، 13: م، ص1919، (د ر ط )بغداد، العراق، 
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ياق يمكن وفي هذا السّ ، تهرد من خلال زمنيّ ضرورة الحديث عن السَّ  إلى، من جهة أخرى دعا و     

رد السّ ، رد المتقدمالسّ ، رد التابعالسّ : هي، رد القصصيأربعة أنماط من السّ  بين  –حسبه  -أن نميز

 (1). رد المدرجالسّ ، الآني

عكفت على التي ، النقديةالعديد من الدراسات  إلى الوجود رفقد ظه ؛ يكن من أمر ومهما    

الأول يسمى عادة ؛ ردياتاتجاهين هامين في السّ وهو ما أفرز ، رد وتبيان حدودهدراسة السّ 

ة الحكاية دون الاهتمام يهتم بسرديّ ، و ...غريماس، بريمون ، يمثله بروب، السيميائيات السردية

ه نّ إ، لحدث يمكن ترجمته بوسائل مختلفةما دام نفس ا، رسوماً أو ، لماف، رواية؛ حاملة لهالبالوسيلة ا

ة دون اعتبار للجماعات عادة كونيّ  يدرس مضامين سرديته يهمه إبراز بنياتها العميقة التي تعتبر

يل كصيغة للتمثفموضوعه ليس الحكاية ولكن المحكي ، ردياتأما الاتجاه الثاني للسّ ؛ اللسانية

عن رد ويجيب السّ ، الحكاية، إنَّه يدرس العلاقات بين المستويات الثلاثة المحكي، اللفظي للحكاية

 رديينكما أنّ بعض السّ . ؟ وحسب أي صيغ؟ حدّ  إلى أيّ ؟ الأسئلة من يحكي ماذا

 ( 2). رديات المزدوجةالاتجاهين فيما يسمى بالسّ ن بيع يجم

كالرواية والقصة ، الأدبية رد الحديثة ارتبطت بالأجناسسّ مقولات الأنَّ ، والجدير بالذكر     

نما والرسم كما يكالس، ةة وغير أدبيّ رد ليشمل أجناس أدبيّ ا أسهم في توسيع أفق السّ ممّ ، وغيرها

 (     3).لتصنيف المحكي  ةظهرت تصنيفات عدَّ 

                                                             

 . 99، 92، 91، 92: المرجع نفسه، ص: ينظر -( 1
م، 1929، 1ناجي مصطفى، ط: جيرار جينيت وآخرون، نظرية السّرد من وجهة النظر إلى التبئير، تر: ينظر-( 2

 .22: ص

يمان الإبراهيم، البنية السردية في كتاب الإبداع والمؤانسة، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، ميساء سل -( 3
 . 12: ، ص2111وزارة الثقافة، دمشق، سوريا، 
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في طياته يحوي ه كون؛ ةأكثر انفتاحا وشموليّ  –حسب الطرح الحديث  – ردالسّ أضحى ، وهكذا   

 يقرّ  (رولان بارث)الناقد  ا جعلممّ ، على جنس دون آخر غير مقتصر مختلف الأجناس الأدبية

ويمكن للقصة أن تعتمد على اللغة المفصلية شفوية ومكتوبة ويمكنها كذلك  »: قائلاً ، بهذا الاتساع

نَّ ، ة ثابتة أو متحركةور أن تعتمد على الصّ  لحيوان ا وحكاية، الخرافةالأسطورة و  ها لحاضرة فيوا 

 هذه الأشكال غير بكلّ  ة لحاضرةالقصّ  نَّ ا  و (...)والملحمة والتاريخ  والحكاية والقصة القصيرة

 (1) «.الأمكنة وفي كل المجتمعات وفي كلّ  الأزمنة تقريبا في كلّ المتناهية 

، الرواية ةالفنون القصصيّ إلى  ة القديمةة المعاصرة النظرة التقليديّ رديّ كما تجاوزت الدراسات السّ     

؛ كنوع غير تاريخيّ دين وغيره من النقاد المجدّ ، بفضل بارثرد تمييز السّ  وتمّ ، (...القصة القصيرة

بصرف ، ردللبحث عن السّ   السعيّ ، و رد والتراث والمعاصرةبين السّ  ةبمعنى إلغاء الحواجز الحادّ 

 (2). ةً أو صور  حديثا كتاباً أو  اقديم  النظر فيما إذا  كان

نَّ ، غويةرد رهين النظرة المعجمية اللّ السّ  مفهوم لم يظلّ ، ومنه     ما ظهرت إلى الوجود دراسات وا 

ومع الإقرار بتداخل  .قواعده وأسسهرد يعنى بضبط سّ للنقدية أخذت على عاتقها إرساء علم 

صرة مسألة شعرية ة المعااحة النقديّ رحت في السّ ه لا وجود لجنس صاف ط  نَّ أو ، ةالأجناس الأدبيّ 

ة المعاصرة التي اعتنت بجمالية أمام تطور الشعريّ لاسيما   -الروائي على وجه الخصوص -ردالسّ 

: ة إلى أسس تجعل منه لا يتأتى إلاة والمعجميّ ا تتعدى الأبعاد اللغويّ ومنحته أسسً ، رديالسّ  النصّ 

                                                             

 1993، 1منذر العياشي، مركز الإنماء الحضاري، ط: رولان بارث، مدخل إلى التحليل البنيوي للقص، تر -( 1
 .22، 25: م، ص

محمد عبد الله، السرد العربي القديم من الهامش إلى المركز، ملتقى السرد، أوراق مختارة من ملتقى : نظري  -( 2
 .21: م، ص 2111، 1السرد الأول والثاني، منشورات رابطة الكتاب الأردنيين، ط
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ة في  رديّ هفة للبحث عن الخبايا السّ ة المر ة القارئ الموصولة بالإحساسات الفطريّ بفعل إجهاد ذهنيّ » 

  (1) «. معطاها الشاعريّ 

، في مقاربتنا للروايةالوصول إليه إلى رد هي ما نسعى م السّ التي تسّ  ةعريّ شّ التلك  ولعلّ     

علّة اعتمادنا عليها في الفصول ر سنبرّ  التي، نقاد شعرية السّرد وحات بعضمن طر  مستفيدين

 . ة من بحثناالتطبيقيّ 

 

 

 

 

                                                             

نية، مذكرة أحمد التيجاني سي كبير، شعرية السّرد في الخطاب السّردي في رواية المستنقع للمحسن بن ه -(1
السّرديات العربيّة، جامعة محمد خيضر، بسكرة : مقدمة لنيل شهادة الماجستير، اللّغة والأدب العربي، تخصّص

 11: م، ص2113/م2112الجزائر، 



 

 

 

 

 

  :الفصل الأول                

 في رواية ةة العتبات النصيّ شعريّ         

 مملكة الفراشة                 
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 : توطئة

  صيةالعتبات النَّ ي سنبحث فيه عن الذّ  قبل الولوج إلى الجانب التطبيقي من هذا الفصل     

فيه حدود المصطلح    ع تبّ تن نقف عند مدخل نظريّ لا بدَّ  أن ، "مملكة الفراشة " ة في رواية المهمّ 

لما نرمي إليه من خوضنا في شعرية العتبات  توضيحاً ، والمجال الذي سيدور بحثنا في سياقه

ة التي يسعى البحث ة المهمّ رديّ صية في الرواية موضع الدراسة قبل غيرها من عناصر البنية السّ النّ 

 . الكشف عن شعريتها

م المتون وتعقبها لتنتج خطابات ة تتقدّ ة وأيقونيّ بنيات لغويّ  »: بأنَّها ةت النصيّ العتباتعرف      

اسم : ومن أبرز مشمولاتها، وتقنع القراء باقتنائها، واصفة لها تعرف بمضامينها وأشكالها وأجناسها

 . (1) «    ...والمقدمة، المقتبسةو  والإهداء، ودار النشر، الأيقونة، و عنوانوال، المؤلف

لاستكناه  خفايا النّص ومعرفة ة ل مهمّ عتبرتها مداختو ، تهتم بهاالدراسات الحديثة وما انفكت      

صوص عتبات النص النّ  »ف ، الزّمن من القضايا المسكوت عنها بعد أن كانت ردحًا منأسراره 

لحقل  أسماء عديدة، ...المناص، سياجات  النص، النصوص الموازية، تالمكملا، المصاحبة

 ( 2)« ...ةرسين في غمرة الثورة النصيّ يسترعي اهتمام الباحثين والدا أخذ واحد رفيّ مع

 جيرارة الناقد ة العتبات النصيّ قاد الذين أخذوا على عاتقهم الاهتمام بقضيّ من أبرز النّ  ولعلّ     

ي هنر ، و إنتاج الفائدة: في كتابه غريفل شارلوقبله الناقد ، Seuils عتبات: في كتابهجينيت 

وقد حملت مؤلفات هؤلاء الكثير من المباحث ، ...وغيرهم من النقاد خطاب الروايةميتران في مؤلفه 

                                                             

يوسف الإدريسي، عتبات النص في التراث العربي والخطاب النقدي المعاصر، الدار العربية  للعلوم، بيروت،  -(1
 . 21:م، ص  2115، 1لبنان، ط

عبد الرزاق بلال، مدخل إلى عتبات النصّ، دراسة في مقدمات النّص الأدبي القديم، دار إفريقيا للشرق،  -(2
 . 51: م، ص  2111، (درط)
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ة وأهميتها الدلاليّ  ة للخطابات الموازية للنّصّ التي أسهمت بحق في تنامي الوعي بالقيمة الجماليّ 

 (1). ةوالإيحائيّ 

ة الخمسة التي أنماط المتعاليات النصيّ نمط  من   -أو المناص -أنَّ العتبات ، والجدير بالذكر    

 : وهي كالتالي، (2) أطراس ا للشعرية في كتابهموضوعً  جينيت جيرارجعلها 

  (l’ intertualitè )التناص    -

 )  ( parataxtualitèالمناص   - 

 (mètatextualitè) أو النص الواصف  المتناص  -

 (  (hypertextualitèالتعالق النصي   - 

 . ( architextuailtè)الجامع  النص  -

ألف كتابا نّه من حيث إ؛ بالغ الأهمية المناص ة أولعنصر العتبات النصيّ  جينيتوقد أولى     

إلى قسمين ( المناص )  النصية  م العتباتقسّ وفيه ، –كما أشرنا إليه أعلاه – عتباتكاملا سماه 

محيط  نصّ  يحوي بدوره علىالمحيط  فالنصّ ؛ والنَّص الفوقي، النّص المحيط : هما، أساسيين

 : يمكن التميز بينهما فيما يأتي، محيط تأليفيّ  نصّ و  نشري 

  : المحيط النشري  النصّ  -

هو تلك المساحة التي تقع تحت مسؤولية الناشر باعتباره هو من قام بنشر الكتاب أو إعادة       

 (3)«...الناشرة  كلمة ويضم الغلاف صفحة العنوان الجلاد -إذا اقتضى الأمر –نشره 

                                                             

: ، ص(مرجدع سدابق )ينظر، يوسف الإدريسي، عتبات النص في التراث العربي والخطاب النّقددي المعاصدر،   -(1
21 . 

2)-   Gerard Genette  paIimpsestes La litterature au second degre poetique seuil 

1982                                                                                                                                                                          
3)-    voir Gerard Genette  Seuils  Edition du seuil  paris 1987  p: 21  
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 : المحيط التأليفيّ  النصّ  -

، المقدمة، الاستهلال، العناوين الداخلية، (الرئيسي والفرعي ) العنوان ، اسم الكاتب: فيه نلفيو    

 (1) .الهوامش، الحواشي، الملاحظات، التصدير، الإهداء

ج تحته كلّ الخطابات الموجودة تندر  »و، ةفهو القسم الثاني من العتبات النصيّ ؛ الفوقي لنصّ أما ا

والتعليقات ، المراسلات الخاصة الخاصة، كالاستجوابات، فتكون متعلقة في فلكه، خارج الكتاب

وينقسم هو الآخر إلى نصّ فوقيّ نشريّ ونص فوقيّ تأليفي عام ، (2) «.والمؤتمرات والندوات

 (3). وخاص

ضية العتبات النصية تنظيرا وتطبيقا لما لها من فقد أولى العديد من النقاد في بحوثهم ق، عموما    

ضاءة و ، ةشفرات المتون النصيّ  أهمية كبيرة في فكّ   ةالروائيّ  وص صالنَّ فيها لا سيما منها ما تعتَّم ا 

. على جملة من الوحدات الأيقونية واللغوية المشكلة لتداولية الخطاب»: اي  تحيل عتباتهتال

ثارة والمحاورة لأفق انتظار القارئ و  الفصل من  بحثنا لذا سنحاول في هذا ، (4)«ردي شتهائه السّ اا 

نشير و    –محل الدراسة -ومداخل نلج من  خلالها العالم السّردي  للرواية، مفاتيح  إجرائيةاتخاذها 

نَّما، طحيةووظائفها وأماراتها السَّ ، إلى أنّنا  لن  نقف عند حدود بنيتها سنربط  دلالتها بالمقاطع  وا 

ونبرز أهمية  بحث الذي نشتغل في فلكه من جانب ردية الماثلة في الرواية حتى لا نخرج عن الالسّ 

    .كلِّّ عتبة بربطها بسياقها النَّصي من جانب آخر

، عرية جيرار جينيتظري لشّ هاد النّ فنحن سنتبع النهج أعلاه متكئين على المّ ، على هذا الأساس   

آخذين بعين ، مغاليق عناوين المدونة المختارة ة على فكّ الاجراءات المساعدمستأنسين ببعض 
                                                             

 . 42:، ص (مرجع سابق )، (جيرار جينيت من النص الى المناص )ينظر، عبد الحق بلعابد، عتبات   -(1

 . 51. 49: المرجع نفسه، ص  -(2

 . 51: للتفصيل ينظر، المرجع نفسه، ص -(3

، دار الأمان للنشر، الرباط، (مقارنة تحليلية لرواية لعبة النسيان ) يّ أحمد فرشوخ، جمالية النصّ الأدب -(4
 .11: م، ص1992، 1المغرب، ط
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المحيط سواء التأليفي أم النشري في الرواية  الاعتبار أهم ما برز لنا من عتبات تتعلق بالنصّ 

 . صره المختلفة والتصدير والهوامشكالعنوان والغلاف بعنا

 : جمالية العنوان في الرواية -0

 :  عتبة نظرية 0-0

، وحديثاً  اً قديم الدارسين ت باهتمامظيالتي ح ة النصيّةلعنوان من أهم القضايا النقديّ يعدّ ا      

إلى قضية ة ة العرضيّ دائرة  القضايا النصيّ  منأخرجته التي ة الحديثة لاسيما الدراسات الغربيّ 

 الذي يعود الفضل في إرساء دعائمه ؛ علم العنونةبتسترعي الالتفات إليها  في نطاق ما يسمى 

للعنوان  بحث  فيه عن مستوياته   م  بحثا مسهباً قدّ هذا الناقد الذي ، (ليوهوك ) الناقد إلى

في كتابه  جينيتجيرار كما قدم الناقد ، علاوة على التيمات التي يحيل إليها ةوأبعاده الدلاليّ ، التركيبية

، حدوده مانحاً  - ةغرار باقي العتبات النصيّ  لىع –للعنوان  مهمة نظرية Seuils ( تعتبا)

 . المحيط  النشريّ  في مقابل النصّ ، ص المحيط  التأليفيّ مدرجا إياه ضمن  النّ ، ووظائفه وأقسامه

في نظرية  –التي تخدم بحثنا  –ة منح  بعض الجوانب  المهمّ ، ياقوسنحاول في هذا السّ      

فما طبيعة . رى سيأتي ذكرهاافة إلى زوايا أخإض، ...ووظائفه وأقسامه، العنونة أهمها مفهوم العنوان

 ؟...ونوعاً ، ووظيفةً ، العنوان حداً 
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 : في مفهوم العنوان وأهميته  - 0-0-0 

بوا في ذلك مذاهب وذه، ة العنوانوجهات نظرهم في شأن دلالدت ء الدارسين وتعدّ اختلفت آرا     

من ع العلاقات اللّسانية مجمو » : بأنَّه (Loe Hoek ) ليوهوكمن النقاد الغرب   فقد عرفه؛ شتى

، تشير لمحتواه الكليّ ، عليه وتعينه لتدلّ  قد تظهر على رأس النصّ ، وحتى نصوص، كلمات وجمل

  (1)«. ولتجذب جمهوره المستهدف

كما اهتم بالجانب ، اللّغوي اللسانيّ  العنوان من جانبهاهتم بنفهم من التعريف أعلاه أنَّ ليوهوك     

 . انحاً بعض وظائفه التي ت برز أهميتهم، هالوظيفي الدلالي ل

ينتج عن إلتقاء ، ة في حالة تسويقرسالة سننيّ  »: قائلًا أنَّه، (كلود دوشي)الناقد رفه عّ  كما    

يحكي الأثر  –إنّه يتكلم ، ةة والاجتماعيّ ا تتقاطع الأدبيّ وفيه أساسً ، ملفوظ روائي بملفوظ اشهاريّ 

 (2)«.ةفي عبارات روائيّ  ولكن الخطاب الاجتماعيّ ، يّ الأدبي في عبارات الخطاب الاجتماع

، وان على الوظيفة الاشهاريةيتضح أن دوشي ركز في تحديده للعن، من خلال المقبوس أعلاه   

 . يعبر عن المجتمع ، الذي يلخص مايحويه المتن جعل العنوان الروائيّ  كما

من أهمها ذلك المفهوم ، للعنوان ختلفةفقد منحوا من جهتهم مفاهيم م، أما عن النقاد العرب     

ة تسعى إلى الكشف علامة نصيّ » : أنّ العنوان في قوله ، ون بأشهالمالك عبد الذي قدمه الناقد 

النص وتخلق جوا من الألفة يستأنس بها القارئ قبل أن ينخرط في ) عن ملامح المجهول المنتظر 

 »: وفي قوله أيضا  بأنّ العنوان، (3) « الداخليةوالتسلسل إلى ردهاته ، رحلة استكشاف النص

، بين ممراتهاو  في ردهات المكتبات فأثناء تجوالنا، مفتاح عالم الكتاب إن لم يكن هو بابه الرئيسي

                                                             

 la mark du titrep17.  Loe Hoek -عن  25: ، ص(مرجع سابق )الحق بلعابد، عتبات، عبد  -(1

 .22-21: المرجع نفسه، ص -(2
 .15: م، ص2111، 1ة، دار المحاكاة، دمشق، سوريا، طعبد المالك  أشهبون، العنوان في الرواية العربي -(3
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 يتطلع فضولنا إلى عناوين معينة تلمح فجأة كضوء دال ومرشد ودليل يستوقفنالتناول كتاب ما بعينه

 (1) «. تصفحهو 

موقع العنوان وأهميته في  تركيز صاحبه على، يث  الوارد في المقبوسينالحد نلمس من خلال    

  .ويدخل عوالم القراءة الداخلية يقتني الكتابإلى عناوين تجعله  حيث يرشد القارئ ويدلّه، الكتاب

مواز دلالي ، العنوان حامل معنى وحامل وجوه» : فمن جهته يرى أنَّ ، محمد بازي أما الناقد     

 (2)« . مضمونهاو  قرائية مقابلة له توجه المتلقي نحو فحوى الرسالة  وعتبة للنصّ 

ة ترتبط بمهارة القارئ في التأويل، إنَّ العنوان حسب التعريف أعلاه     ، يحمل في طياته معان  عدَّ

كز على العنوان هذا التعريف ير  ولعلّ . الكاتب وى النص وما يهدف إليهكما أنَّه يقوده لكشف فح

 . الدلاليمن جانبه 

بأنّ العنوان  شعيب حليفيفي قول الناقد ، كما يتمظهر مفهوم العنوان  وأهميته بالنسبة للنّص     

والعنوان بوعي من الكاتب . شبكة  دلالية يفتتح بها النص ويؤسس لنقطة الانطلاق الطبيعية فيه »

 (3) «. مؤشرة عليهالأدبي  ه تسمية مصاحبة للعملنّ ئير انتباه المتلقي  على اعتبار أيهدف إلى تب

عوبة بمكان الوصول إلى مفهوم جامع مانع نَّه من الصّ قر إنستطيع أن ن، وفقا لما سبق    

على الوظيفة فرأينا مفهوما يقتصر ، لاسيما وأنَّ كلَّ ناقد ركز على جانب ما في مفهومه، للعنوان

وهي مباحث سنتطرق لها في ، ...نوانتيمات العوتعريفاً يركز على  ، غويةياغة اللّ الصّ وآخر على 

 . النقاط التالية من هذا الفصل

                                                             

 . 19: المرجع السابق، ص -( 1
م، ص 2112، الدار العربية للعلوم، (التشكيل ومسالك التأويل ) محمد البازي، العنوان في الثقافة العربية   -( 2
:19. 

، 1للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، طفي العتبات وبناء التأويل، دار الثقافة  -شعيب حليفي، هوية العلامات  -(3
 .11: م، ص2115
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 :  وظائف العنوان 0-0-2

ور ؛ إذا كان العنوان يكتسي أهمية  كبيرة      ا ي د  ارح لِّم  كونه مفتاح الولوج إلى النَّص والم بيِّّن الشَّ

ن هدف الكاتب  ع دؤوب فإنّ له وظائف عديدة من شأنها أن تجعل المتلقي في بحث، خلده في

 . المناسب صيّ إبهامه بربطه بسياقه النّ  من اختيار العنوان ومحاولة  فكّ 

وفي هذا ، على تبيان هذه الوظائف –في مضمار العنونة  -ولقد عكف الكثير من الباحثين     

ة حديثة تناولت  مستفيدين من دراسات عربيّ ، قاد الغرب المختصينالنّ  منبعض آراء  نوردشأن ال

 . راسة والشرحبالدّ هم  وحاتطر 

، حول وظائف العنوانالمختصين في نظرية العنونة نفرّ من  آراء هشام الموسميساق الناقد     

من أوائل الدارسين   شارل غريفلوقد رأى أنَّ ؛ وجيرار جينيت، كليوهو و ، لعل أهمهم شارل غريفل

ن في ثلاث انطلاقا ما إياها دحدّ م، بها العنوان على تبيان تلك الوظائف التي يحضىالذين عكفوا 

بالإضافة إلى منحه ، ن مضمونهيعيّ  ، كما أنَّهظيفته الأولىد و وهذا ما يحدِّّ ، بتعريف العملأنَّه يقوم 

 1.قيمة  لعمله

، بالعمل الم ناط إخراجه للجماهير تعريفية تقدم تعريفافوظائف العنوان حسب غريفل هي؛      

-ك يليوهو  أما الناقد؛ ووظيفةً ت عْنى بِّمنْحِّ العمل دوراً  وقيمةً ، مل ومجالهتعيينية تعين مضمون العو 

 (2): الآتيهي ك، سانيمستفيدا من الطرح اللّ  للعنوان وظائف  مختلفةفقد جعل  ؛ 

 . المعلومة للقارئ وتقتضي منح : خباريةوظيفة الإال -

ليه ما يجعله مميزا عن باقي إعطاء اسم للنص الذي يشير إ المقصود بها :التسمية وظيفة  -

 . العناوين
                                                             

هشام موساوي، المناصية في الرواية المغاربية، من العنوان إلى  النص، منشورات دار الأمان، الرباط، : ينظر -(1
 .22:  م، ص2115

 .23، 22:  المرجع نفسه، ص: ينظر -(2
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حتى يتسنى ، ع من المماثلة بين العنوان والنصوهي التي تهدف إلى خلق نو : الوظيفة الشرطية -

 . واستيعابه بسهولة، النص للقارئ قراءة

وجذب ، ؛ حيث يسعى العنوان إلى دفع المتلقي لقراءة النصتستهدف القارئ  :الوظيفة  الاقناعية -

وظيفة ، وظيفة تحريضية، وظيفة دافعة: ه وتتفرع هذه الوظيفة إلى أربعة وظائف ثانويةاهتمام

 . ووظيفة تعاقدية، وظيفة إشهارية، إضفاء القيمة على العمل

د         : هيو ، (1) للعنوان  من جهته أربعة وظائف  ( جيرار جينيت) كما حدَّ

 . الوظيفة الإغرائية   - لإيحائيةالوظيفة ا -الوظيفة الوصفية  - الوظيفة التعينية -

كونها إجبارية بينما لا تعدو باقي  ؛ وقد رأى جينيت أنّ العنوان يلتزم  بالوظيفة التعيينية     

 (2). كالوظيفة الإغرائية  مثلا، الوظائف أن تكون ثانوية

 : هما، مهمتينوظيفتين فقد قدم  للعنوان ؛ ( ث رولان بار ) أما      

 . وهي التي لها علاقة بالتجارة على اعتبار أنّ الكتاب سلعة تجارية : موظيفة الوس -

 قة عنصر ولعل هذه الدعاية المنمّ ، تفتح  هذه الوظيفة شهية القارئ  حيث: ةوظيفة فتح الشهيّ  -

 (3). ردردي في بلاغة السّ سق السّ من عناصر النّ 

حيث ترتهن عمليتا التخلق ؛ للعنوان الوظيفة الإنسالية  جون ريكاردووقد أضاف الناقد ، هذا    

بعملية الإنسال و  صوهو عنوان النّ ، ق بعملية مزدوجة مكونة مما يصفه  بالأصل المنسلوالانبثا

 (4). ذاتها أي تشكيل النص

                                                             

 .24.25: المرجع السابق، ص: ينظر  -(1

نتاج المعنى، دار رؤية، الجزائر، طينظر، بديعة ا -(2  .21: م، ص2115، 1لطّاهري، السّرد وا 

 21: ص( مرجع سابق ) عبد المالك أشبهون، العنوان في الرواية العربية،  -(3

 .21: المرجع نفسه، ص -(4
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 -عنواناقيمته وهويته رغم أنَّنا قد نلفي  دة تسهم في منح العمل الأدبيّ وظائف متعدّ ، إذا للعنوان    

وظائف فقد تكون إحدى ال، بعض الوظائف المذكورة بنسب متفاوتة ينطوي على – لرواية ما مثلاً 

عصرها عن  فضلاً ، وطبيعة موضوعهاوهذا رهين بنوع الرواية ، غالبة على الوظائف الأخرى 

 . والمجتمع الذي تخاطبه

  : أقسام العنوان -0-0-3

 : كالتالي، يمكن ذكرها، قسامإلى ثلاثة أ( *) –بحسب موضعه في الكتاب -م العنوانينقس     

 : العنوان الرئيسي -0

وقد يكون  العنوان ، في واجهة الكتاب قعا استراتيجياً يحتل مو ، لا غنى عنه عنوان أساسيّ  هو    

قد يكون العنوان الرئيسي وظيفيا ، و يكما قد يكون ذا ملمح فضائي أو زمان، لغويا إخبارياالرئيسي  

 (1) .يعة انزياحية  زئبقية يتعب المتلقي في البحث عن دلالتهكما قد يكون ذا طب، مباشرا

لروائي ل " وقائع رجل غامر صوب البحر" عنوان: نا نمثل للعنوان الرئيسي بعناوين مثلولعلّ      

فهذه ؛ للحبيب السائحتلك المحبة وعنوان ، لأحلام  مستغانمي عابر سريروعنوان ، واسيني الأعرج

يث تميزها عن غيرها ح، رؤية واجهات الروايات التي وسمت بهابمجرد  اليهتقع أعيننا عالعناوين 

 . من الروايات

 

 

 
                                                             

المختلفة  نشير في هذا الموضع أنّ هناك من قسّم العنوان تقسيما آخر آخذا بعين الاعتبار مكونات العنوان -(*)
، وهي مكونات سيأتي إيرادها  في النقطة الموالية من هذا ...كالمكون الإسمي والمكون الزمني والمكون الفضائي 

 .الفصل 

، رسالة (م  2111م، 1991) مسعود ناهلية، المكونات السرديّة  في الخطاب الروائي عند واسيني الأعرج   -(1
 .91: م، جامعة الجزائر، ص2113الدراسات الأدبية الحديثة المعاصرة، :  معدة لنيل شهادة الدكتوراه، التخصص
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  : العنوان الفرعي -2

فضلا عن ، وظيفة  تأويلية» يؤدي غالبا ، لهمؤولا ويكون شارحا ، العنوان الأصلييلحق ب     

الفجوة التي  ه يسدّ ويكتسب شرعيته في كون، علامية  تلخص مضمون النص أيضاأدائه  لوظيفة إ 

 (1) «. حيث عدم استيفائه لمضمون النصّ  تتخلل العنوان الرئيسي من

والثقافية  ةكريالف قناعته حسب، عنها يمكن أن يستغني فإنَّ الكاتب، أهمية هذه العناوين وعلى    

عان بهذه الذي است الأعرج واسيني مثل الروائيّ ، مة عند الكثير من الروائيينونجد هذه السّ . عموما

 رسائل في الشوق والصبابة والحنين)طوق الياسمين : الكثير من رواياته من بينها نذكرالعناوين في 

 (مسالك أبواب الحديد )كتاب الأمير، (

 :  العناوين الداخلية-3 

أو مساحة  -تلك التي بمقتضاها يمفصل الكاتب  الشريط اللّغوي » : الداخليةيقصد بالعناوين     

في العموم تؤدي مختلفة بمؤشرات لغوية أو طباعية وهي ة بعضها عن بعض لغايات لغويّ النص ال

 (2)« . ثلة لما يؤديه العنوان العاموظائف مشابهة أو متما

دة أو الفصول الداخلية التي يحويها الكتاب محدِّّ ، تطلق على العناصر ؛ فالعناوين الداخلية     

 . ثير من الأحيانوملخصة ما يجري فيها في ك، مضامينها

وما يسعى لتحقيقه عبر توظيف مثل ، العناوين مرتبط  بنظرة  الأديبغير أنَّ هذا النوع  من     

ولو أنَّنا نجد ظاهرة ، كما أنَّ أهميتها لا ت باري  أهمية العنوان الرئيسي، هذا النمط  من العناوين

الروائيين الجزائريين الذين وظفوا مثل هذه من أهم و . في الروايات المعاصرة ة بكثرةالعناوين الداخلي

                                                             

خالد حسين حسين، في نظرية العنوان، مغامرة تأويلية لشؤون العتبة النصيّة، مؤسسة التكوين للتأليف والترجمة  -(1
 .19: م، ص 2111والنشر، دمشق، سوريا، 

 .22: المرجع نفسه، ص -(2
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 تهورواي، طوق الياسمين تهمن قبيل رواي، في روايات عديدة له واسيني الأعرج الروائيّ ، العناوين

 . وغيرهم من الروائيين  الحالم في روايته  سمير القاسمي والروائيّ ، ....وغيرهما أصابع لوليتا

 : النمذجة العاملية للعنوان -1-1-4

المكونات  أي من منظور» : النظر إليه من منظور عاملي؛ نقصد بالنمذجة العاملية للعنوان     

والمؤلف ، فالعنوان  يعلن عن النص مظهرا أحد  مكوناته الحكائية، التي  يبئرها النص العنواني

خييلي فضاء التقاء التويتحقق فيه ، يستغل هذا المكون الذي يخلق عند المتلقي نوعا من الإثارة

  (1)«. بالواقعي

ة أنواع من العناوين المماثلة ستّ  بين –في إطار النمذجة العاملية للعنوان  - ليوهوك زوقد ميَّ       

 : (2) يمكن أن نعرض هذه المكونات فيما يلي، لستة أنواع من المعلومات حول الحكاية

 : العناوين ذات العامل الفاعلي -

ون البطل في الأعمال عادة ما يك، حاملة  لاسم شخص  معينتأتي مثل هذه العناوين       

 . وعنوان الأمير لواسيني الأعرج، عنوان اللاز للطاهر وطارمثل ، الروائية

 : العناوين ذات العامل الزماني-

ومن العناوين التي مثلت هذا المكون عنوان زمن ، يطرح العنوان هنا معلومات عن زمن الحكاية

 . وعنوان العشق والموت في الزمن الحراشي  للطاهر وطار، شير خريفالولادة والحلم لب

 : العناوين ذات العامل الشيئي -

 . مثل عنوان أوراق للروائي عبد الله العروي ، وهنا تكون الأشياء هي الفاعلة   

 

 .52: ، ص(مرجع سابق ) ة  في الرواية العربية، هشام موساوي، المناصي  -( 1                                                             

 .51-52-55-54-53: المرجع نفسه، ص: ينظر   -(2
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 : العناوين ذات العامل الحدثيّ  -

مثل رواية عرس بغل ، الرئيسي للروايةأي تبئير الحدث ؛ التركيز هنا على المكون الحدثي يتمّ     

 . مثلا  للروائي طاهر وطار

 الولي "كما هو الشأن في رواية ، أنَّ ثمة عناوين تتجاوز أكثر من مكون ، والجدير بالذكر     

الولي الطاهر والعامل : فالعامل الفاعلي هو، للطاهر وطار "  الطاهر يعود إلى مقامه الزكي

وكذلك الشأن بالنسبة لكثير من روايات ، امل المكاني هو المقام الزكيوالع، الحدثي هو العودة

: كروايته وقائع رجل غامر صوب البحر؛  فهي تتكون من مكون حدثي ممثلا في، واسيني الأعرج

 . البحر : ومكون فضائي هو، رجل : ومكون آخر عاملي ممثلا في، وقائع

 : الصياغة النحوية  للعنوان 5- 0 -0   

لذلك عكف الكثير ، يلعب التركيب دوراً أساسيًا في بناء عناوين الكتب لاسيما منها الروائية      

من الروائيين على اختيار صياغة محكمة لعناوينهم  حسب الدلالة التي  يرمون الوصول إليها من 

فيما ، ويمكن أن نحدد نميز في هذا الإطار بين  ثلاثة عناوين يمكن إيرادها، خلال نصوصهم

 :   يأتي

                                : هي، هذه الحالة مكونا من ثلاثة جمل يأتي العنوان في : الاسمية للعنوان الجملة  -أ

: ومن العناوين الروائية التي وردت بهذه  الصيغة نذكر: جملة اسمية من خبر لمبتدأ محذوف -

 . اعيوعنوان الطبل لفاضل السب، عنوان الزلزال للطاهر وطار

لعل من بينها ؛ وهي صيغة يسم بها الكثير من الكتاب عناوينهم: جملة مضاف ومضاف إليه -

وعناوين ثلاثية . وعنوان طوق الياسمين، كعنوان سيدة المقام ؛ "واسيني الأعرج "بعض عناوين 

 ". فوضى الحواس ، عابر سرير، ذاكرة الجسد": " أحلام مستغانمي "
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زمن الأحلام ": ن العناوين التي وردت على هذه الصيغة عنوانومن بي : صفة وموصوف -

 . "عبد السلام سليمان " ل " الضائعة 

للكبار "عنوان : كعانوين روائية من قبيل؛ مجروروهي جملة متكونة من جار و : شبه جملة -ب

مط النّ تكون هذا يكما . "خولة حمدي " ل "ثى عبرية في قلبي أن"وعنوان ، "محمد عفيفي "ل " فقط 

  ."كمال الشناوي "  ل"  بين الحياة والموت "  كعنوان ، من الجمل من ظرف مضاف ومضاف اليه

حدث أبو هريرة " : نمثل لها بعنوان، مثل هذه العناوين في الأعمال الروائية يقلّ : جملة  فعلية-ج

 . "س إحسان عبد القدو "ل"  لن أعيش في جلباب أبي ": عنوان، و "محمود المسعدي"ل"  قال

من أجل ، منه لاسيما الروائيّ  الابداعيّ  في تلقي النصّ  كبيراً  فالعنوان يلعب دوراً ؛ لذلك تبعاً      

ا ممّ ، وتطبيقاً  ذلك يلمس الباحث في  ميدانه سعة البحوث والقضايا التي خاضت في عبابه تنظيراً 

ريات شعرية قر في بعض نظمرادنا فيه تطبيق ما است. كهذا لا يسعنا الإحاطة به  في عمل إجرائيّ 

 . من هذا الفصل  التطبيقيّ  يما سيأتي بيانه في المبحثف، الرواية مدار التحليلعلى عنوان ، العنونة

 

 :  شعرية العنوان في رواية مملكة الفراشة -2 –0

دنا مدى أهميته في تشكيل معمارية النّص وبناء  قد أكّ ، ة للعنوانكنا في مقاربتنا النظريّ      

، ويثير انتباهه، يستفز القارئ  عن تمكن الأديب من صياغة ع نوان  مغرِّ  فهو يكشف طوراً ، لتهدلا

 . عموماً مغاليقه  فكّ ، و ي سهم في فهم النص الأدبيّ  إجرائياً  آخر يعتبر مفتاحاً  وطوراً 
لواسيني  ةمملكة الفراشفي رواية  عن شعرية العنوان الروائيّ  –في هذا المقام  -وبما أنَّنا نبحث    

إذ ، من أكثر الروائيين الجزائريين الذين عكفوا على الاهتمام  بعناوينهمه أنّ بدءا  نقرّ فإنَّنا ؛ الأعرج

ظاهرة العنونة وما تنطوي عليها من حمولات  نعرج على دون أن  لا يمكن أن نلج عوالم هذا الروائيّ 

عناوين مثقلة بدلالات ثقافية هذا الكاتب له نظرته في اختيار  خاصة وأنّ ، ةة مهمّ دلاليّ 
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الذي وسمت  ة للمتن الروائيّ لا بقراءة متأنيّ للقارئ فهمها واستوعاب شفراتها إ لا يتسنى، يديولوجيةوا  

 . به

لى العناوين ، رئيسيةلعناوينها ال إلى العناوين الفرعية الشارحةفي بعض رواياته كما أنَّه يجنح      وا 

ما يؤكد مدى حذاقته في اختيار عناوين   ، يالعنوان الرئيسلالاتها مع د يرا ما ترتبطالتي كث الداخلية

ا ءة المفارقة بدلسماتها الفنيّ  نظراً ، وتجعل قد راءه ينتظرون إنتاجاته بشغف، تتناسب مع مراميه

عالم روايات إلى  ة القراءلفتح شهيّ  ةمهمّ بوابة  ة أخرى تعدّ ن عتبات نصيّ وما يصاحبها م، بالعناوين

 . لأديبهذا ا

أن  نستظهر ، أعلاه التي وقفنا عندهاالمعطيات النظرية للعنوان بعض على  وسنحاول اعتماداً      

 :كالآتي، يمكن ذكرها دة وفق خطوات محدّ  - الدراسة في الرواية محلّ  -العنوانشعرية 

 . ة للعنوانالبنية المعجميّ   -

 .  الدلالية ة و البنية  التركيبيّ   -

 . نوان  بالمتن الروائيعلاقة  الع  -

 . ة ووظائفه المختلفة قيمة العنوان التناصيّ  -

  : العنوان الرئيسي الخارجيّ  -0-2-0

ها الفعل الذي يحيل جملة إسمية  يغيب عن –الدراسة  محلّ  -العنوان الرئيسي  للرواية ورد     

إذ لا بدّ ؛ النحوي  يبيوهي قابلة للتحليل على عدّة مستويات أهمها المستوى الترك، على الزمن

في توجيه  لما للتركيب من أهمية، ةللدارس في مجال العنونة أن  يقف عند صيغة العنوان النحويّ 

 . ةالأدبيّ دلالة عناوين الأعمال 
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: والآخر معرفة، مملكة: أحدهما نكرة ؛ فئتين نحويتينمن  " مملكة الفراشة" ينتظم عنوان      

أن يفسح المجال للقارئ ؛ حاصل بين المضاف والمضاف إليهلف الومن شأن هذا التآ، الفراشة

 . والبحث عن  تأويلاته المختلفة، عنوانلسبر خبايا ال

 ا يثري دلالته ممّ ، ن من الإعرابهيوج؛ أنَّ لهذا التركيب الذي صيغ به العنوان نلمسكما      

 :  فيما يلي  سنتبينهوذلك ما ، إمكانية تأويلهويزيد من 

  : جه الإعرابي الأولالو  -

خبر لمبتدأ : فمملكة ؛ حوي من  ملفوظينضمن تركيبه النّ  " مملكة الفراشة"يتشكل العنوان      

أن  الذي غ يِّّب عن تركيب العنوان ومن شأن المحذوف. فإنَّها مضاف إليه؛ فراشةالأما ، محذوف

 . هذه مملكة الفراشة: مثلاقول يكأن ؛ الخليقة بتشويش ذهن المتلقي يثير العديد من  التساؤلات

 : الوجه الإعرابي الثاني -

      يجعلنا نربط العنوان بالنّص، آخر عرابياً إ  أن يحمل وجهاً  " مملكة الفراشة" يمكن لعنوان       

مضاف إليه   ها  فإنّ ؛ " الفراشة "لفظة  أما، مبتدأ  لخبر محذوف تقديره موجود: " مملكة " فلفظة

وكأنَّ الكاتب  يدفع  القارئ الذي ، إلا بقراءة  الرواية( الخبر ) ارئ  فهم المحذوف ولا يتأتى للق

مستقرة ، أن يقرأ  متن الرواية فهي موجودة فيها مملكة الفراشة؛ يروم أن يتتبع أخبار هذه المملكة

، عنوانها الإغراء للقارئ الذي يدخل عالم الرواية منطلقا منو  زوفي ذلك نوع من التحفي، بين دفتيها

معرفة الخبر المحذوف   إذا فهل يتسنى لنا. حيث يبقى دائم التساؤل والبحث عن دلالة المحذوف

 ؟ المختارةللرواية  النصيّ طلاع على المتن بالإ

الدراسة  محلّ  -ان الرئيس بالمتن النصي للرواية تعالق العنو قبل المضي قدما في كشف مدى      

نقف عند الدلالة المعجمية  لملفوظ العنوان ليتسع لنا مجال ، مزيةالرّ والبحث عن  أبعاد العنوان  –

 . التحليل
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لفظة أما ، إلى العزِّ والسلطان والاستبداد والقدرة والسيطرة التامة ؛ لغة "  مملكة" لفظة  تشير     

في وهي التي تطير وتتهافت ، الفراش دواب مثل البعوض واحدتها  فراشة»و، فجمعها فراش، فراشة

راج لضعف أبصارها فهي بسبب ذلك تطلب ضوء النهار راج  باللَّيل  ، السِّّ فإذا رأت فتيلة  من السِّّ

السّراج كوة في البيت المظلم إلى  الموضع  المضيء  فلا  تزال   وأنّ ، ظنت أنَّها في بيت مظلم

تصب الكوة ولم  النار فإذا  جاوزتها ورأت الظلام ظنت أنها لمتطلب الضوء  وترمي  بنفسها إلى 

 (1)«. ا مرة  بعد  مرة إلى أن تحترق فتعود  إليه)...( تقصدها على ذلك 

بعد محاولات عديدة لها أن  ، تدلّ  على حشرة مصيرها الاحتراق -حسب المقبوس -فالفراشة       

عمال في الكثير من الأ هذه الحشرة  كما ترمز، الدلالة التي نعرفها عن الفراشةوهي ، تحيا وتتحرر

 . ورغبتها في التخلص من القيود، لضعفها وجمالها، الأدبية إلى المرأة

يرمي الكاتب من إلام : نتساءل لرواية المختارةومن قراءتنا لمتن ا، منطلقا من المفاهيم تلك     

 اأبعادله  أم أنَّ ؟ لالةالخالي من الدّ  بذلك التوظيف العاديّ  الفراشةف لفظة وظّ وهل ، ملفوظ العنوان

يحاءات دلالية رمزيّ   ؟ ما للقارئ  تمرير رسالة بها يروم أخرى ة وا 

فقد مارس ، ن وجهات النظر ومناحي التأويلحمَّال  للكثير م، "مملكة الفراشة "إنَّ العنوان     

  ذي بعد أ نثويّ  لاسيما وأنَّه أتى بعنوان، والإغراء غواءعلى مستوى أول عتبة لعبة الإ الكاتب بحقّ 

وهذا ما عهدناه في ، بالمرأة  تجذب القارئ إليها  أكثر من غيرها أنَّ المواضيع المرتبطةومعروف 

 ؛ فيها بشكل ملفت للانتباهكثير من الأعمال الروائية لواسيني الأعرج التي نلمس حضور المرأة 

، الياسمين طوق ، مريم الوديعة مصرع أحلام، سيدة المقام): اليةمن ذلك العناوين التّ ، نهابعناوي بدءا

 . (...رابأنثى السّ 

                                                             

عمر عليوي، أسماء الحيوان في القرآن الكريم  دراسة دلالية ومعجمية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة  -(1
 .121: م، ص 2112فرحات عباس، سطيف، الجزائر، 
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ذا ما اتّ      نا نعثر على العديد فإنَّ ؛ جهنا إلى المتن المختار وحاولنا البحث عن دلالة العنوان فيهوا 

علها بؤرة  يتولد منها ما ج، "مملكة الفراشة " ية العنوان ة التي تتكرر فيها بنصيّ النّ من المقاطع 

ولكي يتضح لنا ذلك نستشهد . سهمة  في النسيج اللّغوي للنصّ إليها باقي البنى المشادّة ، المعنى

للوصول إلى الدلالة التي يرمي إليها الكاتب من ، ردية الثاوية في متن الروايةببعض المقاطع السّ 

ة التي ورد فيها ملفوظ  من بين الإشارات النصيّ  ولعلّ . حسب السياق الذي يرد فيه، خلال العنوان

 (1)« ...هنا دائما مملكة الفراشة» : د  ما يلينور ، العنوان  كاملا

  (2) «. أو مملكة الفراشة -جنتنا  –ولا شيء غير الفيسبوك » 

 (3)«.الشيطان كان أقوى مني ومنك يبدو أنَّ . الفراشة قدري الصعب أيها الغالي مملكة»  

فضاء  إلا ذلك ال ما هي، مملكة الفراشة أنَّ  –صية أعلاه النّ  الإشاراتحسب  –ن لنا يتبيّ     

 ياماتها بطللاسيما ، بعض شخصيات الرواية الذي رأت فيه، الفيسبوكأو ما يسمى ب، التواصلي

الكاتب لنفس البنية التركيبية في تكرار  ولعلّ . فسحة أمل تخلصها من معاناتها اليومية داخل مدينتها

د هذا  ياماوالمعجمية للعنوان في المتن دليل على مدى أهميته بالنسبة لشخصية  التي ظلت تردِّّ

جاعلًا منه عنوانا ، الذي آثر توظيف هذا الفضاء التواصليّ للكاتب ، و التركيب على مدار المتن

بالنسبة للقارئ الذي يلفي نفسه حائرا عن ، سئلة والتأويليفتح مجال الأآخر  رمزيّ لنصه بملفوظ 

 . يربك أكثر مما يوضح لعنوان هذا التوظيف الزئبقي   مردّ 

لى ذلك     تتواتر بشكل ملفت مركبة من  مملكةأنّ لفظة ، نلمس من خلال قراءتنا لمتن الرواية، وا 

مارك وهذا ما يتجلى حين تنعت ياما فضاء الفيسبوك  بمملكة ، ألفاظ  أخرى غير لفظة  فراشة
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صية التي نّ وهذا ما نمثل له بالإشارات ال، الأزرق  مملكة الجنيأو ، المملكة الزرقاءأو ، زوكيربيرغ

   : من الرواية نجتزئها

ه المملكة الزرقاء التي ملك الأسلحة الجبارة  التي أقاوم بها خوفي ووحدتي الا هذأأنا لا »   

 (0) «. تسمى الفيسبوك

ها لكنّ ، ةرغ الزرقاء جميلربيمملكة مارك زوكري. في الفيسبوك لي من الغرق قلّ ، ياما حبيبتي » 

 (  2) «. يمكن أن يصبح إدمانها خطيرا بل، هاليست هي الحياة كلّ 

 (3)«. الأزرق  بتعاد عن مملكة الجنيّ صديقتي سيرين كانت يوميا تنصحني بالا» 

باسم مملكة و ، بهذا الاسم تارة تن الروايةالفيسبوك الذي ورد في مأو ، مملكة الفراشةإنَّ فضاء      

ألمعت إليه المقاطع كما  -أخرى تارة الأزرق  مملكة الجنيّ و ربيرغ والمملكة الزرقاء مارك زوكي

ها لأفراد فقدانالتي ألمّت بها لاسيما بعد ، عزلتها وحياتها الحزينةمن  ياماأخرج  -أعلاه النصيّة

ومعاناتها داخل مدينتها المخيفة التي يعاني أهاليها من بقايا ، (الأب والأم والأخ والأخت) عائلتها 

فرص الحوار وتبادل  هاالة التي خلقت لمن وسائل التواصل الفعّ بل إنَّه غدا وسيلة ، الحرب الأهلية

 عرف على المسرحيّ ه أتاح لها عبر نافذته الزرقاء التنَّ أضف إلى ذلك ، وبين أصدقائهاالآراء بينها 

ياه  قصة حبّ ، أسمته كما فاوستأو ، فاديالمشهور  وهمية عابرة يكتنفها الكثير من لتعيش وا 

تقول واصفة ، يثير شجنها  -العنوان – الفراشة مملكةأو ، ل فضاء الفيسبوكوهذا ما جع، اةالمعان

 : حالها

 في قمة شجني عندما هربت نحو مملكتي الزرقاء التي تحولت بسرعة إلى  جهنم لم  كنت»   
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 (1)« . أجد رسالة من فاوست

ة في سياقات نصيّ ، " مملكة"فظ الآخر منفصلة عن اللّ ، هي الأخرى  "فراشة" كما وردت لفظة     

 : نمثل لها بما يأتي، عديدة

  (2)« . نمت، فراشتي  كوكو أما زلت هنا مملكتك فارغة يا»   

أسمعها منه  لأول  مرة  وهو الذي تعود أن  ة كانت تأسرني بقوة  بدأها بجملةكلماته الدافئ » 

 (3)« . يناديني يا فراشتي

ه لفظة فراشة  ليشبّ  "يفاد"على لسان شخصية  - حسب المقاطع أعلاه - فقد استعار الكاتب     

ها للحياة في حبِّّ  اليانعة تشبه الفراشةامرأة أنَّها ، عديدة من الرواية التي نلمح في مواضع  ، " ايام"بها 

للفراشات اشتقت  ماكلّ  »: تقول مسترجعة أيام طفولتها، هاة وهشاشتها وضعفورغبتها في الحريّ 

أشعر دائما كلما )...( وهي تطير وتتلاشى بأجنحتها بفرح وبكل حرية أذهب نحو الحقول أتأملها 

 .(4)« منها بي شيئا غامضاً  رأيتها عن قرب أنّ 

على اسم  تحيل  ، ة التي وردت فيها في متن الروايةورغم أنَّ الفراشة في أغلب المقاطع النصيّ     

    حملت أحلامها جميلة التي لطالمابوك مملكتها الالتي جعلت من فضاء الفيس" ياما"بطلة الرواية  

وهذا ما نستشفه ، والخيبةنتظار والوهم كلِّّ امرأة تعاني الإإلى فإنَّها تحيل من جهة أخرى ، وسعادتها

أنا أيضا بنت ، م حبيبي أيضا من نساء الفيسبوكأنا منه»  :من خلال المقطع السّردي التالي
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وخيبتهن  انتظاراتهنأحمل ألوانهن و ، شيء ههن في كلّ  مملكة مارك زوكيبيرغ الزرقاء أشب

  (1) «. أوهامهنو 

أو بابا زوربا )، كسي زبيرجلّها أنَّ مصير الفراشة باغت شخصيات الرواية  -أيضا – يبدوبل     

في ففشل ، والعمليّ  عطائه العلميّ  وهو في أوجّ ، الذي داهمته أياد الإرهاب خلسة أمام عتبة منزله( 

، لتنال أسرته بعده نفس الحتف سواء بالموت أو الهرب من الواقع، يق أمانيهمحاربة الفساد وتحق

أبي كان مجنونا . واحد بقدر ما نا كلنا مجانين كلّ عتقد أنّ أ» : قولهاببه  ياماوهذا ما تطالعنا  

كبر أأمي كانت حرقتها . ما نحو الموتكان فيه وركض مثل الفراشة تماه غادر الأمن الذي لأنَّ 

ه أخي رايان ركض نحو الخيول فقتله حبّ . ت في عزلتهاجنّ . آخرها رجل ميت ها عنفقد أشعل

 أختي  كوزيت تحولت إلى نفسها في عزلتها. دفنهأه لا رماد  لرايان كي من ذلك كلّ  الأمر. لها

فاوست حبيبي اختار موته . مستها أيضا ارالمشكلة أن النّ .ما يحيط بها النار في كلّ  أضرمتو 

ن  تتراجع وتدفع  أن تحترق على أالفراشة بشعلة زوس نحو الآخرين ورفض كبرياء رمى ب. بيده

 (2) «...بغيرها نحو حمم البركان

طحية تعد عن دلالته السّ نلمس أنّ ملفوظ الفراشة في الرواية المختارة  يب، بناء على ما سبق    

 ا     ة تخيب آمالههشّ  يفةأو كونها مجرد أنثى  ضع، هجةكون الفراشة حشرة جميلة مب، المعروفة

وعلى كلّ إنسان ، التي احترقت ونالت حتفهاالرواية  ا  لينسحب على  شخصياتتموت أمانيهو 

في الحياة  وبحثه  ةرغم رغبته الملحّ ، وم يعاني من بقايا الحروب بكلِّّ أنواعها المعلنة والصامتةمظل

  . عادةالدؤوب عن السّ 
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لى جانب تلك الدلالات      مملكة "يتجلى لنا أنَّ  –حملها دال عنوان الرواية الرئيسيتي ال -وا 

شيّدتبه  فضاء تواصلياً ، التي مثلنا بهاصية ياقات النّ وا ِّن بدت لنا حسب السّ ، (العنوان " )الفراشة 

إلا أنَّ   -تشبه الفراشة في هشاشتها وضعفها ورغبتها في التحررأنثى امرأة  كلِّّ  مثل -أحلامها ياما

العنوان  تعرية  انطلاقا منكونه يسعى عبر روايته هذه ؛ يرمي إلى أبعاد أكثر عمقًارأينا  في الكاتب

فمملكة الفراشة ما ، الواقع البائس الذي يعيشه بلده بعد الحرب الأهلية وتشخيص ألم ومعاناة شعبه

بيدِّّ  وا أنّهاؤ جلكنّهم  تفا، ب أحلامه  وآمالهالشع اهي إلا رمز  لبلد بمثابة مملكة وهمية علّق  فيه

الفرار من الموت تحاول شعب مثل الفراشات التي  إنَّه. الناساستدراج في قتلة   يستمرون  أشخاص  

ويجعله يعيش في حالة ، على واقع مظلم يخرّب أمانيه وي بعثرها لكنَّه يستيقظ، باحثة عن الحرية

 : لنقرأ، الرواية عزلة وخوف وقلق مثلما حصل لشخصيات

أنفسنا  لا مكان لهشاشتنا لقد فشلنا في كلّ شيء حتى في أن نحبّ ، لهذا العالم  لا نصلح»  

 (1) «. قليلا

ض الروايات عناوين بعكونه يتعالق مع ، ان أبعاد  تناصية خارجيةلهذا العنو  ونلاحظ أنَّ ، هذا    

ارئ ديوانه الذي يلمس قدرويش محمود ل(  ثر الفراشة أ)لعل أبرزها  ديوان ، والدواوين الشعرية

د معاناة  الشعب الفلسطيني  في إرادته للحياة وحبِّّه رمز يجسّ  ما هي إلا  المذكور أنَّ الفراشة

ولعلها ذات الدلالة التي لمسناها في عنوان روايتنا المختارة بعد أن تتبعنا الصلة بين العنوان  للحرية

التي تستخدم  "عثمان  ليلى"  ائية يتعالق مع عنوان رواية  صمت الفراشات للرو ه كما أنَّ . ومتنه

 الفراشةمملكةعنوان  نّ كما نلمح أ، على النساء المظلومات في مجتمعهن الفراشات كرمز يدلّ 

   . (*) (هنري شارينير)الفرنسي  كاتب للوهي رواية ( الفراشة ) يتماهى مع عنوان 
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في ، أن نلخص أهم وظائفه نستطيع على ضوء تحليلنا لعنوان الرواية الرئيسيّ ، وعلى كلّ       

 : النقاط الآتية

حيث أتاح الكاتب ، التي تتجلى من خلال ملفوظ العنوان مملكة الفراشة : ةالوظيفة التسمويّ  -

 . للقارئ أن  يميز بين عنوان مملكة الفراشة  وعناوين أخرى لنفس الأديب مثلا

يغويه و ، الرواية يستفز ذهن القارئ  تظهر لنا هذه الوظيفة في كون عنوان : ةالوظيفة الإغرائيّ   -

 . للانخراط في قراءة متن الرواية قاصدا معرفة حقيقة هذه المملكة التي تترأسها فراشة

مناور يتمنع عن ، " مملكة الفراشة "تتجلى هذه الوظيفة في كون العنوان   : الوظيفة الإيحائية -

يتساءل القارئ عن رمزية العنوان  الذي حيث ، ت مختلفةمنفتح يوحي بمعان شتى ودلالا، المباشرة

، التي ترمز في أحايين عديدة إلى الأنثى الجميلة، استمد مفردة منه من معجم الحشرات وهي فراشة

ثبات ذاتهاال ؛ ومن ثمة يتساءل القارئ إن كان الكاتب يقصد هذا المدلول. تي ترغب في التحرر وا 

وربما رام معان أخرى لا يتسنى له ، لدينا بجمالهاأم أنَّه يقصد تلك الفراشة الحشرة المعروفة 

 . الوصول إليها إلا بقراءة واعية للمتن بغية كشف المضمر

تتراءى لنا هذه الوظيفة لما نفهم دلالة العنوان العميقة بربطه بسياقه  : الوظيفة الإيديولوجية -

، لتي تعكس رغبته في التغييرحيث يرمي الكاتب من خلاله نقل أفكاره وتوجهاته المختلفة ا، النصيّ 

وبما أنَّه يقصد بمملكة الفراشة فضاء الفيسبوك التواصلي الذي يكرس حرية الإنسان في إبداء آرائه 

يصالها للآخر رغبة في تجسيدها في واقع لا يد بيح للإنسان ، تجسيد تلك القيمةفإنَّه يسعى ل، وا 

 . ة المختلفةة والفكريّ والمثقف على وجه الخصوص في ممارسة توجهاته المذهبي

ما ، ن يتناص مع عناوين أخرى خارجيةحيث نلمس إنَّ العنوان الرئيس للمت: ةالوظيفة التناصيّ  -

 . الإبداعيّ و  وثراء مخزونه الفكريّ ، لاع  الكاتب على مختلف العناوينبمدى اطّ  يجعلنا نقرّ 
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 : العناوين الداخلية في الرواية -0-2-2

إنَّما  تتضمن ، فحسب يعنوان رئيس لا تنطوي على أنَّها المختارة نلمس روايةلى الع لاعناباطّ     

وقد أوردها الكاتب لتصاحب العنوان ، ن فصول الروايةر كلَّ فصل  مة أيضا تتصدّ عناوين داخليّ 

 . وهذا ما سنكشفه من خلال دراستها لهذه العناوين ، الرئيس وتفتح بعضا من مغاليقه

 يمكن أن، كلُّ فصل  معنون بعنوان عام، من سبعة فصول( ملكة الفراشة م) تتألف رواية     

 : ن ذلك من خلال الجدول التالينبيّ  

 ص/عدد الداخلي العنوان أجزاء عدد عنوان الفصل رقم الفصل

     بك حتى مصابة 1
 العظم

4 1 
 

تلك الظلال التي  2
 تشبهني

4 23 

الأبجدية التي أغرقت  3
 أمي

2 119 

4 
حبيبي الذي استبد 

 بي
5 125 

2 
 كيف سكنت أحلامي

 الموتى
5 
 

245 

 وخلقت الأسماء كلها 2
4 
 

291 

1 
إلى الجحيم فاوست 

 .وميفيستوفيليس
4 345 

 

 :  ما يليبالعودة  إلى الجدول  نلاحظ     

اهتم في هذه الرواية  واسيني الأعرجأنَّ ؛ هان لنا بمعاينة الفصول وعناوينها الداخلية وأجزاءيتبيّ   -

غير  رإلى أجزاء تتفاوت من فصل إلى آخ ء كلَّ فصل رقمياً حيث جزّ ، بتفريعات العناوين الداخلية
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إلى أجزاء ظاهرة ابتكرتها ولعل العنونة الداخلية التي تتفرع ، الصفحات من حيث عدد منتظمة

 . في الكثير من رواياته على غرار هذه الروايةالكاتب وهي سمة جنح لها ، الرواية المعاصرة

اختلاف أبنيتها  علاوة على، طولها النسبيّ  المذكورة أعلاه الداخليةما يلفت الانتباه في العناوين  -

إضافة إلى غلبة الجملة ، وبنية التركيب التام فقد توزعت على بنيتين بنية التركيب الجزئي، التركيبية

 . ةة على الفعليّ سميّ الإ

وتبيان مدى أهميتها في رسم مسار ، ة في الروايةلعناوين الداخليّ لالية  لالدّ  كشف عن الأبعادولل   

؛ التناصيةو  إضافة إلى وظائفها وأبعادها المناصية، وعلاقتها بمتن فصولها، ةتطور الحبكة  الفنيّ 

  . اول دراسة كلِّّ عنوان  داخليّ  انتظمت وفقه الروايةسنح

                  

 :  مصابة بك حتى العظم  -

سمياً  خال   نلمس أنَّه عنوان مركب  تركيباً ا ؛ الضوء على البنية النحوية  لهذا العنوان بإلقاء     

ا لاسيما وأنَّ عنوانه، تكتنف الرواية التي يكشف عن حالة الثبات والاستقرار اممّ ، ةلالة الزمنيّ من الدّ 

 . سميةإورد جملة  -رهو الآخ -الرئيسي

ذلك يحفز القارئ ويدخله متاهة  لعلّ و ، بامتداده النحوي وطوله زكما أنَّ هذا العنوان يتميّ      

)   حيث إنَّ المكملات التي تركب بها الجملة من؛ وهذا ما لا يتأتى في العناوين البسيطة، التأويل

تعقيد  منتحمل دلالات نحوية تزيد ...( حروف الجر والعطف، مييز نعتت، حال، مفعول به

 . توسيع  دلالتهاو  الجمل

جملة  ومن شبه، "مصابة "يتألف هذا العنوان من  خبر مرفوع  لمبتدأ  محذوف  تقديره  أنا     

 . "حتى العظم  "و، "بك" ممثلة في  جار ومجرور
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ذا نظرنا إلى مكو       –مصابة-يّ أنَّه يتكون من مكون حدث محفإنَّنا نل، ةنات هذا العنوان الدالّ وا 

هو  ومكون  شيئيّ ، متصلاً  الواقع ضميراً  أنت وضمير المخاطب، أناومكون فاعل ضمير المتكلم 

 . العظم

وظين مكون من ملففإنّنا نجد أنَّه ، المعجميّة العنوان الداخليّ ا إذا تتبعنا دلالة مفردات هذا أمّ    

كأن نقول أصبت بمرض ، مأخوذة من الفعل أصاب"  مصابة"فلفظة  ؛ العظمو مصابة هما ؛ دالين

 فهو آخر ما يتبقى من جسد  الكائن الحيِّّ ؛ "العظم"أما ، أو سيطر علي ما أي  تمكن مني المرض

 . على الانتهاء والخلاص وهو يدلّ ، بعد موته

خص الذي أصيبت  يتبين أنَّ الشّ ، للفصل ياق النصيِّّ السّ الفة الذكر بوبربط تلك المعاني السَّ      

شديدة التعلق به حتى ها حيث إنّ ، بك  به بطلة الرواية هو رجل خاصة بزيادة المكون النحويّ 

   . يدلّ على الانتهاء والغاية( حتى ) وأنَّ حرف الجرلاسيما أي حتى الانتهاء والتلاشي ، العظم

 الموضوعة الأساسية للرواية هي الحبّ  يعلن لقارئه أنّ  وان الأول الداخليّ كأنَّنا بالكاتب في هذا العن

 همالقراء وتشدّ من  الكثير ل هذه المواضيع تثيرن علمنا أنَّ  مثة إخاصّ ، وفي ذلك جذب له وا غواء

 . إليها

الأول الذي عنون  به ة  في متن الفصل صيّ بعض الإشارات النّ ، من ناحية أخرى  كما نلمس     

 : من بينها نورد المقطع السّردي التالي، دلالتهو  تهعلى بنيتحوي  ا العنوانهذ

متعبة القلب مرهقة ، الوراء حتى لو شئت ي مصابة بك بحيث لا يمكن الرجوع إلىهل تدري أنّ  »

      (0)«.لا قوة لي اليوم حتى لقد وصلت إلى حدودي القصوى ، متلاشية مثل غيمة مهجورة، الروح

لة التي تربط العنوان بمدى الصّ  -الفصل  منكثيرة على غرار مقاطع  -ا المقطع هذ يشير    

كما أنَّه ، مصابة بك: وهو ؛ ى جزء من تركيب العنوانيحوي عل ة وأنَّهخاصّ ، بالمتن النصيّ 

                                                             

 . 21: الرواية، ص -(1



13 

 

 ياماليل على ذلك قول والدّ ، وهو الحبّ الشّديد؛ التي استنتجناها من العنوان لالةالدّ يتضمن نفس 

   . حتى العظمما يفسر الجزء المتبقي من العنوان ، وصلت إلى حدودي القسوى قطع أعلاه في الم

تذكرنا بمدى  يامالا تني  إذ، على دلالات كثيرة من هذا القبيل نعثر في ثنايا الفصلونحن      

في ورغبتها الحثيثة ، " الفيسبوك" في  فضاء التواصل  وغيرتها من معجباته، حبِّّها الشديد لفادي

، صها العنوانولوعة العشق التي لخّ ة وما ذلك إلا نوع من أنواع فرط المحبّ ، لقائه بعد طول انتظار

 . وشرحها متنه

للقارئ منذ البداية موضوعة  مبيناً ، ص لنا ما يجري في متنههذا الفصل لخّ فعنوان ، بالتالي    

، فحسب هلا تتموضع في متن ةدلالا هولعلّ ؛ ط متنه تلك الدلالة وشرحهاكما مطّ ، الرواية الأساسية

نَّما في الكثير من المقاطع الثاوية في  فصول الرواية  . وا 

  : لال التي تشبهنيتلك الظّ   -

تزال  لا وحي أنَّ حالة الثبات والاستقرارا يممّ ؛ مركبًا تركيبًا اسمياً  كسابقهورد هذا العنوان    

 . تسيطر على  مجريات  الرواية

( الظلال )أسند إلى خبر ، عاقلمبتدأ موجه لغير ال(  تلك )ب العنوان باسم الإشارة يبدأ تركي   

 )  صلة الموصول التي وردت جملة فعلية ( +التي)اسم موصول: هي؛ ويليه متممات ألحقت  به

 ...(تشبهني 

ستتر فإنَّها تتشكل من مكون فاعل ضمير م، رديةلالية  السّ نات هذا التركيب الدّ أما عن مكوّ    

 . ( تشبهني ) إضافة  إلى  مكون  حدثيّ ( الظلال) ومكون فضائي 

ذا كان من المعلوم أنّ مفردة الظلال      عارض  الضوء بفعل  احجب عنهيزاوية معتمة عني ت؛ وا 

ولم ، فما الذي يرمي إليه الكاتب من خلال توظيفها في عنوانه هذا، ...خفيالتّ على  تدلّ ها أنّ و  ما

 ؟ شبهه يا ترى جعلها ظلالا ت
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الذي يكفل لهذا العنوان سوى بربطه بمتنه  ةفهم الدلالات الخفيّ  -في الواقع  -ى لنا يتسنّ لا      

شخاص إلا أطياف أهي ما الظلال  نَّ أردي  للفصل حيث يكشف المجرى السّ ؛ شرحه وتفسيره

من قبل أمها مجرد أوهام  ياماوهو ما اعتبرته ، ها تراهم على سطح بيتهاتتوهم أم بطلة الرواية أنَّ 

لال الغريبة على اقتنعت بوجود تلك الظّ ها لكنّ ، أمامها بعد قتل زوجها التي تشكو من مرض نفسيّ 

 . فغدت كوالدتها تعاني من الخوف والقلق، سطح البيت

الموجود بين  التعالق النصيّ ز ذلك مما يعزّ ، في الفصل الثالث( الظلال) كما تحضر لفظة    

 في متن فصله ودلالته العنوانمفردات من حيث إنَّنا لا نلمس  افة إلى عناوينهاإض، الفصول

فلنقرأ ، على مدار الرواية ط من القيمة الدلالية للعنوانما يمطّ ، فحسب إنَّما في الفصول الأخرى 

ح وليس مجرد ظلال عابرة ك بحاجة إلى رجل تاع متى تعرفين أنّ » : رديمثلا هذا المقطع السّ  الصَّ

 (0)«  .وتموت ظلال عدوها الأساسي النور تي ثم سرعان ما تنسحبتأ

نتيجة ولعها  يامات في ذهن ما هي إلا أوهام استقرّ  - أعلاه -سّرديفي المقطع ال لاللظّ فا    

لدتها حسب رأي واتلك الأوهام التي خالتها حقيقة بيد أنّها مجرد سراب سرعان ما يختفي ، بفادي

 . طعنستقرؤه في المق الذي 

التي مة لشخصيات الرواية ة المتأزّ مرتبطة بالحالة النفسيّ ، في الرواية المختارةالظلال على كلّ فو    

ة الكاتب الذي رام من خلال توظيف هذه شبيهة بمعانا وهي، صامتةعانت من بقايا حرب أهلية و 

رة غلاف الرواية ما تعبر عنه صو ذلك  ولعلّ ، المختلفة المفردة تشخيص أبعاد الحروب ومخلفاتها

هذا العنوان  أنّ  ا يفسرممّ  –حسب ما سيأتي  تأويله- وظلاله أمامه فيها ماثلاً التي يبدو  الأماميّ 

إلى  إضافة، ردي للرواية كاملةالمجرى السّ عن  رإنّما ينسحب ليعبّ ، نه فحسبلا يتماهى مع مت

   .ةالشعريّ العناوين الإيحائية  له يدخل ضمنفهمه ويجعدائرة من  ما يوسع، ة الأخرى تبات النصيّ الع
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 : الأبجدية التي أغرقت أمي -

ما يجعل أحداث الرواية في ثبات ، اا اسميً مركب تركيبً  نلاحظ أنَّ هذا العنوان الداخليّ      

ثم ، "التي" يليه اسم موصول خبر، مبتدأ" ال" حيث يبدأ هذا التركيب باسم معرف ب، واستقرار

 "أغرقت أمي"جملة فعلية كل على ش  تأتي صلة الموصول

الحدثي المكون ، و أميالمكون الفاعل ممثلة في فهو مركب من ، العنوان الدلالية مكوناتأما     

 ؟ ولكن السؤال المطروح أي غرق هذا، ( أغرقت) الذي جسده الفعل 

مططة م، من إشارات قوية شارحة لعنوانه، الذي عنون به العنوان المذكور الفصلمتن يخلو لا    

، الهلاك ما هي إلا الأحداث والتفاصيل التي قادت شخصية الأم إلى في الواقع  فالأبجدية، لدلالته

 مرتسمةالتي رأتها لا تتوقف في الحديث عن النهايات ف» : قول الساردة وذلك ما يتجلى لنا في

أدري  لا»  :خرآ طوراً  تقولو ، (1)«.الماء عندها حتى غرقت فيهفي أعمالها الروائية فقد تكرر 

علي كالعادة  بضرورة  اكتشافها وهي تصرّ ، اية الأمواج التي جاءتني بها أميلماذا يوم قرأت رو 

ي لم أكن أعرف الشيء الكثير عن مع أنّ ، شعرت بشيء غريب في عينيها  يشبه الموت غرقا

 (2)  «. فرجينيا وولف

وهو ما قادها للجوء ، بخيانة زوجها ردي للفصل شعرتكما أنَّ والدة البطلة حسب المجرى السّ      

 : اردةوهذا ما نستقرئه في قول السّ ، والعيش في أوهام لا أساس لها يفيانإبوريس إلى كتب 

 (3) «. وتطورت حالها أكثر عندما سقطت  بأوهامها بين  ذراعي بوريس ايفان » 

ما    تفاقم  مرضها النفسيّ روف والأبجديات القاسية التي عاشتها الأم أسهمت في تلك الظّ  إنّ      

شبيهة  فريجا حالة لأنّ ، العنوان بالغرق الذي عبر عنه ، مالمحتّ  وهو الموتقادها لمصير مؤلم 
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 هرة إلى أن رمت بنفسها صوب النّ النفسيّ وضعيتها مت التي تأزّ ، فرجينيا وولفبحالة الأديبة 

 . فهلكت غارقة

 ليضحي، راع النفسي الذي عاشته أم بطلة الروايةالصّ  ص هذا العنوان الداخليّ لخّ فقد ؛ ومنه    

للقارئ ما سيجري في الفصل وتحفزه لمتابعة أحداث الرواية حتى  من العناوين الملخّصة التي تمهدّ 

 . هايةالنّ 

 

 :  حبيبي الذي استبد  بي  -

ف والياء مضا، (حبيبي)مبتدأ مضاف ؛ من مركب اسمي طويل يتشكل هذا العنوان الداخليّ      

 . (بي) جار ومجرور+   (استبدّ )فعل ال+   (الذي) اسم موصول خبر+ إليه 

حيث يعرف من ، لدى المتلقي صيص يزيل الإبهامتحديد وتخ، في زيادة الياء للمبتدأ ولعلّ      

 . المتكلم من العنوان

 مكون حدثيّ و ، ( حبيبي )يتألف من مكون فاعل  فإنَّه ؛ التيميةومن ناحية مكونات هذا العنوان    

 . ( اردةالسّ  )هو المتكلم ومكون فاعل ثان ، (استبد)

مصابة بك ) : أنَّ هذا العنوان ينطوي على معان مضارعة للعنوان الداخلي الأول ونلمس، هذا   

كما أسلفنا  -الشديد التي تحدث الفصل عنها  موضوعة الحبّ لنا ص الذي لخّ ، (حتى العظم 

بهيمنته في  فيضاعف قيمة الحدث ويجعلنا نحسّ ، ويذكرنا بهاانية هذا العنوان ثليأتي   -بيانه

ويبرز أنَّ العناوين ، همابين اً ق اتساقًا والتحاميحقّ تكرار ذات الدلالة في العنوانين  ولعلّ . الرواية

إنّما  تشتمل على وظيفة  ، ها في تلخيص أحداث  فصولها فحسبلا تكمن وظيفت، للرواية الداخلية

لمدى أهمية الحدث الذي يريد  تجسيدا  ، ابقعنوان السّ على اليحيل العنوان اللاحق  حيث، إحالية

 . طرحه الروائيّ 
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إنَّما في ، في متن فصله فحسب تبرزلا  ةإشارات هذا العنوان الدالّ أنَّ ، وحريّ بنا أن نشير     

واشجة  تخدم وهذا ما يجعل دلالات الفصول مت، ة عديدة استقرت في متن الروايةمقاطع سرديّ 

فإنّنا لا نعثر ، متن الفصل الذي عنون بهب نّنا إذا تملينا الصّلة التّي تربط هذا العنوانثم إ. بعضها

منه  لجزء الأول إلا ما ألفيناه  في ا، تفي هذا الفصل بالذا إشارات وجيهة دالة على العنوانعلى 

                    : تقول في هذا الشأن، حين تقرّ بطلة الرواية أنَّ حبّها لفاوست بلغ حدوده القصوى 

                     (1) «. الخبل كيف استبد بي مثل هذاو  جنونيو  كيف سكن مراهقتي ليعرف »

شيء  ك  الذي تحول إلى موجة عارمة أخذت  كلّ لا شيء سوى حبّ » : أكثر يتنامى هذا الحبّ و 

 (2)« . بقوة فيّ 

نَّما حقّ ، لم يسهم في تلخيص متن فصله داخليّ هذا العنوان الفإنّ ، على كلّ و    ق ذلك التواشج وا 

من جهة "  الحبّ " بيّن مدى تركيز الرواية على موضوعة ، و بينه وبين العنوان الداخلي  من جهة

 . ةالوهميّ ياما  قارئ لاكتشاف ما ستؤول إليه  قصةها رغبة من الكاتب في إغواء الولعلّ . أخرى 

  : موتىكيف سكنت أحلامي  ال  -

( + سكنت)ل وفاعل فع+  (كيف)اسم استفهام ؛ ةالعنوان من أربعة وحدات نحويّ  يتكون هذا     

 . ( الموتى)مضاف إليه ( +  أحلامي) مفعول به  مضاف

إلى وانتقاله  الاسميّ عن المركب في عنوانه  الروائيّ تخلي ن لنا يتبيّ ؛ هذا التركيبل اً ووفق     

 نردّ نا ولعلّ ، نشاء والاستفسارالإإلى الخبر والوصف وانتقاله أيضا من ، الحدثيّ  المركب الفعليّ 

الرواية ر الذي حدث على مستوى أحداث لذلك التغيّ ، هذا في عنوانه الداخليّ للمكون الحدثي  انتقاله

التي جاء  بها  يغة  الاستفهاميةا عن الصّ أمّ ، في فصولها الأولىبعد  أن كانت  ثابتة مستقرة 
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عن مخرج لحالتها الثابتة المتألمة الحزينة بعد فقد الأب  والأم  ياماالبطلة  استفهامها فمردّ  العنوان

  .وتشاركهم أحلامهمتفاصيله وتحاور الأموات  ضي  بكلّ فهذه الحالة جعلتها  تتبع الما، معا

ن كان غير هذا إن كان الاستفهام حقيقيا أما إ، يستدعي جوابا( تساؤل )ثم إنَّ كلَّ استفهام     

 ؟ يا ترى  فما المراد بهذا الاستفهام، أخرى  أسلوبية و  ف لأغراض بلاغيةه يوظّ نَّ إف، حقيقيّ 

من خلاله  يروم الروائيّ  ينطوي على استفهام مجازيّ ؛ الداخليالعنوان أنَّ هذا ، من الواضح    

حيث يتأكد ، متن الفصلسوى بعد قراءة واعية ل لا يتأتى  لنا كشفها جمّة  ة الكشف عن أبعاد دلاليّ 

الرواية وألمها بعد  ةبطل عن حزن الفصل فقد كشف متن . لهصلة التي تربط العنوان بفمدى الصِّّ  لنا

عب أن يجد الإنسان من الصّ »: الذي تقول فيه الحزين وهذا ما نمثل له بهذا البوح، فقدانها لأسرتها

ق الحقيقية التي تغطي خوفه الأب شيء حتى من الأورا دا من كلّ نفسه مثل شجرة خريفية مجرّ 

   (1) « .حتى الموتت ملتصقة  به نيا مأخوذة بعشق ظلّ قتل بشكل مبهم الأم خرجت من هذه الد

 :  دةمردّ ، ه معها في أحلامهاكأنّ ، كما أنَّها تستحضر ذكريات والدها الميت    

ة ولم يكن م كلَّ هذه المدّ بابا زوربا قد نا شعرت كأنّ )...( والدي  دت أكثر على كرسيّ تمدّ   » 

 (2)«. إزعاجه تي إيقاظه ولافي نيّ 

فتستفهم عن ، حضور الموتى  في أحلام البطلة كابوساً تريد الفرار منه يصبح ، فشيئاً  وشيئاً     

 كنت خائفة »: تقول في ذلك، مضنية التي أضحت تطارد حياتهامخرج ينقضها من ألم الذكرى ال

فجأة ارتسمت حدود عميقة في قلبي لكني . يليةتها في كوابيسي اللّ رت زيارامن أمي التي تكرّ 

 (3)« . رضخ تحت سلطانهاأحاولت أن أتخطاها وأن لا 
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 ن لنا  سيتبيّ ، ويعمل المتن على شرحها، لالات التي يضمرها العنواننا في الدّ غير أنّنا لو تمعّ    

مشاهد  الموت   لم تتوار م شعب جزائريّ ما هي إلا أحلا، التي تضج بالموتىالقلقة  ياما نّ أحلامأ

نام الجميع على حلم غريب » : رديهذا الملفوظ السّ  د من خلالوهذا ما  يتجسّ ، ذاكرته والألم من

 (1)«. وعلى كابوس مبهم

امتة التي يستفهم عن حقيقة الحرب الصّ  جزائريّ  صوت كلِّّ ما هو إلا ، إذاً  صوت البطلةف    

العنوان   ها هذاولعل هذه  الحمولات  الدلالية  التي  بثّ . لا تزال  قائمة رماكشفت أن عشرية الدّ 

 بغية فكّ ، التي تحتاج من القارئ إدامة نظر عريةصي تكشف عن مدى طاقات العنوان الشّ ومتنه النّ 

 . ةيغة المستفزّ تبيّن ما يروم الكاتب من خلال توظيفه بتلك الصّ و  شفراته

 : هاوخلقت الأسماء كلّ  -

نشير إلى نقطة مهمة مفادها أنَّ الروائي ، النحويّ  هذا العنوان من جانبه التركيبيّ  مقاربةقبل    

م آدم الأسماء ﴿وعلّ : وهذا ما يبدو في قوله تعالى، استعان في بناء هذا العنوان بالقرآن الكريم

 (2) ﴾.كلّها

نَّما، فحسبالروائي ّ نه ن الكريم  ليس في متآر بالقالكاتب يشي بمدى استعانة  ذلك لعلّ و      في  وا 

 . وا غراء عناوينه التي لا تخلو من تشويق 

مما ، العنوان من جملة فعلية تبتدئ  بالواو الذي لا تسبقه كلمة أو جملة يتشكل هذا، نحوياً      

( التاء)قترن  به فاعل ورد  في  شكل ضمير متصل ا فعل ماض   ومن، ايلغي كونه  حرفا عاطفً 

صل بهذا التوكيد يعود على والضمير المتّ ، (هاكلّ ) يتبعه توكيد معنوي ، (سماء الأ)مفعول به +

 في الرواية وهذا ما يشي بالدور التي تلعبه الشخصيات ، (الأسماء )فعول به الم
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لى ذلك  التي ؛ (الأسماء)ومكون فاعل تجسده لفظة ، (خلقت)العنوان متكون من مكون حدثي ف، وا 

 . تغيير مجريات السّرد تسهم في، و تحرك الأحداث

التي ( خلقت )لألفينا أنّ المفردة الأولى ، ولو تملينا مدلول المفردات الدالة في هذا العنوان    

فهو من أوجد الكون ومن فيه من ، فعل لا يقوم به إلا الله سبحانه وردت فعلا ماضيا تشير إلى

التي ( الأسماء) المفردة الثانية  أما، صفة من صفاته  جلّ وعلا( الخالق)حتى إنَّ ، مخلوقات

 . الشخص منذ ولادته تمييزا له عن بقية الناس فهي ما يعرف  به ، مفردها اسم

 بطلة الرواية  التي  تقرّ  يتساءل عن سرّ خلق الأسماء هذا العنوان الداخلي القارئ يجعل ، و هذا    

نلمس إشارات  نون به هذا العنوانالفصل الذي عوبالعودة  إلى متن . أنّها هي من أوجدتها  ياما

ومردّ ، ...الأخت والأصدقاءو  الأم والأب والأخ، بتحريف أسماء من حولها يامامدى ولع ن دالة ع

 رإضافة إلى الثقافات المختلفة الغربية ما أثّ ، كتب مشاهيرهمو  ذلك اطلاعها على الآداب العالمية

لالات التي تفسر نا لا نلمح تلك الدّ بيد أنَّ . ان يحيطون بهوسلوكها مع غيرها ممّ  على نمط حياتها

 ما يجعل متون كلِّّ ، هاما على مدار الرواية كلّ إنَّ ، العنوان في الفصل الذي عنون به فحسب هذا

الإحالة على  ان بذلك وظيفة التلخيص إلى وظيفةفيتعدى هذا العنو  .مع بعضها الفصول تتعالق

من لا  »: اردةقول السّ ، الة على هذا العنوان في المتنالدّ ومن الإشارات . ردي للروايةالمجرى السّ 

لا أكره ، وحتى أسماء الناس القريبين إلي من أهلي وأصدقائي، سميإيعرفني سيقول بأني أكره 

صدقا وتشبه أصحابها بشكل و  .ي أراها أكثر أصالةلأنّ ، أي اسم ولكني مولعة بأسماء الكتب

ت غير اعتباطي الأسماء المدنية التي تقيد في البلديات الاسم في الروايات والمسرحيا، غريب

. عندما أمنح اسما لشخص ما يتضح لي لاحقا أنه أولا اسم أدبيّ )...(قليلا ما تطابق أصحابها 
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وأنتهي إلى فكرة أن اسمه الحقيقي هو ذاك الذي  .. وأنّه ثانيا يتطابق بشكل غريب مع صاحبه

 (0) « .خلقته له وليس الاسم الذي ألصق به

 فإذا كان، ة التي تربط العنوان بالمتنلقويّ لة اتلك الصِّّ ، رديالسّ  عالمقط خلال من لنا  ضحيتّ      

 "        اردةالسّ  أنّ ذلك ؛ ردي هنا شارح للعنوانالمتن السَّ  فإنَّ ، العنوان تلخيص للمتن واستباق له

لها في خلو من دلالة سنفصّ لا ي اممّ ، عن سرّ تحريفها لأسماء الشخوصهاهنا تكشف " ياما 

 .  ةالفصل الخاص بشعرية الشخصيّ 

 :إلى الجحيم فاوست وميفيسوفيليس -

ا  ا مخالفً تركيبً  مركب  ، المختارة الروايةمن متن الأخير  يبدو أنّ هذا العنوان الداخليّ          

إلى ) رن جار ومجرو متكونة م جملة شبهبالكاتب فقد بدأه ، ابقةالسّ  ةة العناوين الداخليّ لتراكيب  بقي

علاوة  (وفيليسميفيس) معطوف عليهو  معطوف وحرف عطف الواوومبتدأ مؤخر اسم ، (الججيم

ها بدلالة ما حذفها الروائي أم أنّ ه النقاط هل توحي هذ، ما يجعلنا نتساءل، على نقاط حذف تتلوه

ذا كانت نقاط حذف؟ يبها استدراج المتلق نقاط عادية أراد جحيم  ثم أيّ ؟ محذوففما تأويل ال، وا 

  ؟ كاتب يا ترى يقصده ال

الانزياح عن الدلالة للرمز و  تي تجنحالّ ان ضمن العناوين الشعرية يندرج هذا العنو         

في هذا العنوان والمتن  ميفيسوفيليسواسم  فاوستتوظيف الروائي لاسم ل ذلك أنَّ ؛ طحيةالسّ 

ة الأدبيّ  والرموز، عه على الآداب العالميةاطلامدى ثقافته و  لىتؤكد ع، ما حمولات دلالية كبيرةعمو 

فاوست باع نفسه للشيطان مقابل أن  مفادها أنَّ ؛ جوته الألماني ففاوست مسرحية للأديب. الدالة

ه تعرف على لكنَّ ، في العلم والمعرفة لا في المتعة إلاه لم يستغله يرجع له شبابه الذي أحس أنَّ 
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ا رأى منه ولمّ ، رالفجو  أنواع وافتعل كلّ ، رس الخطيئةما أن بعد –هافأحبّ  شخصية مارغريت

 (1). هلك فاوست ومارغريت، ه خرج على اتفاقهمانَّ أالشيطان ميفيسوفيليس 

ذا رمنا معرفة مدى علاقة العنوان بفصله     من حيث إنّ ؛ بينهما كبيراً  فإنّنا نلمح  تواشجاً ، وا 

لا يمكن فهمها في الواقع  إلا ، ة غير مباشرةرمزيّ  ص لنا الفصل الأخير للرواية بطريقةالعنوان يلخّ 

لمشهد الحزين الذي ا – بطلة الرواية –اردة على لسان السّ الكاتب يطالعنا  حيث؛ بقراءة متن العنوان

فاوست الذي لطالما  فادي أو غير منتظرة منيت بها من طرف حبيبها خيبة ظنّ  آلت إليه بعد

حيث كشف متن الفصل أنّ ، لعرض مسرحيته لعنة غرناطة (اسبانيا)انتظرت عودته من المنفى 

على حين التقت به لبية السّ  ة فعلهاندهشت من ردّ كونها ، تعلقت به ياما  فاوست مجرد خيط وهميّ 

على شبكة  التي كانت تتواصل معه الشخص  مصارحا إياها أنّ . عرضه المسرحيةبعد   الأبرا

وهو الشخص ، ما هو إلا رحيم  مدير أعماله التواصلية ،" مملكة الفراشة" التواصل  الفيسبوك 

نه من خلال وهذا ما نتبيّ ، بعد ذلكعلى أصدقائه بالنيابة عنه لتجهض أحلام البطلة  الذي يردّ 

سحب بلطف مسرحية » : نجتزئ منها المقطع التالي، مقاطع عديدة في الفصل الأخير من الرواية

ه متأكدة من أنّ كنت  (...) شيء التي لم تذكره  بأيّ  لعنة غرناطة من يدي وهو يتأمل ملامحي

ه سألني لكنّ ، يرغ الزرقاءياما فراشة مملكة مارك زوكيرب. طويلا سيسألني السؤال الذي انتظرته

 : الحضور جميعكان يطرحه على   اً يسطحً  سؤالاً 

 .الاسم الكريم

 (2) « ...ياما. . ياما
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كان بسيطا  »: قائلةأنّها جابهت الواقع ورضخت لقدرها  إلا، ياما باغتتدمة التي ورغم الصّ     

 لا أدري كيف خرجت كلمة » ، (1) «. مرأة أخرى لنساء أخرياته لم يكن لي كان لإلكنّ  وأنيقا

 (2) «. وردمت بسرعة غريبة  فاوست المسكين، فادي لتضع حدا نهائيا بين عقلي وجنوني

 بالرقص والغناء والرغبة في نسيان  هت المصير المؤلم جابفي آخر الرواية  ياماكما نلمح أنَّ    

محبوبها أي أنّها رمت بذكريات ؛ (3) «.إلى الجحيم فاوست وميفيسوفيليس »: قائلة، الماضي

لتختار طريقا أخرى ، الجحيمبهما إلى سوفيليس الذي قرّ فيوالشيطان  مي، فاوستالوهميّ فادي أو 

إلى عالم الواقع الذي اختارته بملء  "الفيسبوك " فتراض لم الامن عا وتخرج، ةً وواقعيّ  أكثر أماناً 

 . الديبوجازفرقة إرادتها رفقة أصدقائها في 

، الحياةالتحدي و  رغبة الشعب الجزائري فيإلى الكشف عن ، الكاتب يرمي بهذه النهاية لعلّ و    

خفية  ب  صامتة  استيقاظه على حر ، وطن آمن بعد الحرب الأهلية رغم خيبة  أمله في استعادة

ماضيه المؤلم موديا بالبحث عن سعادته وأمنه  الذّي أصرَّ على وهو، تهنفسيفي ة تركت أ زمات  حادّ 

 . النسيان إلى جحيم

، فصلهلردي المجرى السّ  -إلى حدّ  كبير -قارئه يلخص لالأخير للرواية فعنوان الفصل ، ومنه    

 . تفسير هذا العنوانو  وره يكفل دور شرحالمتن بد كما أنَّ ، ليه معنى ومبنىإويحيل 

أهم الوظائف التي ص نستطيع أن نلخّ ، وانطلاقا من تحليلنا للعناوين الداخلية للرواية المختارة    

 : فيما يلي، نطوت عليهاا

عنوان من عناوين فصول الرواية يغري  تتمظهر هذه الوظيفة في كون كلّ و: الوظيفة الإغرائية -

خاصة العناوين التي تحوي موضوعات شيقة ، لاطلاع على المتن الذي عنون  بهالقارئ ويشوقه ل
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فمثل هذه العناوين تثير ، حبيبي الذي استبد بي وعنوان، وان مصابة بك حتى العظمكعن، مستفزة

 . الفضول وترغب في الكشف عن حقيقة الأحداث التي تتنبأ بها

 حيث رأينا كيف؛ عناوين الداخلية للروايةوهي وظيفة برزت في بعض ال: الوظيفة التلخيصية -

 . واستبقت الأحداث التي ستجري فيها، لخصت مضمون متونها

بعض العناوين الداخلية للرواية مدلولات انطواء من خلال تبدو هذه الوظيفة : الوظيفة الإيحائية -

الظلال التي تلك وعنوان ، ان مصابة بك حتى العظمستعاري لها كعنو نظراً للتوظيف الا، كثيرة

يبحث له في تضاريس المتن ، مثل هذه العناوين تجعل القارئ في حيرة  من أمره إذ إنّ ، تشبهني

وقد يحمل العنوان ، عن المعاني التي يقصدها الكاتب من خلال توظيفها على هذا النحو المربك

 . الذي عنون به التي يجدها القارئ في المتن، تلف باختلاف الإشارات النصية الدالةخعدة معان ت

سواء  –موضع المقاربة  -شعرية عنوان الرواية   شأن دراسة  في، تأسيسا على ما سبق     

جعلتنا س عناوينه بطريقة حذقة الكاتب أسّ  نخلص إلى أنَّ ، ةأو عناوينها الداخليّ  العنوان الرئيسيّ 

ها من العناوين الإيحائية التي نَّ إ، تمنعها عن الإجابةو  أمام زئبقيتها، نقف إزاءها في حيرة واندهاش

، ص الذي عنونت بهالانخراط في متاهاتها بربطها بالنَّ تها مانحة القارئ فرص التأويل و تتعدد مدلولا

فظية والمعنوية عن العنوان ما يؤكد مدى الصلة التي تربطه إشاراته اللّ بوساطة  حيث يجيب النصّ 

إدراجه  يجعلنا نفهم قصد الكاتب منو  هفرداتيشرح طلاسم م، و ط دلالته ويكثفهافهو يمطّ ، به

ص كثيرا من أحداثه على وقد يلخّ ، العنوان بدوره مفتاح  الولوج إلى النصّ  كما أنَّ . بصيغة معينة

 . ةنحو ما رأينا  في دلالة العناوين الداخليّ 

 

 

 



11 

 

 : الروايةغلاف جمالية  -2

                                                                                                                       : عتبة نظرية  -2-0

التي يستند إليها الكاتب للإشهار  النشريّ المحيط  صّ عتبات النّ برز يشكل الغلاف أحد أ     

ة الخلفيّ  »:و، لقارئ في العمل الأدبيّ ه أول واجهة  يلتقطها اذلك أنَّ ؛ بمؤلفه والتأثير به على القارئ 

نستأذن للدخول  بدفتيه الحاجز الذّي بواسطتهفالغلاف ، ما فيه بين جوانحها العمل بكلّ  التي تضمّ 

  (1)« . إلى عالم الرواية

كونه دعامة مادية تحمل كتاب ، المناص النّشري أو مناص الناشر» : من عناصرعنصر  وهو     

 (2)« . ه الأصلييوازي نصّ  فهو نصّ ، الرواية

فوجه الأول هو ، الغلاف بالإله جانوس جانفي في الوجهين  عبد الحق بلعابدد شبه الدكتور وق   

جانوس حسبه حارسا  ن كانئالصفحة الرابعة للغلاف فل الصفحة الأولى للغلاف ووجهه الثاني

 (3). فالغلاف حارس للعتبات، للبوابات

؛ يحوي العديد  من المكونات الدالة ولكونه، غلاف الكتاب أول ما يثير القارئ بصرياولأنَّ     

فإنَّ له دوراً عظيماً في عملية تأويل متون ، النشر ودار، ثبتة عليهكاسم المؤلف والصورة الم

ة انطلاقا من أهميته كتقنية اعتنى وظائف عدّ له الذي جعل الباحثين يمنحون  النصوص الأمر

بعد أن كان الغلاف من » : إذ، يدة الغورتتعدى الجانب السّطحي إلى جوانب بعالناشر بها وجعلها 

                                                             

ئي تطبيق شبكة القراءة على روايات محمد برادة، رسالة مقدمة لنيل عبد الحق  بلعابد، مكونات المنجز الروا -(1
 .99: م، ص2112-م 2111شهادة دكتوراه علوم، جامعة الجزائر، قسم اللغة العربية وآدابها الجزائر، 

 . المرجع نفسه، الصفحة ذاتها –( 2

 .المرجع نفسه، الصفحة ذاتها   -(3



11 

 

خذ منحى آخر من أ، للأغلفة أجل حفظ المتن من البلل والشراب وغيرها في الوظائف الأولى 

 (1)« . خلال مدى تطابقه بالمتن  ومدى التعبير عنه

التي يستدرج المؤلف والناشر القارئ بها ويحملانه على قراءة ، وظيفة الإغراء لى ععلاوة      

المطلع على الغلاف  يكون ثقافة   نَّ إإذ ، المتن والربط بين مدلول الغلاف ومدلول المتن النصيّ 

كما أنّ للغلاف وظيفة  التمهيد  . ة يطلع بها الغلافوهي وظيفة معرفيّ ، ج إلى المتنة قبل أن يلأوليّ 

 (2). سواء كان  معبرا عن الرواية أم غير معبر عنها، للعمل

ما نجد في  على نحو. أنَّ جلَّ أغلفة الروايات الجديدة تشير إلى ما بداخل الرواية ونلاحظ، هذا    

حيث ؛ -الدراسة  محلّ  -وهو ما سنعمل على  مقاربته  في الرواية ، روايات واسيني الأعرج

، موضع اهتمامنا، ...المؤشر الجنسي، الصورة، سنجعل من مكونات غلاف الرواية اسم المؤلف

 . لة بين تلك المكونات الغلافية والمتن المشتغل عليهصِّّ نحاول عقد الو 

 : عناصر غلاف الرواية-2-2

 :  اسم المؤلف -2-2-0

؛ ومكونات الغلاف المندرج ضمنه، عموماالمحيط  يعدّ اسم المؤلف من أهم  مكونات النصّ      

اب لصاحبه ويحقق إذ به  تثبت هوية الكت، معرفته كفيلة  بفتح شفرات الخطاب الأدبيّ  ذلك أنَّ 

كما يقود اسم ، ن كان حقيقيا أو مستعاراإملكيته الأدبية والفكرية على عمله دون النظر إلى الاسم 

المؤلف لاسيما إن كان معروفًا بإنتاجه الجيِّّد قارئه المتعود على نوعية مؤلفاته باقتناء الكتاب 

وبيّنوا أهميته ووظائفه ، المؤلف اسم اهتم الدارسون بلذلك  فقد ، والانخراط في عوالم قراءته

 : ما نأتي على ذكره في النقاط التالية، برزهالعل أ، المختلفة

                                                             

د )، (د رط )الرواية العربية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، عزوزعلي  اسماعيل، عتبات النص في  - (1
 .  222: ، ص(ت ن

 .223، 222ينظر، المرجع نفسه، ص  -(2



11 

 

                                                                                              : وظيفة التسمية -

 . وهي تعمل على تثبيت هوية العمل للكاتب بإعطائه اسمه

 : وظيفة الملكية -

 . فاسم الكاتب علامة على ملكيته الأدبية والقانونية

 : ةشهاريّ إوظيفة  -

 (1). يا يخاطبنا بصريا لشرائهحيث يكون اسم الكاتب عال

على صفحة غلاف  سم المؤلفاندرك مدى أهمية ظهور ، أعلاهتلك الوظائف  وانطلاقا من    

ر ومن ثمة يقرّ ، اطته مدى أهمية النّص ونوعيتهيدرك القارئ بوس عنصر تحريضيّ فهو ، الكتاب

 . عنهكاتب إن كان سيقرأ كتابه أو يدبر من معرفته المسبقة بأعمال هذا ال انطلاقاً 

خر من الكتابة شكلا آبشكل  قراءه المعتادين على نمط كتابته يمكن أن يباغت، المؤلفعلى أنَّ    

الروائيين  بعض  الأعمال على نحو ما نجد عند ما ينتج عنه تشويش في استقبال تلك، أو مضموناً 

 . غيرون نمط كتاباتهم من مؤلف لآخرالذين ي

إدراج اسم المؤلف في  لالات المراد بها منإلى الدّ وبغية الوصول ، وعلى أساس ما سبق     

سنحاول أن ؛ الرواية متن هذه وعلاقة ذلك بتلقي، وموقعه منه -مدار التحليل  – غلاف الرواية

 . انطلاقا مما نظرنا له أعلاهنح قراءتنا لهذا المكون المهم نم

حيث  ؛ سم مؤلفهاإ، (مملكة الفراشة ) لاف  رواية أنَّ أهم  مكون يحويه غ، من الواضح    

بخط نسخيًّ بنيّ  عريض ، في أعلى الغلاف الأمامي للرواية(  واسيني الأعرج)يتموضع  اسم  

                                                             

 .24، (مرجع سابق ) عبد الحق بلعابد، عتبات، : ينظر  -(1
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والمؤشر الأجناسي ، الحجم حسب ما سيأتي ذكرهو  ون ير في اللّ وأسفله العنوان بنفس الخط مع تغ

 . ه وتحتهما دار النشروحجم خطّ ، بنفس لون اسم المؤلف( رواية)

إذ إنّه سابق ، ةواية أن يعلي من قيمته الأدبيّ ومن شأن الموقع الذي احتله اسم صاحب الر      

 . يمارس سلطة عليهما، ومتنه معاً  عمله الروائيّ عنوان على 

بمختلف له معرفة أولية مسبقة ، الأعرج واسيني رواياتالذي تعود على قراءة ، ثم إنّ القارئ      

ه لذا نخال أنَّ  تكتسيه فة إلى أسلوبها والطابع الذّيإضا، التيمات التي يشتغل عليهاو ، ةالروائيّ أعماله 

في مؤلفاته  عليه من مواضيع ده هذا الروائيّ أن يلفي ما عوّ  آملاً ، سيقبل على قراءة هذه الرواية

 . المختلفة

 في عدّة  مواضع وتكراره، على سطح هذه  الرواية  واسيني الأعرجفظهور اسم ، لذلك تبعاً     

يغويه و القارئ  من شأنه أن يجذب، ...الخلفية، الصفحة المزيفة، صفحة الغلاف الأمامية، منها

لى نفور القارئ وربما أسهم إخفاؤه من سطحها إ، رديةالاطلاع  على عوالمها السّ لاقتناء الرواية و 

ن كانت تتوفر ، الروايةوعدم استجابته لقراءة   . لها لذلكعلى شروط  تؤهّ حتى وا 

يسهم  همّ من كمكوّ ، خذا بعين الاعتبار اسم المؤلفأن يأ فإنَّه لابدَّ للقارئ والدارس، مهما يكن    

ذهن القارئ الذي دخل  أن يشوش ا يمكن لهذا النصّ كم، رديّ ص السّ في الولوج إلى أغوار متن النّ 

ذا به، بمعرفة مسبقة عن ثقافة الكاتبالرواية  عوالم  إلى ما يؤدي إلى خيبة  اً مغاير  يلمس أسلوباً   وا 

 . أفق انتظاره 

 :  العنوان  -2-2-2

؛ التأليفيّ المحيط   عتبة مهمة من عتبات النصّ   –كما أسلفنا الحديث عنه   –يعتبر العنوان      

وسنحاول  في هذا الموضع أن نلقي  الظلال عليه باعتبار ، صحيث إنّه مفتاح  الولوج  إلى النّ 

 . وما لذلك من أهمية  في توجيه  القارئ  وا غرائه للإقبال على الرواية، موقعه من الغلاف
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ط نسخي سميك  يمين الغلاف الأمامي للرواية بخ على  –محل الدراسة  –يقع عنوان الرواية      

 . كما وتحته المؤشر الأجناسي رواية، بنفس الخطّ   يعلوه اسم المؤلف، ولون أبيض

بالنسبة   مدى أهميته نبه دليل ع والحجم الذي كتب، موقع العنوان من الغلاف الأمامي ولعلّ      

حيث تشير إلى ، ةمهمّ ال البيضاء التي جاء بها دلالتها ةونيّ اللّ لتشكيلة ل كما أنّ ، للروائي ودار النشر

لم أالرواية  من متن رغم ما يكتنف  تفاؤلوال بعث الأمل؛ اعتماده عليها من انطلاقاً  يروم كاتبال أنّ 

 . وظلام

 الوجهفي  وليس، من الغلاف ر في مواضع عديدة يتكرّ الرواية أنَّ عنوان ، والجدير بالذكر     

في أعلى الغلاف مع   مرة، لغلاف الخلفيحضوره مرتين  في احيث نلمس ؛ الأمامي منه  فحسب

على وروده في الصفحة الثانية علاوة ، بالمؤلف ها في الجزء التعريفية أسفلومرّ ، اسم المؤلف

 .بدار النشر الثالثة مع المعلومات الخاصةوالصفحة ، لعنوان واسم المؤلف ودار النشرللغلاف مع ا

 قارئ وجذبوا غراء لل، صفي تصعيد فعالية قراءة النّ  الكفيلةأهميته ، في تكرار هذا المكون  ولعلّ   

 . صّ النّ  ة بنيّ  لا تقل علىة مهمّ همية العنوان كبنية لأوتأكيد ، الروايةما تحويه  ه للإقبال علىل

 : تجنيسيالمؤشر ال-3 -2-2  

بروزه فظهوره و ، قارئ للعمل الأدبيالالتي تثير انتباه  المؤشر الجنسي من مكونات الغلاف يعدّ     

، هحدّ  عبد الحق بلعابدمنح وقد ، قمين  في تجلية نوع العمل الأدبيالفي صفحة الغلاف له دوره 

فقليلا ما نجده  اختياريا وذاتيا ، كما يرى جينيت ؤشر الجنسي هو ملحق بالعنوان إنَّ الم» : مرددًا

هنا قصد النظام لأنه  يقوم بتوجي، فهو ذو تعريف خبري تعليقي، وهذا بحسب العصور الأدبية

بعد صفحة   -حسب جيرار جينيت -وغالبا ما يأتي  المؤشر الجنسي ، )...( الجنسي للعمل
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نس العمل إخبار القارئ  وا علامه  بج» أو في أخر الكتاب وله وظيفة أساسية  تكمن في ، العنوان

 (1)« . الكتاب الذي يقرأه/ 

على فضاء الغلاف ورد  روايةلمؤشر الأجناسي انلمس أنَّ ، وبالعودة إلى الرواية المختارة     

ونية  مماثل  للتشكيلة  الخطية  واللّ  لون  بنيّ  ، و بارز مباشرة  تحت العنوان  بخط الأمامي لها  

هناك صلة  مما يوحي من جهة أنَّ ، وعنوانه مؤلفوبحجم صغير عن  اسم ال، لاسم المؤلف

 ، يله وشغفه الكبير بجنس الروايةجهة أخرى بمومن ، وروايته محل الدراسةالكاتب حميمية  بين 

 على ظهر حيث آثر أن يجعل من اسمه ونوعية الجنس الذي كتبه  يبرزان بنفس اللّون والخطّ 

بجنس العمل ، واياتهعلى اقتناء ر  -ربما  -بس على القارئ الذي تعود نَّه أراد إزالة اللّ ثم إ، الغلاف

قبال على منتوجه  الإلى ولعلّه في ذلك يغويه إ. أم شعر، أم قصة، يرة ذاتيةأهو سالذي أصدره 

 .لجنس الرواية  وفياً   فقد ظلّ ، تجربته  الإبداعية  لم تتغير بعد أنَّ ويخبره  ، حهوتصفّ 

 :ورة الفوتوغرافيةالصّ سيميائية   -2-2-4

ورِّ  فما انفكت جلُّ ، ليس في ميدان الاتصال والإعلام فحسب حاسماً  ورة دوراً تلعب الصّ      د 

من شأنها ، والك تاب يستندون لها ويعملون ما في وسعهم  من أجل اقتناء صورة معبرة وأنيقة، النَّشر

ورة بذلك من أهم العناصر المكونة الصّ  لتغدو، ا يصبون إلى  تحقيقه في مؤلفاتهمعم أن تعبر

ماما بها عند ولو أنّنا لا نلمس اهت، العتبات النصية النشرية من عناصر عنصر يفه، للغلاف

 (  2). عتباتومكوناته في كتابه  الغلافجيرار جينيت الذي تناول 

نظرا لما تحويه من إيحاءات قد  ت سهم ؛ ن أهمية كبيرةيالدارس الكثير من فقد أولاها، ورغم ذلك   

 . لاسيما إن كان لها ارتباط بمتنها اوفك مغاليقه، في قراءة متن الرواية

                                                             

 . 29: ، ص(مرجع سابق )جيرار جينيت من النص إلى المناص،  -عبد الحق بلعابد، عتبات  -( 1
 . 41-42:  ينظر، المرجع السابق، ص -( 2
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، عليها الكتاب في أغلفة كتبهم ورة التي يعتمدأنّ الصّ ، -في هذا الموضع -ربنا أن نشي وحري      

والعلامات ، إنَّما يجب أن تدخل في علاقات مع باقي الأنظمة، لا ينبغي أن تنكفئ على ذاتها

وباقي العناصر الغرافيكية  ، فهي لا تدرك لوحدها دون أن تكون لها صلة مع العنوان، المجاورة لها

 . الأخرى 

؛ رواياتهم أغلفة المثبتة علىورة الروائيين الجدد الطاقات التي تمنحها الصّ  استثمر جلّ وقد    

وذلك ما يجعلنا نقرُّ أنَّ هذه ، صبل أصبح منفتحا على النّ  يعد مكتفيا بذاته  كل البصري لم فالشّ 

رؤيوية   ةقات سرديّ لا تألوا جهدا في الإفادة من أية مساحة تعبير يمكنها أن تنشئ علا»: الروايات

وكان للصورة  بكلِّّ ، )...(ردي  بممكنات  مضافة السّ وثقافة جديدة  تسهم في رفد الفعال الروائي 

، الأكبر في هذا الاستخدام في رواية ما بعد الحداثةمرجعياتها الفنية والاجتماعية الدور و ، مسمياتها

 (1)«. رد الروائيّ ائلة في السّ ه بطاقة  تصويرية  ة مثلاً وحات التشكيليّ إذ تتدخل اللّ 

فقد ، لاليةشف عن حمولات النَّص الدّ ورة من أهمية في الكلا يجب إغفال ما  للصّ ، بالتالي    

            واللّون  الفكرة بلغة الشكل والخطّ  كونها تحكي، والدّلالات ورة ناقلة للأفكارصّ باتت لغة ال

 . الظّل والملامحو 

فقد وجد جلّ الباحثين  ؛ الروائيّ  ورة في الكشف عن مضمون النَّصّ الصّ  ومع الإقرار بأهمية    

حسب الباحث عبد  –منهجية واضحة يتبعها الدارس في مقاربتها  وضع  في مجالها  صعوبة في

ممثلة  ؛ القيمةبعض النتائج لخطوات التي قد توصل الباحث إلى الذي منح بعض ا –الحق بلعابد 

 . (2) ثم تأويلها، تحليل مكوناتها، و في رصد طبيعة الصورة

                                                             

، 1الأردن، ط -محمد صابر عبيد، المتخيل الروائي، سلطة المرجع وانفتاح الرؤيا، عالم الكتب الحديث، إربد  -(1
 .241: م، ص 2115

، (مرجع سابق )عبد الحق بلعابد، مكونات المنجز الروائي تطبيق شبكة القراءة على روايات محمد برادة، : بنظر -(2
 .111: ص
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بع هذه الخطوات ثم نربطها أن نتّ  -الدراسة محلّ -في بحثنا في صورة غلاف الرواية وسنسعى     

ثم إلام  ؟ وما مكوناتها؟ فما طبيعة صورة رواية مملكة الفراشة، ردية الماثلة في الروايةبالمقاطع السّ 

  ؟رديترمز دوالها وما علاقتها بالمتن السّ 

صورة  عن بارةع، المختارة الأماميّ ة المثبتة على غلاف الرواية يافيكورة الغر إنَّ الصّ     

ورة يوجد بعض البنايات وعلى يمين الصّ ، لامفي الظّ د بداخلها مشهد مدينة غارقة يتجسّ ، فوتوغرافية

و أنَّ يبدو ، ض الأضواء المحاذية في رصيفهايارات المضيئة وبعبالسّ  وفي وسطها طريق تعجّ 

ورة أو كما يظهر وسط الصّ ، يكسو معالمها ثلوج وبياضّ  حلَّ على هذه المدينة بوجود آثارالشّتاء 

 . وسط  الطريق طريق المدينة رجل بلباس أسود غير واضحة  ملامحه يمشي 

؟ ورة يا ترى دة في الصّ المجسّ ما مدلول تلك الدوال ، ؤال الذي يعنّ في الأذهان هاهناالس ولعلّ     

م أنَّها مجرد صورة وضعها أ، ردي للروايةعلاقة بالمتن السّ وهل لها ؟ تنطوي عليها موز التيوما الرّ 

 ؟ لمتنها  بصلة لا تمتّ  الناشر

 محلّ  -للرواية  الغلاف الأماميّ  على مستوى  افية الماثلةورة الفوتوغر ممعن النظر في الصّ إنَّ     

إنَّها ، ما يجعلنا نقرّ قبل قراءة الرواية، ة والسّواد والصّمتم عليه الظلميلمح مشهداً تخيّ  -الدراسة 

ة هذه الدلالة ببروز ومن ثمّ ، أنَّ ثمَّة إشارات أخرى تكسر الظلام غير. ذات نزعة سوداوية حزينة

ا يشي أنَّ مساحة الأمل لا تزال قائمة رغم مشهد الحزن الذي نقلته  ممّ ، لمةواء التي تزيح الظّ الأض

 . ورة الصّ 

من  بإيعاز –الرواية ظهر غلاف إدراج هذه  الصورة  على على  الذي عمد الناشروكأنّ     

لذلك حرص ، الرواية وما  تحمله من  تيمات  وقيمقد وعى أهمية هذه  –على الأغلب  المؤلف

 . تصور أجواءهاو  على إدراج  صورة تعكس مشاهدها
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ن عالحزن الناشئة ي موضوعة ها تجلّ فإنّ ا؛ ورة التي استنتجناها من حيث موضوعات الصّ أمّ     

ة  الرجل المطموس على في  شخصيّ  ةياع  والغربة والتخفي المتجليّ لضّ اموضوعة و ، لام السائدالظّ 

دة من خلال بعض المجسّ والرغبة في الحياة الأمل إضافة إلى موضوعة أخرى تتمثل في ، ملامحه

 . اهرالأضواء التي تنير الشارع المدني الظّ 

إلى متن الرواية وحاولنا ربط أو مقارنة ما ألفيناه من أيقونات دالة ماثلة في ونحن إن عدنا    

حيث يكشف المجرى ؛ نا نلفي تطابقا في موضوعاتهمافإنَّ ، -للرواية  -بالمقاطع  السردية  ورة الصّ 

ذا ما كشف وه، الضياع  والموت وطمس الحقائقو  سيطرة موضوعة الحزن  للرواية المختارة رديالسّ 

ة التي تركتها الحرب الأهلية في حياة أسرة من الأسر النفسيّ  من خلال إبرازه للآثارالروائيّ عنه 

ر عنه بالحرب وهو ما عبّ ، حتى بعد انتهاء الحرب الأهليةالجزائرية التي عاشت حالة خوف وذعر 

ة تبحث عن تائهة ضائع ياماحيث تظل شخوص الرواية لاسيما شخصية البطلة  ؛ امتةالصّ 

، والحرب الأهلية عموما، ...رايانبصيص أمل ينسيها آلام فقد الأب وجنون والدتها وسجن أخيها 

بتعرفها على ، مملكة الفراشة كما أطلقت عليه أو، إلى أنْ تعثر على فضاء التواصل الفيسبوك

بيد أنَّ . افتجد فيه ملاذا ينسيها همومه، (فاوست كما أسمته)شخصية الجزائري المغترب فادي 

 صاب بخيبة أمل بعد لقائهحتى ت، القلق والغيرةالتوتر و  يستحيل مرضًا آخر يسبب لها قها بهتعلّ 

وأنَّ  فادي الذي كانت ، لتكتشف أنَّ حبَّها كان وهم، غرناطةلعنةحين عودته وعرضه لمسرحيته 

ياه المبحث  ردناه في حسب ما أو  – فاديط تواصل المسرحي ليس إلا رحيم الذي ينشّ ، تتواصل وا 

، السعادة وسط المطر وأنغام الموسيقى تبحث عن علتها تلك الصدمة ج إلا إن –الخاص بالعنوان 

ولا شيء  يهمني  سوى أناشيد  كيني دجي التي كانت تكبر ، كنت  تحت المطر» : لنقرأ

 (0)« . تملأ قلبي وكل حواسي in the rain وموسيقى 

                                                             

 . 414: الرواية، ص -(1
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وهي عموما جزء لا ، ردي للروايةالسّ  ة الجزائر كما يكشف عنه المتناصمثم إنّ المدينة هي الع    

وهو ما يفسر كون  الصورة ، الذي تعرض لعشرية سوداء مظلمة يتجزأ من التراب الجزائري كاملا

 –ولعل وجود تلك الأضواء في الصورة يوحي . واده السّ جسدت مشهد مدينة في زمن مظلم يلفّ 

زمن الموت والخوف والرعب وبصيص لأمل  تتوق  إليه شخصيات بانتهاء  –حسب متن الرواية 

هو ، لكنَّها  تصطدم بواقع آخر، تلك الظروفمن الرواية التي تمثل الشعب الجزائري الذي عانى 

توهيم الناس أنَّ الحرب وضعت و  والإجرام، س فيها العصابات الخفية التقتيلواقع حرب صامتة تمار 

لصورة ولعل ذلك ما توضحه ا، ة حادة لدى تلك الشخوصأوزارها ما خلف صدمات نفسيّ 

 . واضحة  الملامح تمشي تائهة ضائعة برداء أسود الفوتوغرافية في شخصية غير

 تلك الظلال التي "د في فصل من فصول الرواية الذي تجسّ  للعنوان الداخليّ  نَّ إف، لى ذلكا  و     

هي  ملامحهاالشخصية  المطموس على ذلك بأنَّ حيث نؤول ، ورة تلكعلاقة بالصّ "  تشبهني

وقائع الحرب  لىورة والعنوان أنَّه شاهد عالذي يقرّ من خلال الصّ شخصية كاتب الرواية عينّه 

لا يزال  إلا دليل عن نفسية روائيّ ووجهه المطموس عليه وما لباسه الأسود ، الأهلية وما بعدها

 كلّ ، ضائع وعن مصير شعب جزائريّ ، ئربقلمه يبحث عن حقيقة ما بعد الحرب الأهلية في الجزا

صورة بوجود  تلك العلاقة التي تربط ال قرّ ما يجعلنا ن، صورة ومتنا؛ ذلك بطريقة فنية راقية

 . الفوتوغرافية بمتن الرواية
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  : لغلاف الرواية ةونياللّ  ةالتشكيل  -2-2-5

مظهر من مظاهر  »: فهو؛ انفي نمط حياة الانس أساسياً  من المعروف أنَّ اللّون يلعب دوراً     

حساسه باللذّة  الحياة الجمالية المعنويّة والجسديّة التي لها اثرها في مشاعر الإنسان وحياته النفسية وا 

 (0) «. يثير الخيالو  حيث ينعش فيها العاطفة ويوقظ المشاعر، في الحياة

اشر خذها النّ ثير التي يتّ فهو من أهم وسائل التأ، ون كعنصر من عناصر غلاف الكتابا اللّ أمّ     

لاسيما ذلك القارئ الذي له معرفة بقيمة الألوان ، غواء القارئ وجذب اهتمامهأو المؤلف لإ

 . ورمزيتها

د لم تعد مجرّ ، أنّ الألوان المثبتة على أغلفة الروايات لاسيما منها المعاصرة، ومن الواضح     

نّما، أو المؤلف قارئه، حلية يجذب بها الناشر  تجربة الروائيّ ة مرتبطة بأبعاد نفسيّ أضحت ذات  وا 

 . وما يسعى لتجسيده في متنه 

بل  على تمثله  في المتن فحسب ، لاسيما منه الروائيّ  ولا تقتصر دلالة اللّون في الأثر الأدبيّ     

 ة في جذبالخاصّ له أهميته ، لفة الأعمال الأدبيةتوظيف الألوان المناسبة للمتن على ظهر أغ إنّ 

 . نةون بالمتن ولم استند هذا الأديب على ألوان معيّ القارئ ودفعه لتقري العلاقة التي تربط اللّ 

ذا عدنا إلى      على تشكيلة لونية فإنّنا نلفي أنّها تنطوي  –موضع المقاربة  -الرواية غلاف وا 

للمجرى السردي فهمها إلا بقراءة  واعية   لنا  لا يتأتى، مهمةتحمل في صميمها حمولات دلالية 

ما  المختارة  روايةالونية الماثلة في غلاف نتساءل إلى أيّ مدى جسدت التشكيلة اللّ وعليه . للرواية

 ؟ وفيم تكمن شعريتها؟ الكاتب من خلالهايصبو إليه 

                                                             

، 1دار نينوى، سوريا، دمشق، ط -قدور عبد الله  الثاني، سيميائية الصورة، دار الوراق، عمان، الأردن  -(1
 .11: م، ص 2115
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على تحوي الأمامي تطالعنا بتشكيلة  لونية   –موضع المقاربة  –صورة  غلاف  الرواية  إنَّ      

 . الأبيض، الأصفر، الأسود، البنيّ  : اليةالألوان الت

من أنَّ الأسود  منطلقاً ، ةة التقابليّ على القيمة الخلافيّ  قائمةها نستنتج أنَّ ، وبمعاينة تلك الألوان     

بينما يندرج ، والحزن والخوف القاتمة التي توحي  بالظلمة  ضمن التشكيلة  اللّونيةيدخلان  يوالبن

 . ور والأمللوان التي تجسد الإشراق والنّ الأبيض والأصفر ضمن الأ

ذا ربطنا هذه القيمة الدلالية للتشكيلة اللّ      فإنَّنا ، على غلاف الرواية بالمتن السّرديونية المثبتة وا 

وهو زمن ، ذلك أنّ الرواية تحيل على زمن ما بعد الحرب الأهلية؛ ة لهاقويّ  سنعثر على إشارات

يتذكرون مشاهد التقتيل  نفوس الجزائريين الذين ما زالوا فييكشف عن بقاء الخوف والرعب 

، وهو ما جسّده اللون الأسود في صورة الغلاف ممثلا في شخصية رجل بلباس أسود، الدّموية

ز دلالة العتمة والحزن والخوف داخل وهو ما يعزّ ، ...إضافة إلى الظلال التي يخلفها هذا الرجل

 . ردي للروايةالمجرى السّ 

 – والخلفيّ  الأماميّ  –الذي غطى مساحة كبيرة من الغلاف ون البنيّ القوي للّ  كما أنَّ للحضور     

نا نلفي هذه القيمة القاتمة ولعلّ ، دوره في تعزيز دلالة الألم والمعاناة التي تكتنف شخوص الرواية

بينها قول  من لعلّ . نها  من خلال مقاطع سردية عديدةالتي تجسدها ألوان غلاف الرواية  في مت

 (0)« .ياني الأكبر في هذه المدينة التي كانت تموت كل يوم قليلايل هو عصكان اللّ » : ياما

من الظلال التي أصبحت أراها في كلّ ...شيء  ياما خائف جدا خائف من كلّ  »: رايانوقول 

 (2)« . هم  سكنوا فيّ مكان  خائف من الناس من الخارج خائف منهم لأنّ 

                                                             

 .433: الرواية، ص -(1

 . 224: الرواية، ص -(2
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فإنَّهما ، دان من خلال ومضات الضوء البعيدةاللذان يتجسّ ، ون الأصفر والأبيضللّ ا عن اأمّ      

أن تجهض الظلام وترمم ما انكسر في ذوات بإمكانها ، و مساحة الأمل لا تزال قائمة يشيران إلى إنَّ 

 قصوالر الغناء في بطلة الرواية رغم خيبتها ومعاناتها برغبة هذا ما تجسّد في الرواية و ، الشخصيات

التي نجت من الحرب الأهلية رغم الضغوطات  الاستمتاع بالحياة الجميلة رفقة فرقتها الموسيقيةو 

 . النفسية التي خلفتها 

قد أسهمت البنية اللّونية المستقرة على غلاف الرواية في بلورة ما يروم الكاتب إيصاله  ف، وعليه    

ا كانت الألوان تلك تعكس فعلا الحالة النفسية وجعلت القارئ يتشوق لمعرفة ما إذ. في متن الرواية

التي لا تعدو أن تكون معاناة كاتب أراد تجسيد آلامه وآماله معا من خلال ، لشخصيات الرواية

 . رواية منفتحة على التأويل  منذ عتباتها

  : شعرية التصدير في الرواية  - 3

 : نظرية عتبة -3-0 

 هوو ، التي يسعى الكاتب إبرازها للقارئ  بهاوظائفها المنوطة لها ، ةمهمّ عتبة  يعدّ التصدير     

اقتباس بإمكانه أن يكون فكرة أو حكمة تتموضع في أعلى الكتاب أو بأكثر دقة على » : عبارة عن

    (1) «. رأس الكتاب  أو الفصل ملخصا معناه

شبكة خارجية  ةثمّ  نَّ بمعنى أ، إلى ما يسمى بالتناص أو التفاعل النصي »هذه العتبة وتستند     

ين فنحن أمام نصّ ، وتتلاقح معها وتصبح جزءا لا يتجزء منه، تتداخل مع الشبكة الداخلية للنص

بوصفه ، (...)ابق هو الذي نعتمد عليه في إجرائنا القرائي ص السّ والنّ ، أحدهما سابق على الآخر

 (2)« . الثقافي/ من خزين المؤلف الذاكرتي  مستقدماً  نصاً 

                                                             

 .119: ، ص(مرجع سابق)حسين بلعابد، عتبات،  -(1

 .199: ، ص(مرجع سابق ) متخيل الروائي، سلطة المرجع وانفتاح الرؤيا، محمد صابر عبيد، ال(  2
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بالغة في   تاب أعمالهم أهميةر به الك  للتصدير أو الشواهد التي يصدِّّ  نَّ إف ؛ منطلقا من ذلكو     

 . لها صلة كبيرة بالمتون المجاورة لها فهم وتأويل نصوصهم لاسيما وأنَّ 

 : أربعة وظائف يمكن ذكرها كالآتي جينيتجيرار د له فقد حدّ ، لأهمية التصدير تلك ونظراً     

 . ق على العنوانوظيفة التعلي -

        . وظيفة التعليق على النص  -

فالكاتب يأتي ، هي وظيفة منحرفة غير مباشرةو  : الضمان غير المباشر/ وظيفة الكفالة  -

 . لما يقوله الاقتباس ويعنيه بالاقتباس رغبة في شهرة عمله لا

كونها ترتبط ؛ بقةوهذه الوظيفة أكثر انحرافا من السا: وظيفة الحضور والغياب للتصدير -

 (1). للتصدير  بالحضور البسيط

سواءً متون رواياتهم بها  يستهلون ، و مدون على هذه العتبةأنَّ أغلب الروائيون يعت، ومن الواضح   

من أعمالهم الخاصة التي كثيرا ما نلمحها في الرواية ة اقتباسات ذاتيّ كانت تلك التصديرات 

أو غير ذلك من الحقول المعرفية التي ، كتب الأدب والفلسفةمستقاة من ة غيريّ  م أ، المصدر لها

 . ة  للقارئ كشف مصادرهم  المعرفيّ  -في الأغلب  -يسعى هؤلاء الروائيون بوساطتها 

ح محيث يل؛ ين الذين استعانوا بهذه التقنيةمن أكثر الروائيين الجزائريالأعرج واسيني ويعتبر     

، وبعضها الآخر غربي  ، بعضها  عربيّ ، نثريةو  بنصوص شعرية ه يصدرهامن  يتقرى  رواياته  أنَّ 

وصدر ، (للمقريزي من كتابه إغاثة الأمة في كشف الغمة ) بنصّ " نوار اللوز" فقد صدر روايته 

  (2)...بأسطر شعرية لمحمود درويش، (وقائع من أوجاع رجل غامر صوب البحر) روايته الأولى

                                                             

 111:  ، ص(مرجع سابق ) عبد الحق بلعابد، عتبات،   -(1

:  م، ص 2119، 1كمال الرياحي، الكتابة الروائية عند واسيني الأعرج، منشورات كارم الشريف، ط: ينظر  -(2
43. 
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لا ، من حمولات دلالية وتوجهات إيديولوجيةورة أو غيرها لا تخلو المذك تصديراتهأنّ  ىيخف ولا    

 .معا الروائي يتسنى للقارئ كشفها إلا بقراءة واعية للتصدير والمتن

ذا كان الأمر كذلك     ن أ  -موضع الدراسة  - نا سنحاول في دراستنا للتصدير في الروايةفإنّ ، وا 

فما ، وأبعادها المختلفةن نبرز وظائفها أو ، مدار التحليل نرصد التصديرات الواردة قبل المتن الروائي

لي أيِّّ و ، قيمة تلك التصديرات  ؟ الكاتب يا ترى مدى جسدت ما يصبو إليه  ا 

 : الرواية وأبعادهاتصديرات  -3-2 

ما يوحي بأهميته ، مهمال الاستراتيجيّ  بموقعه، الرواية المختارةفي  يطالعنا التصدير الروائيّ       

الثالثة بعد الصفحة الخاصة بدار  فهو يقع بعد الغلاف في الصفحة – جرى السردي للروايةفي الم

 ...أخرى  مناصيّة وما يرافقها من عناصر، النشر

مع ذكر ، (مبرتو مونغولإ)باقتباسين عالميين واحد ل، روايته هذه ر الروائيّ وقد صدّ      

 . ا الاقتباسلمصدر هذ هدون ذكر (   بوريس افيان) وآخر ل، المصدر

من طرف مؤلف الرواية في غة العربيّة باللّ ا غة الفرنسية وترجم  باللّ ، ورد هذين الاقتباسينكما      

مترجما ه نورد، له تأويلناونمنح ، وقبل أن نلقي الضوء على شعرية عتبة التصدير. هامش الصفحة

 : فيما يلي

 التصدير   مصدر    صاحبه      رالتصدي     
  كانت مبرري القراءة   وحدها -
لإعطاء معنى للعزلة  أو ربما 

 . التي فرضت عليّ 

  . مونغولألبرتو  -
Une histoire de lectur 

 لم أقاتل ولم اهجر ولم أكن-
بقيت لمدة أربع سنوات  ، عميلا 

غبيا مصابا بسوء التغذية مثل 
 .الكثيرين

  .بوريس ايفيان -
 

        / 
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 : نخرج بما يلي، صدير الوارد فيهومن التّ ، منطلقا من الجدول      

على الآداب   واسيني الأعرجلاع مدى اطّ  عن – رت  به الروايةدّ الذي ص   -التصدير  كشف ي -

حيث ، ةردي للروايّ المجرى السّ قراءة  وهذا ما يتجلى لنا أكثر ب، ة عموماً والثقافة الغربيّ ، ةالأجنبيّ 

ما يغري ، إضافة إلى القرآن الكريم، ثرا من الآداب الأجنبيةنلفي العديد من الاقتباسات شعرا ون

 . القارئ ويدفعه أكثر لقراءة الرواية

من ، د للولوج إلى أعماق النص والانخراط في عالم القراءةإنَّ التصدير الوارد  في الرواية يمهّ  -

لمتن الذي سيقرؤه إلى نوع ا هتديالقارئ ي تجعل تيالّ ، ه  يحيط القارئ بثقافة الكاتبحيث إنَّ 

 . معا وموضوعه 

، الاقتباس ه القارئ إلى مصدرفكلاهما ي وجِّّ ، تنسجم  وظائف التصدير مع وظائف الحواشي  -

 . راسةالدّ  في الرواية محلَّ  وهو ما نجده ماثلاً 

 حيث إنّنا لو عقدنا، تيماتها  ويبرز أهم، صدير الوارد في الرواية  يلخص مجريات أحداثهاإنّ التّ  -

يشير ، مونغول لألبرتوفالاقتباس الأول ؛ بيرا  بينهما من  حيث المعنىك للمسنا  توافقا، لة بينهماصّ 

وهو ما لمسناه في الرواية  حيث إنَّ شخوص ، إضافة إلى حبِّّ القراءة، إلى معنى العزلة والقيد

ثم إنّ بطلة ، ليةي تلت الحرب الأهالحرب الصامتة التّ  الرواية مورست عليهم قيود نفسية في ظلّ 

 الرواية كانت مولعة بالقراءة والمطالعة للثقافات  والآداب العالمية لإخراجها من ذلك القيد النفسيّ 

 " هأماعن الاقتباس الثاني  لصاحب، وهو ما ورد في قول مونغول  السابق، ...الذي مورس عليها

حيث إنَّ ، شخصية ذكرت في الرواية الروائي في كون بوريسفإنَّه يشير إلى المتن ، "بوريس إيفيان 

الأدبية رغم موته من خلال ولعها بمؤلفاته نظرا  بوريس إيفيانوالدة البطلة أغرمت بشخصية 

، لصامتة  التي أفقدتها زوجهاوالحرب ا، ست عليها  بعد الحرب  الأهليةللضغوط  النفسية التي مور 

في هذا التصدير  ما ورد من حيث ملائمةو ، الحديث في شأنهبالجنون كما أسلفنا  ماجعلها تصاب
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فوالد ، ا التصديرنا نلمح بعض الإشارات الدالة في الرواية إلى ما يلمع إليه هذفإنّ ، للمتن الروائي

ظلَّ وفيا لوطنه وبقي يخدمه رغم ما مورس  ياماكما أسمته  البطلة مثلا سي زبير أو بابا زوربا

ورغم كونه لن ينال المجد  الذي كان ينتظره ، يدعليه من ضغط طرف العصابات الخفية من تهد

  بقيت مصابا بسوء التغذية " صابرا إلى أن قتل وهو ما نلمسه في قول إيفيان ظلّ قد ف، في الخارج

". 

إنّما يعتبر بمثابة استباق ، المختار لا يتعارض مع المتن الروائيّ  إيفيان بوريسفقول ، بالتالي     

الإعلامية حيث  تعلم القارئ مسبقا  لاغتنائه  بالوظيفة  إضافة، أحداث لما سيحدث في الرواية من

ولا يتأتى للقارئ البسيط ، وأنَّ هذه الرواية منفتحة على التأويل والتفسير، بالرصيد المعرفي للكاتب

 . دخول عوالمها السردية 

يكولوجية  التي الو  ؛ من أهم الوظائف التي يؤديها التصدير الوارد في أول الرواية لعلّ   - ظيفة  الس 

خاصة أنّ الاقتباسين يتحدثان عن ، قى وتهيئه نفسيا لقراءة الروايةمن شأنها أن تحضر المتل

لا يخلو  ذلك من تشويق وا غواء للقارئ الذي يميل و ، موضوعة القيد والحزن والاغتراب وحبِّّ القراءة

 . إلى مثل هذه الموضوعات

لم  ، قبل المتن ها ن يقرأ متن  الرواية  يلمس أنَّ التصدير الوارد فيفإنَّ  م، مهما يكن من أمر     

نَّما هو عتبة نصيّ ، ولم يكن حلية نصية أ درجت في أول الرواية، يوضع لمجرد التأثيث والتزيين ة وا 

إلى كونه تلخيص واستباق  إضافة، التي يتبعها الايدولوجيا، و تقودنا إلى مرجعيات المؤلف، ةمهمّ 

 . ل داخل المتن النصيلما سيحص

إلى نتيجة  –مدار التحليل –في الرواية  ةالعتبات النصيّ نخلص بعد مقاربتنا لشعرية ، بالجملة     

فهي مداخل قرائية ، م في المتنتعتّ أهميتها الكبيرة في إضاءة ما لها عتبات الرواية هذه  أنّ ؛ اهامؤدّ 

         ة بما يجري داخل المتن من أحداثتجعلنا نخمن قبل أن ننخرط في عالم القراء، الةفعّ 
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كأدوات ، ق من قيمة وجودهاعن الوظائف التي تتمثلها كلّ عتبة ما يعمّ  فضلاً ، تيمات مختلفةو 

 . ن بزاد معرفيّ مسبق عنهعلنا ندخل عالم النّص ونحن متسلحو ة تجخارجيّ 

ة العناصر أن نقارب شعريّ  -ة بعد أن تتبعنا دلالة أهم العتبات الموجودة في الرواي -وسنحاول     

 . فيما سيأتي تفصيله في الفصول التالية من هذا البحث، ردية  داخل المتنالسّ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الفصل الثاني        

 ة المكان في رواية شعريّ         

    مملكة الفراشة            
 

 

 



320 

 

 : في ماهية المكان -0

 : وأهميته في الرواية مفهوم المكان -0-0

    : مفهوم المكان -0-0-0

لا  إذ؛ د وجوده ويوضح كينونتهالذي يحدّ  فهو الفضاء، الإنسان ا في حياةا كبيرً يلعب المكان دورً   

  رغباته المختلفةبه  مكان يعيش فيه ويترعرع بين جدرانه ويسدُّ أو  مأوى يحيا بدون  أنيستطيع المرء 

نا للبحث يقود، والمجتمع الإنساننصر في حياة ها هذا العسيالتي يكت الأهميةالحديث عن  ولعلَّ 

و التي أ، كتب المتخصصةوالكشف عن معانيه المختلفة في مضان ال، عن مفهومه ورصد دلالته

ومن بين المفاهيم التي ، لمكانجامع ل يساعدنا في الخروج بمفهوم  أنسعت لمنح تعريف له يمكن 

 ؟ فما المكان يا ترى    والأدبيّ   والاجتماعيّ ، ئيّ الفيزياو  الفلسفيّ و  سنقف عندها المفهوم اللغويّ 

، كقذال وأقذلة، والجمع أمكنة، الموضع »: مادة كون أنّ المكان هوورد في لسان العرب ضمن     

وقم ، قال ثعلب يبطل أن يكون مكان فعالا لأن العرب تقول كن مكانك، وأماكن جمع الجمع

  (1)». ه مصدر من كان أو موضع منهفقد دلَّ هذا على أنَّ ، واقعد مقعدك، مكانك

 . على المنزلة  كما يدلّ  على الموضع المكان يدلّ  أنّ يشير هذا المفهوم    

ذا    في شأنه سواء   مختلفة بين الفلاسفة آراءنلفي  نافإنَّ ، تقرينا مفهوم المكان في الفلسفة وا 

 ذلك ويقرّ  الآخرنفي البعض فيما ي، وقيمتهوجوده فبعضهم يؤكد ، المحدثين أم منهم القدامى

علاقة المكان الذين انصب اهتمام جمهرة منهم على تبيان الفلاسفة اليونان ما لاسي بنسبيته

 وجود  والمراد به ، للمكانفلسفته في  مبدأ الثقالة مبدأ أساسياً  كأرسطو مثلا الذي يعتبر، بالأجسام

                                                             

 .4551، 4551:  ، ص2:ن منظور، لسان العرب، مج أبو الفضل جمال الدين بن مكرم اب -(1
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هي التراب ، في فلسفته تلك ة بالجذبالمعني والأجسام –الأرض  قوة جاذبية للأشياء نحو مركزِّ 

   )1(. وفي المقابل يوجد الأعلى الذي يجذب بدوره أجساما أخرى وهي الهواء والنار، والماء

رّ بوجود المكان من خلال ربطه ببعض قأ - الف أعلاهحسب المقبوس السّ  -أرسطو  ورغم أنَّ     

للزوال  على خلاف  آيلالمكان  أنَّ ن اعتبر ه في سياق تمييزه بين الفضاء والمكانَّ إلا أ، الأجسام

الحدود الداخلية الفضاء  يعدّ ، فيما يعتبر المكان الحدود الحافة بموضوع محتوي   » ف، الفضاء

دائما   قد تحتل الشخصية، الشيء لكن فضاءه لا يمكنه ذلكقد يزول مكان ، للوعاء المحتوي 

 (2) «. لا تحتل نفس المكان دائما هاأنَّ فضاء غير 

على خلاف ، مه حول ماهية المكانيظهر لنا مدى مادية أرسطو في النهج الذي قدّ ، فإذا     

 . (3)أفلاطون الذي نلمس نزعته المتعالية في نظريته المكانية 

نَّما، ل بال الفلاسفة الكلاسيكيين فحسبعلى أنَّ  قضية المكان لم تشغ      ما انفكت تتطور في  وا 

عية المكان لسفة المادية قالت دوما بموضو الف   »: نَّ إِّ  ذْ إِّ ، نالزمن في ذلك شأ شأنها، أحقاب مختلفة

بالفكرة  شيئين مرهونين ورت العلاقات المكانية والزمانيةبينما المثالية ص، شموليتهماو  والزمان

    (4) «. أو نسبتهما إلى الأشكال القبلية من الإدراك الحسيّ  المطلقة والوعي الغيبي

في تحديدهم بخاصية النمذجة المكانية فقد استعانوا ، علماء الفيزياء والرياضياتعن  أما      

ونية ومساحة المراحل تمثل أساسا تقوم عليه  من قبيل المساحة اللَّ  ولعل مفاهيم، لمفهوم المكان

                                                             

لونيس  بن علي، الفضاء السردي في الرواية الجزائرية، رواية الأميرة الموريسكية لمحمد ديب نموذجا، مقاربة   -(1
 .21: م، ص 2115، 1بنيوية سردية، منشورات الإختلاف، الجزائر، ط

-19: م، ص2113لحسن احمامة، إفريقيا الشرق، المغرب، : كيسنر، شعرية الفضاء الروائي، تر. ا.جوزيف -(2
21 . 

 .21المرجع نفسه، ص   -(3

، منشورات الهيئة (المرفأ البعيد  -الدّقل  –حكاية البحار ) مهدي عبيدي، جماليات المكان في ثلاثية حنا مينا -(4
 .31: م، ص2111العامة السورية للكتاب، دمشق، سوريا، 
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، المفاهيم وعلى غرار تلك  (1) تستخدم كثيرا في علم البصريات والالكترونيات  نماذج مكانية

باعتبار التفاعل الحاصل بين ، الذي يعيش فيه الفرد خلال الوضع الاجتماعيمن المكان د تحدّ ي

 أنلا يستطيع و   فيها ويندمج مع أفرادها  الاجتماعية يولدابن بيئته  فالإنسان، الإنسان والمجتمع

 . ويندمج مع أفراده يحيا دون وسط يتكيف فيه 

نظمها لا وي   ل الإنسان معطيات الواقع المحسوسِّ عندما يحوّ ، اً ثقافي المكان مفهوماً  ستحيل  كما ي    

وتكتسب ، بل من خلال إعطائها دلالة وقيمة، دَّ حاجاته المعيشية فقطيس  من خلال توظيفها المادي لِّ 

عناصر العالم المحسوس دلالتها من خلال إدخالها في نظام اللغة فاللغة هي المقابل المحسوس 

       (2) . لعالم الماديات

 واقعيذلك أنَّه يتعدى المكان ال، ه يختلف عن باقي المفاهيمنَّ فإ، المكان في الأدبا مفهوم أمّ     

ولعل هذا . فهو مكان مصاغ أساسا من مجموعة ألفاظ؛ غةتحكمه اللّ  باعتبار أنَّه مكان تخيلي 

بارها جنسا أدبيا موضوع تباع -التي تتخذ من الرواية ر هو الذي تتوخاه دراستنا هذه المفهوم  الأخي

برز مكونات البنية السردية على عند عنصر المكان الروائي كأحد أ متوقفة في هذا الفصل-مقاربة 

 . تبيان شعريتهابمكونات التي ستعنى هذه الدراسة  غرار باقي ال

خلص إلى مفهوم جامع أن نه من الصعوبة بمكان إنّ : أن نقولنستطيع ، تأسيسا على ما سبق    

ورغم أنَّ البحث عن مفاهيم هذا المصطلح ، نظرا لتباين آراء المفكرين في شأن ذلكمانع للمكان 

كشف لنا مدى أهميته  في كثير من  هإلا أنَّ ، اا دقيقً فهمه فهمً و  نلمس مدى صعوبة الإلمام به ناجعل

فإنَّنا   -الحديث  كما أسلفنا – وبما أنَّ  مدار بحثنا الكشف عن المكان الروائي، الحقول المعرفية

 . في الرواية  المكانهمية  لأسنتطرق  في المبحث التالي 

                                                             

سيزا  أحمد قاسم، مجلة جماليات المكان، عيون المقالات، الدار : ة المكان الفني، ترمشكليوري لوتمان،  -(1
 29: صم،  1922، 2البيضاء، ط

 24: المرجع نفسه، من تقديم  المترجمة، ص -(2
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 : أهمية المكان الروائي -0-0-2

الذي ، القديم العربيّ  عرالشّ لاسيما في ، ةسيرورة  تاريخ الأدب مكانة مهمّ لقد نال المكان عبر      

وهذا ما بدا ، شعرهمبنوا عليه  فنياً  اً عراء العرب جعلوا من المكان عنصر الشّ  أنَّ  لع عليهيلمس المطّ 

عراء حيث كان هؤلاء الش ؛ المقدمات الطلليةب ما يعرف ؛ على نحو واسع  في مطالع قصائدهم

 الطبيعةكما كانت ، دارسة طوى عليها الزمن آثارالتي باتت  يبكون على الذكريات الجميلة

والمظاهر المختلفة ، فيها ودات القابعةوبمختلف الموج اي تغنوا بهى التالأولم تالصحراوية ملهمه

 . خلدوها في متونهم الشعرية و  التي تعايشوا معها

ذا          - الأخرى هي   -الرواية  نَّ فإ، تلك الحظوة في الشعر العربي كان المكان قد نال كلّ  وا 

قي العناصر ن باشأنه شأ، لا يمكن الاستغناء عنه قاراً  بنائياً  اهتمت بهذا المكون وجعلته عنصراً 

 ن والحدث التي تتفاعل مع بعضها البعض لبناء عالم روائيّ كالشخصية والزم؛ مةهمة الالسرديّ 

 تأوي ة من شخصيات تتحرك فيها دون اتخاذها مكانا معينا نلفي رواية مبنيّ  أنفلا يمكننا . متكامل

ق تواصلها لا تحقّ » : هانَّ أ بل على خلاف ذلك نجد، الكاتب إياها أوكلهافيه وتمارس مهامها التي 

نجد عملا روائيا  أنكما لا نستطيع ، (1( «. الذي توجد فيه إلا بارتباطها القسري بالمكانردي السّ 

عنصران متلازمان ولا يمكن الفصل بينهما إلا في  »فهما ، المكانب رتبطين الذي ا من الزمخلوً 

، ة أن تجعل منهما عنصرين متلازمينبالدراسات النقدية الحديث حداما هوو ، (2)«.السياق الدراسيّ 

                                                             

 .141: ، ص(مرجع سابق )، (سلطة المرجع وانفتاح الرؤيا )محمد صابر، عبيد المتخيل الروائي  -( 1
، دار مجدلاوي للنشر (دراسات في المتخيل السّردي العربي ) عيمي، شعرية المحكي فيصل غازي الن  -(2

 . 22: م، ص2113، 1الأردن، ط –والتوزيع، عمان 
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العلاقة المتبادلة الجوهرية بين   باختينميخائيل بالزمكان الروائي الذي  يعني حسب   فيما يعرف

  Chronotope .(1) باسم، المستوعبة في الأدب استيعابا فنيا، المكانو  الزمان

لى ذلكو       ولعلّ ، الواقعية المحسوسةن الأخرى أهمية كبيرة مقارنة بالأماك الروائيّ  المكانيؤدي ، ا 

ذلك أنّ  ؛ مكانه المتخيل كيفما شاء غة التي يشكل بها الروائيّ اللُّ  ؛الأهميةز له هذه أهم ما يعزّ 

بامتياز  لفظيّ فهو فضاء ، غةخلال اللّ  رد لا يوجد إلا منمثل المكونات الأخرى للسّ  »:المكان

الأماكن التي ندركها بالبصر أو  أي عن كلِّّ ، حنما والمسر يويختلف عن الفضاءات الحافة بالس

ولذلك فهو يتشكل ، ه فضاء لا يوجد سوى من خلال الكلمات المطبوعة في الكتابإنَّ ، السمع

 (2) «. لذي يخلقه الروائي بجميع أجزائهكموضوع للفكر ا

عن  مختلفاً  روائيّ ن التجعل من المكا -ةالمختلفة التعبيرية والشعريّ  بإمكانياتها -غةاللّ  أنَّ وبما      

، ةتزيينيا  تكميليا يأتي لتحقيق غاية جمالية فنيّ  المكان  تعدى كونه عنصرا  نَّ فإ ؛ باقي الأمكنة

وهذا ما يبدو في الرواية ، ة وبنيتها الدلالية بدونهتفقد الحكاية رؤيتها الكليّ   إلى مكون أساسيّ  

نسان وتقاسمه غربته وألمه تتفاعل مع الإركة شخصية متحالتي جعلت المكان بمثابة   (3) الجديدة

استفادة فعالية من خلال  أكثرمع ذلك النوع من الروايات  المكان الروائيّ اكتسب كما ، وفرحه

خصائص مقاربة لخصائص  التي تضفي على العمل الروائيّ  غة الشعريةمن إمكانيات اللّ الروائيين 

إضافة لعناصر تجريبية أخرى  ، توثبة وغير ذلكوصور شعرية م وخارجيّ  الشعر من إيقاع داخليّ 

ة تحلق في التي تمكنوا بوساطتها أن يجعلوا متونهم الروائيّ  مثلا  الأسطورةخلاقة أخرى من قبيل 

                                                             

لبنان،  –المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت  –في النظرية والتطبيق  –آمنة يوسف، تقنيات السرد (  1
 5:ختين، أشكال الزمان والمكان في الرواية، ص ميخائيل با: ، نقلا عن33:م، ص 2115، 2ط

 . 21: ، ص(د ت ط ) حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي،  -(2

للتفصيل في هذا الشأن ينظر، محمد عزام، شعرية الخطاب السردي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  -(3
 . 11، 29: م، ص 2115، (درط)سوريا، 
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التي صنعها الفنية تلك الأجواء المكانية  ذهن القارئ الذي يتفاعل معآفاق الغريب والعجيب مستفزة 

 . الروائيّ 

وتجاوز  إغفالهاالمكونات التي لا يمكن   أهممن  أضحى  المكان في الرواية نَّ أ، إذاً  يتضح لنا    

استحالة و  ما يعزز من دوره، هبردية  لها علاقة كبيرة باقي العناصر السّ  نَّ لاسيما وأ، دورها النصي

نَّه إ (...)دون ساحل  وبحر  ، حدودعالم دون  »: هإنَّ بل ، جادّ  عمل روائيّ  أيِّّ عنه في  ءالاستغنا

جعلنا  فعالاً  كسبه دوراً ما أ، (1) «لى جميع المتجهات وفي كل الآفاق امتداد مستمر مفتوح ع

 .آخرمكون  أيِّّ قبل ، نبحث عنه في الرواية المختارة

ذا كانت أهمية المكان ودوره في النصّ       قضية أخرى  نَّ فإ، اهتمام النقادقد استأثرت  الروائيّ  وا 

وهي قضية العلاقة بين ، خاضت فيها دراسات مستفيضة –الروائيّ من قضايا المكان  –مهمة

 ؟  ترى  يا  فما حقيقة ذلك ، الفضاء والمكان

  : الفضاء والمكان العلاقة بين -0-2

سالت نبحث عن إشكالية أ  يجعلنا، وأهمية وجوده في العمل الأدبيّ الحديث عن المكان  لعلّ      

ن الفضاء والمكان كمصطلحين التمييز بيتكمن أساسا في  نَّهاإ، مداد العديد من النقاد والدارسين

 . واتفاق نقديين شكلا محور اختلاف 

التي خاضت في هذه المعاصرة ة العربية بعض الآراء النقديّ بسط  – في هذا المقام –وسنسعى    

 : نتساءل كومنطلقا من ذل، تعرضهم لهذه القضية ألفينامقتصرين على أهم النقاد الذين ، الإشكالية

؟ ثم أيّ العكس أوهل المكان جزء من الفضاء ، و فيم تكمن العلاقة بين الفضاء والمكان

 ؟ .الدراسات النقدية العربيةالمصطلحين أكثر شيوعا في 

                                                             

م، 1992، (درط)، عالم المعرفة، الكويت، (بحث في تقنيات السّرد ) عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية  -(1
 . 151: ص
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 نَّ بعضهم بأ حيث يقرّ ؛ العلاقة بين الفضاء والمكانتحديد ن في شأيتباين النقاد العرب      

في حين لا يقيم ، جزء من مجالات الفضاء إلافين وما المكان الفضاء والمكان مفهومين مختل

 آخربينما يجعل  لفيف ، يضارعون بين المصطلحين همإنَّ من حيث ، هماتمييزا بين الآخرالبعض 

 . ةمن النقاد المكان مصطلحا يقيمون  بوساطته  دعائم أعمالهم النقديّ 

 –شعرية الفضاء  ): القضية في كتابههذه  أثارالذي  حسن نجميحسب الناقد ، من الواضح    

ن مفهومي كبير بين النقاد العرب في شأ خلطّ  ثمة أنَّ (  -المتخيل والهوية في الرواية العربية

 غاستون )  لكتاب غالب هلسادقيقة التي قام بها الناقد الغير ه تلك الترجمة مردُّ ، الفضاء والمكان

 فأوقعتهمسار على هديها العديد من النقاد العرب  التي، و (شعرية الفضاء  ) الموسوم ب (باشلار

والمكان  ، الفضاء غير أنَّ بمفهوم المكان مع  وا يخلطون مفهوم الفضاء وظلّ ، التشتو  بسفي اللّ 

 (1). بها الكثير من الدارسين  بعده  أوقع ةما جعل هلسا يقع في جناية نقديّ وهو ، غير

 الفضاء ل بين مفهوميفصّ  صاحبه نَّ أيلمس ، سن نجميلح لع في الكتاب المذكورالمطّ  ولعلّ      

 -حيث يعتبر الفضاء ، ةالنظرة الفلسفيّ  أهمهاعديدة ة موضوعيّ  وجهات نظر منطلقا من ، المكانو 

صغرى منفصلة داخل  أكواناً  تعدّ التي  الأمكنةقبل مختلف  موجود  هنَّ إ، للأمكنةسابقا  -حسبها 

جزء من  -حسب نجمي  – إنَّهابل ، الأدبيالفضاء ان من صميم تلك الأكو  أنَّ مع العلم ، الفضاء

 (2). الأدبيص النَّ   جوهرية

                                                             

، المركز الثقافي العربي الدار (المتخيل والهوية في الرواية العربية )شعرية الفضاء : حسن نجمي: ينظر -(1
 .2 : م، ص2111، 1البيضاء، المغرب، ط

 .44: جع نفسه، صالمر : ينظر( 2
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ة بما بنى أساسا في تجربة جماليّ ي   فضاء فنيّ   ه  ككلِّّ نَّ رأى  أفقد ، عن الفضاء الروائيّ  اأمّ     

رد تقنية ليس مج »: فهو، ة المباشرةانزياح عن مجموعة المعطيات الحسيّ  أو  يعنيه ذلك من بعد

 (1)«.أدبيةكتابة  ولكلّ ، ادة الجوهرية للكتابة الروائيةبل هو الم، للفعل الروائيّ  إطار أو

ا في ناجعً  ويجعله مفهوماً ، الفضاء الروائيمصطلح ن حسن نجمي من شأ يعلي، بالتالي     

 . ا قاصراً مفهومً  على خلاف مفهوم المكان الذي يعدّ ، الدراسات التطبيقية الروائية

حميد يتطرق الناقد ، ( الأدبيردي من منظور النقد السّ  بنية النصّ ) : في كتابه الموسوم بو     

نه مباحث كثيرة من كتابه الذي ضمّ  الأولفي القسم لقضية العلاقة بين الفضاء والمكان  لحمداني

 عارضاً   ز فيه بين المصطلحين المذكورينحيث ميَّ ؛ ( الفضاء الروائيّ ) من بينها مبحث وسمه ب 

الفضاء معادلا  ): وهي، لع على آرائهم في هذا الشأنحسب النقاد الذين اطَّ ، أقسام الفضاء المختلفة

الفضاء  بين يز يثم سعا للتم، (2) الفضاء كمنظور، الفضاء الدلاليّ ، الفضاء النصيّ ، للمكان

 : قائلاً ، والمكان في الرواية

 ولسنا بحاجة للتذكير بأنَّ ، مكنة في الروايات نجدها عادة متقطعةطريقة تحديد ووصف الأإنَّ   » 

وهي لحظات متقطعة أيضا تتناوب ، متصلة عامة بلحظات الوصف ضوابط المكان في الروايات

ددية الأمكنة تغيير الأحداث وتغيرها يفترض تع نَّ ثم إ، رد ومقاطع الحوارفي الظهور مع السّ 

يمكننا أن نتحدث عن مكان واحد في  ضوع الرواية لذلك لاواتساعها وتقلصها حسب طبيعة مو 

 (3)«. بها  صورة المكان الواحد تتنوع حسب زاوية النظر التي يتلفظ بل إنَّ ، الرواية

                                                             

 .41: المرجع السابق، ص -(1

حميد لحمداني، بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي : للتفصيل في هذا الشأن ينظر -(2
 .21: إلى ص 53: م، من  ص1991، 1العربي للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، ط

 .23 -22:  المرجع نفسه، ص -(3
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ة مكانا واحدا من شأنه أن يخلق عدَّ  على الدارس أن يؤمن أنَّ  أنَّ ، لحمدانينفهم من رأي      

أشمل وأوسع من مفهوم المكان والمكان  » :حسبه هو، و يطلق عليه فضاء الرواية وهوما، أمكنة

ضاء ف فإنَّ ، ة ومتفاوتةددغالبا ما تكون متع اتالرواي بهذا المعنى هو مكون الفضاء وما دامت

 (1) «.الروائية إنَّه العالم الواسع الذي يشمل مجموع الأحداث، الرواية هو الذي يلفها جميعا

من مكونات الفضاء م مهّ ن ه مكوّ نَّ أن بل بيّ ؛ ن أهمية المكانم لحمداني لم يقلّل على أنَّ      

وذلك لحظة ، أهمية كبيرة بالنسبة للسّرد »: كتسبتجعله ي لاسيما في الرواية الواقعية التي  الروائيّ 

من  دقيق مثلما يكتسب هذه الأهمية أيضا عندما  نراه  يؤسس مع غيرهو  لوصفه بشكل مطوّ 

منهاروايات  ة خصوصاً على خلاف الرواية الذهنيّ ، (2) «. لرواية  بكاملهة الموصوفة فضاء االأمكن

الإشارات  علىما يقتصر الروائي فيها  غالباً و  تهتم  بالمكان الموصوف لا  التي ()تيار الوعي 

 (3) .الروائية فيه الأحداث  تجري   ومن خلالها يتأسس بالضرورة فضاء روائيّ ، الخاطفة للمكان

من مجالات الفضاء  جزء المكان نَّ أنَّ هذا الناقد يعلي من شأن الفضاء مبينا أى نر ، فإذًا    

 . الذي يضم مجموعة من الأمكنة  الشمولي الروائي

البناء  الرواية العربية ): كتابه  في  " سمر روحي الفيصل"   الناقد يقرّ ، ياق ذاتهوفي السِّّ      

حين يطلق من  » فالمكان الروائي، تربط المكان بالفضاءلة التي الصِّّ ب، ( مقاربات نقدية/والرؤيا 

ولكننا حين نضع ، سواء أكان مكانا واحدا أم  أمكنة عدة، قيد يدل على المكان داخل الرواية أيّ 

                                                             

 .23: سابق، صالمرجع ال  -(1

 .21:  المرجع نفسه، ص -(2

()-  أما المفهوم تقنية أدبية روائية ظهرت في القرن . مصطلح  صاغه عالم النفس وليام جيمس: تيار الوعي
العشرين على يد فرجينيا وولف  وجيمس جويس ووليام فولكنر، وهي تقنية تمكن المروي له من الاطلاع على 

خصية من شخصيات نص تخييلي أو أكثر كما يتركز السرد وفق هذه التقنية على الأفكار التي تعتمل داخل ش
، .الخ ...الحياة النفسية للشخصية ويغيب التنظيم المنطقي للأفكار ويفسح المجال للتداعي الحر والتكرار والاستباق 

 .122:  ، ص(مرجع سابق )محمد القاضي وآخرون، معجم  السرديات، : ينظر

 .21: ، ص(مرجع سابق )اني، بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، حميد لحمد  -(3
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المكان ، نا نقصد بالمكانفإنَّ ، لفضاء بغية التمييز بين مفهومهمامصطلح المكان مقابل مصطلح ا

 (1) «. جميعها د بالفضاء الروائي أمكنة الروايةونقص، الروائي المفرد ليس غير

دلالة مفهوم الفضاء لا تقتصر على  »:أنَّ  إلى، كورذمن كتابه الم آخرفي موضع  يشيرو    

كنة بل تتسع لتشمل الإيقاع المنظم للحوادث التي تقع في هذه الأم، مجموع الأمكنة في الرواية

تساعا من مصطلح  واطلح الفضاء أكثر شمولاومن ثم يبدو مص. ولوجهات نظر الشخصيات فيها

 (2) «. المكان

، يحوي العديد من الأمكنة  الذي لا يتجزأ من الفضاء العام اً يجعل من المكان جزء، فالفيصلي    

 . أمكنتهاخوص داخل لوجهات نظر الشّ و  للحوادث ماً ليكون منظّ  سع كما يتّ 

ذا كان الناقد      نَّ إف، –المتحدث عنهما في هذا المقام  –لحين ن السابقين ميزا بين المصطيوا 

، معايستخدم المصطلحين فهو ؛ المكان –الفضاء  -ينفي التمييز بين المصطلحين حسن البحراوي 

 (3). في كتابهللتعبير عن دلالة واحدة 

بناء : بفي كتابها المعنون  تحتفظ بمفهوم المكان  فمن جهتها ، سيزا  قاسم  ا الناقدةأمّ    

النقاد الغرب  آراءنت ذلك التضارب في بيّ بعد أن ، (دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ ) ايةالرو 

مثلا نجد الانجليزية المعاصرين الذين حاولوا التفرقة بين مستويات مختلفة في المكان ففي 

                                                             

، منشورات الاتحاد الكتاب العرب، دمشق، (مقاربات نقدية)سمر روحي الفيصل، الرواية العربية البناء والرؤيا   -(1
 . 11:م، ص 2113سوريا 

 .نفسه، الصفحة ذاتها المرجع   -(2

 . (   مرجع سابق )الشكل الروائي،  بنية:   حسن البحراوي : ينظر -(3
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 Espace): في الفرنسية نجد، و(location ) (space  place ): ةالمصطلحات التالي

(lion) ،(1).المكان الفراغ الموقعممثلة في ؛ نا نلفي مرادفات تلك الكلماتفإنّ ؛ ا في العربيةأم 

 (Lionplanباستخدام كلمة  » غات الثلاثة اكتفواقاد الكلاسيكيين في اللّ النّ رأت الناقدة أنَّ كما      

وبينما . د نشأ بعدحيث لم يكن معنى الفراغ بمفهومه الحديث ق، مكانالأنواع للدلالة على أنَّ كلّ  )

  Espace)في استخدام  كلمة  ؤوا فبد( الموقع ) (Lion)ضاق الفرنسيون بمحدودية كلمة 

وأضافوا  (فراغ  -مكان) space  place ) لم يرض نقاد الانجليزية عن اتساع كلمة .)فراغ(

 (2) «. د لوقوع الحدثعن المكان المحدّ للتعبير  (بقعة)، (Location)  استخدام كلمة

، في شان تحديد مفهوم المكانرؤى الباحثين  ذلك التضارب في إلىالناقدة  تشير  أنَّ ورغم       

 . مع لغة النقد العربي ها باستخدام كلمة المكان اتساقاً تلتزم في بحث -آنفا  أسلفناكما  – أنَّها إلا

حيل على مصطلح لي، تجاوز مصطلح الفضاء والمكان، الناقد عبد المالك مرتاض على أنَّ    

ن يكون معناه أ الضرورة الفضاء من » ف؛ وقد قدم بعض المبررات التي تعضد طرحه، الحيز

والثقل والحجم والوزن  ءلى النتو إ نما الحيز لدينا ينصرف استعمالهبي، جاريا في الخواء والفراغ

 الجغرافيّ  زعلى مفهوم الحي في العمل الروائيّ  المكان نريد أن نقفه نّ حين أ ىعل، والشكل

 .(3)«.وحده

معتبرا ، تمييزا واضحا بين كلا من الفضاء والحيز والمكان –حسب المقبوس  –مرتاض يقيم      

على  ةمجالات عدّ   يستخدم في كونه، الدراسات تعتد به أنمصطلح الحيز هو الذي ينبغي  أنَّ 

 . الآخرينخلاف المصطلحين 

                                                             

، (درط)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، (دراسة مقارنة لثلاثية مجيب محفوظ)بناء الرواية سيزا قاسم،  -(1
 .22، 25: م، ص1924

 .22: مرجع نفسه، صال -(2

 .141: ، ص(مرجع سابق ) في نظرية الرواية، : عبد المالك مرتاض -(3
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هم الغرب يشيع في مقالاتالنقاد من أنَّ  منطلقا يزمصطلح الحفضل ه نَّ أ، وقد رأى مرتاض    

 .Espace spaceللمصطلحين الفرنسي والإنجليزي   مقابلا، وكتبهم مصطلح الحيز لا المكان

؛ أو مصطلح الحيز، ء والمكانالفضا ا يخص التمييز بين مصطلحيفيم، ومهما يكن من جدل    

ة مع إقرارنا بشموليّ . منهم دليله ومبرره في موقفه لكلِّّ  أنَّ من ناقد منطلقا  بأهمية رأي كلِّّ ه ننوّ فإنَّنا 

في بحثنا   نا سنختار مصطلح المكاننَّ إلا أ، في طياتهدة كونه يحوي أمكنة متعدّ ، اءمصطلح الفض

 . لعنا على بعضهاالتي اطّ  ةفي الدراسات العربيّ  واستعمالاً  كونه الأكثر انتشاراً ؛ هذا

 : النقدية المعاصرة راساتالمكان في الدّ   -0-3

سواء منه ؛ ص الأدبيدوره في النَّ و  لة المكانت بمسأي  نِّ ة التي ع  هي الدراسات النقديّ  كثيرة        

ة التي يلمس كثرة الرؤى والنظريات النقديّ ، الأدبيّ  من يتقرى تاريخ النقد ولعلّ . رديالسّ  عري أوالشّ 

 لتعبيد درب  منا ا نتملى بعضا منها سعيً  أنل سنحاو  جل ذلكمن أ، يقاتناولت المكان تنظيرا وتطب

روايتنا  أمكنةنقيم بها دعائم بحثنا في تقصي  ناجعة   يجعلنا نرسو على شعرية للمكان واضح  

علاوة على للمكان الأدبي  (ي لوتمانر يو )ودراسة ، (غاستون باشلار)دراسة  أهمهاولعل ، المختارة

طروحاتهم في الدرس أكما سنذكر صدى ، ة المكانبعض الآراء النقدية الأخرى في مضمار شعري

جراءاتهم إ وما مدى نجاعة؟ هؤلاء النقاد على يدِّّ  فكيف تبلورت شعرية المكان، العربيالنقدي 

 ؟ العربية خصوصا  رديةصوص السَّ النقدية في النّ 

  فقد، ان الأدبيالمكدراسة شعرية وا بي  نِّ ين ع  برز النقاد الذمن أ باشلار  غاستون يعتبر الناقد      

 الإنسانحياة في التي يلعبها المكان  الأهميةمدى  (جماليات المكان )ابه الموسوم ب ظهر في كتأ

 ؛ المبني على قصدية الوعي.وجده هوسرلالفكر الفلسفي الظاهراتي التي أ  منطلقا من استفادته من
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حسب  –منهجها يصلح فإنَّ ؛ باشلارأما عن ظاهرية ، (1)متجه إلى موضوع أي أنَّه دوما 

يلغي موضوعية الظاهرة  »: لدراسة موضوع الخيال الذي –الآنف الذكرتصريحه في مقدمته لكتابه 

عندما يتحول و –المفارقة –مكانها ديناميته الخاصة  يحلّ و  –أي كونها ظاهرة هندسية  –المكانية 

  (2)«. ها التسامي المحضمحلّ  ة ليحلّ ببيّ فهو يلغي الس، الخيال إلى شعر

 تجاوزاً م، شعريته  المادي في ويستبعد المكان الهندسيّ  يدرس المكان النفسيّ ، إذن فباشلار     

 . ةالماديّ  الأمكنةب الطرح الكلاسيكي الذي ي عْن ى 

البيت  وهو، على المكان الأليف مركزاً ، عريةشّ ورة الالمكان من خلال الصّ كما قارب هذا الناقد      

كون  فالبيت ؛ منه ويفرّ  الإنسانعادي الذي ينبذه في مقابل المكان الم  ، جابيةيالمفعم بالقيم الإ

ومبدأ هذا ، الإنسانيةمن أهم العوامل التي تدمج أفكار وذكريات وأحلام  واحد   »و الإنسان الأول

من يحفظه  البيت نَّ إ. الإنسان مفتتا  دون البيت يصبحب( ...)ليقظةالدمج وأساسه هما أحلام ا

 (3) «. السماء وأهوال الأرض عواصف

يسترجع ذكرياته في بيته التي تبقى  أنحلم يستطيع بوساطة ال الإنسان أنَّ ، يشير طوراً آخرو      

ذا، فالكثير من ذكرياتنا محفوظة بفضل البيت، تراود مخيلته حتى بعد زوال البيت كان البيت  وا 

نعود . أروقة فإنَّ أحلامنا تكون أكثر تحدداو  زمنعزلة ودهالي وأركانله  قبو وعلية  أي، تعقيدا أكثر

  (4). إليها دوما في أحلام  يقظتنا

                                                             

، 2: غالب هلسا، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط: ترباشلار، جماليات المكان، غاستون  -(1
 11:  صم، 2112

 .المرجع نفسه، الصفحة ذاتها   -(2

 .32:   المرجع نفسه، ص -(3

 .39:  المرجع نفسه، ص: ينظر -(4
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كيف تصبح : الآتيسؤال الباشلار يجيب عن   نَّ فإ ؛ والقارئ بين المبدع أما عن العلاقة      

 نتوقف عن القراءةوصفا لحجرة  -مثلا –فحين نقرأ؟ أبدعها الشاعر ملكا للقارئ ورة الفنية التي الصّ 

 (1). تجعلنا نعاود تذكر بيت الطفولة الأدبقراءة المكان في  أنَّ  أي ؛ لنتذكر حجرتنا

المكان يمة في مجال شعرية فقد منح هذا الناقد الكثير من التصورات النقدية القَّ ، مهما يكن     

ن أقصى المكاو  الأليفعلى المكان  كونه  ركزَّ  - ورغم القصور الذي يكتنف دراسته  . الأدبي

لاسيما بتعمقه في الجانب النفسي ، تت نتائجها الجديرة بالتنويهللمكان أ  شعريته  أنَّ إلا ، المعادي

 . للمكان

لى جانب باشلار      ):كتابهفي ، للمكان بحثا متميزا ( لوتمان يوري )  م الناقد السوفياتيّ قدّ ، وا 

الاجرائية الخاصة بالمكان و  ةلنظريّ بين دفتيه العديد من القضايا ا حوى  الذي( بناء المكان الفني

 . ( مشكلة المكان الفني )معنونا ب مهما جزءا  " سيزا  قاسم" الناقدة  نه ترجمت موقد ، الفنيّ 

في  هذا الناقد ينطلق أنَّ  -المذكور لوتمان في معرض تمهيدها لترجمة مقال -سيزا قاسمرأت و    

لنظام الأولي لتحويل العالم إلى غة هي االلّ  ها أنَّ من مقولة أساسية مؤدا  »: تحليله للمكان الفنيّ 

غة قد تستخدم بعضها اللّ ، غة فقد أبدعت أنظمة وأنساقا  أكثر تعقيداً بالإضافة إلى اللّ و  (...)نساق أ

عين ها تستلكنّ ، و - الأولالصورة في المقام  –وقد تستخدم بعضها موادا  أخرى ، الطبيعية مادة لها

أنظمة ، منمذجة أنظمةلوتمان اهتماما بالغا بالفنون بوصفها  واهتم ، تشكيلهاغة وطرائق بنظام اللّ 

 (2) «. نساقا دلاليةتخلق أ

                                                             

 .11:  المرجع السابق، ص -(1

الدار سيزا قاسم، مجلة جماليات المكان، مطبعة قرطبة، : تر وتق يوري لوتمان، مشكلة المكان الفني، -(2
 .24: م، ص1922البيضاء، 
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مجموعة  »: بأنَّه –تفكيره النقدي لمبدأ التقاطبات  وهو يقيم -المكان لوتمانف عرّ وقد ، هذا     

تقوم . (إلخ...ال المتغيرةأو الأشك، أو الوظائف، من الظواهر أو الحالات) من الأشياء المتجانسة 

 (1)«. . المسافة، مثل الاتصال )العادية    بالعلاقات المكانية المألوفة   بينها علاقات شبيهة

وينطبق هذا حتى ، لغة العلاقات المكانية وسيلة من الوسائل الرئيسية لوصف الواقع أنَّ رأى و      

 أو، يمين–أو يسار ، أسفل –أعلى  مفاهيم مثل إلىفإذا نظرنا ، على مستوى ما بعد النصّ 

فتكتسب  تستخدم لبنات في بناء نماذج ثقافية لا تنطوي على محتوى مكاني  نجد أنَّها ، ...قريب

سهل المنال  أو  الأغرب  الأقربون أو ، أو حسن سيء، ة مثل قيم غير قيمجديد هذه المفاهيم معان

 (2) ...صعب المنال –

العامة التي  والأخلاقيةالسياسية و نماذج العالم الاجتماعية والدينية  »: أنَّ ليستنتج بعد ذلك       

طورا  وتأخذ، معنى للحياة التي تلفه تنطوي دوما على سمات مكانية إضفاءعلى  الإنسانساعدت 

 شكل تدرج هرميّ   آخرطورا  تأخذ، و العالم السفلي الأرضرض أو أسماء : ، شكل تضاد ثنائي

وتلك التي تقع أسفل ، (الرفيع  ) مات التي تقع في قمة الهرم  كد تضاد  السّ يؤ  اجتماعيّ  – سياسيّ  

يقابل بين اليمين  أخلاقيهذه السمات شكل تضاد  أيضاوقد تتخذ ، (الوضيع ) الهرم 

ة للمكان عمادا ينتظم حوله بناء ة القوميّ ومن ثم تصبح الأنظمة التاريخية واللغويّ ، (...)واليسار

 (3)«.بنمط معين من الثقافات يتعلق  متكاملاً  أيديولوجياً  ون هذه الصورة نسقاً وتك، صورة العالم

 إليهح ما يرمي يوضّ  مهمّ  نقديّ  بإجراء، ةالتقاطبات المكانيّ  لمبدأعرضه النظري  لوتمان ووصل   

يلمح مدى  لع على صنيعه النقديّ المطّ  أنَّ  والحال  ، ة ناجعةنظريّ  ظريته للمكان الفنيّ ويجعل ن

                                                             

 . 22: المرجع السابق، ص  -(1

 .29: المرجع نفسه، ص: ينظر  -(2

 11: المرجع نفسه، ص  -(3
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 رأى أنَّ  - مثلا – ففي شعر تيوشوف، رونة ما قدمه من تطبيقات على مستوى الشعر المعاصرم

ساع والانخفاض يوازي تّ العلو يوازي الا أنَّ كما وجد ، هذا الشاعر يضع العالي في تضاد مع السفلي

 (1). ما الانخفاض فيتطابق مع الماديةأ، مع الروحانية أيضاالعلو يتطابق  نَّ وأ، الضيق

من ثنائية  – لوتمانحسب  –تنتظم البنية المكانية ، (الانخفاض –العلو) بالإضافة إلى ثنائية      

المكان المغلق في النصوص في شكل  »: ويتجسد، مفتوحالمغلق و ثنائية ال: وهي، أخرى أساسيّة

ل وتتصف هذه الصور بصفات معينة مث، الوطنو  لوفة مثل الدار المدينةصور مكانية مختلفة مأ

ومع ، ويتعارض هذا المكان المغلق مع المكان الخارجي  المفتوح. أو الدفء أو الأمان، الألفة

وقد يفسر المكان المغلق والمكان المفتوح تفسيرات . والعدوانية، والبرود، ومنها الغربة، سماته

 (2) «. معاكسة لما سبق

ة التي من أهم المفاهيم النقديّ  لوتمانفيه ع الذي توسّ ، مفهوم التقاطبإنّ  نقرّ  أنيمكننا ، فإذاً      

ما يجعل الدارس ، ةص الأدبية لاسيما منها الروائيّ أثبتت كفاءتها الإجرائية  في تحليل أمكنة النصو 

وهو يتصدى لتحليل ، يجابيةعسى يخرج بنتائج إ، ا الإلمام  بهيحاول حثيث في شعرية المكان الأدبيّ 

 . ا شعرا كان أم  نثر  ؛ الأدبيّ ه نصّ 

المكان  إشكاليةالمعاصرين   خاض العديد من النقاد الغرب، باشلارو  لوتمانوعلى غرار      

 المؤلفات المشتركة أهمومن ، مؤلفات عديدة فردية وجماعيةنه ت في شأف  لِّ وأ  ، تنظيرا وتطبيقا الأدبي

حيث ؛ الأزل لرحيمعبد اريبه الناقد تولى تع( الروائي  الفضاء )مؤلف موسوم ب  بالإشارةالقمينة 

 الأدبيّ م اجتهادات في مجال التنظير للفضاء تقدّ  »: لعديد من المقالات النقدية التيا حمل الكتاب

محاولات في الممارسة على النصوص  الأخرى ها تقدم باليد والنظر النقدي  لكنَّ  التأمل بمبدأ وتأخذ

                                                             

 .11: المرجع السابق، ص: ينظر -(1

 .22:المرجع نفسه، ص   -(2
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مادة تطبيقية خصبة لا  إشارتنا تنوعا وتفاوتا ومن هذه الناحية فهي تضع رهن الأكثروالمتون 

  (1) «.عربي وتطويعها لتستوعب خصوصياتهلتكييفها مع النص ا إلىتحتاج سوى 

عكفت على ، الأدبيّ ة كثيرة  في مضمار المكان فقد ظهرت منجزات نقديّ ، الأساسوعلى هذا       

 -التعامل معها  أحسنو ه إِّنْ  -الروائيّ  تساعد محلل النصّ   أنيمكنها ، مهمة إجرائيةمنح مفاهيم 

نظرا –الدراسات الغربية في هذا المجال كلِّّ نخوض في  أنولا نريد . ذات بالفي الخروج بنتائج 

هؤلاء  امنحه التية الكبير ات نا نثمن المجهودلكنّ . كهذا بها في عمل تطبيقيّ  الإلماملكثرتها وتعذر 

، فية كبيرة جعلت بعضهم  يغترف منهاالذين زودوا النقاد العرب بترسانة معر  الغربيون  النقاد

ومراعاتهم  الغربية تبشكل واع يظهر مدى استوعابهم  للنظريا الأدبيةويطبقها على النصوص 

 (*). لخصوصية النصّ الأدبي العربي

في عمل  -ولا نستطيع، في البِّّناء السردي فإنَّ  المكان الروائي  عنصر بالغ الأهمية ، وبعد     

ة إسهامات النقاد ودراساتهم الجمّ  ذكر كلِّّ ، و أبعاده المتشعبةو  قضاياه الإحاطة بكلِّّ   -تطبيقي كهذا 

نبني بوساطتها صرح  أرضية ناجعةو  مهمة  منحنا بعضا من الجوانب رأيناها خطوة نالكنّ ؛ في شأنه

الخطوة  وهذا ما سنحاول مقاربته في، شعرية المكان الروائي في الرواية المختارةتنا التطبيقية لدراس

 .  الموالية من هذا الفصل

 

 

 

                                                             

 23:  قاسم، صالمرجع السابق، مقدمة سيزا  -(1

صدلاح  صدالح، قضدايا : من المراجع العربية التي خاضت في مسألة جماليدات المكدان ندذكرعلى سدبيل المثدال -(*)
 ..م 1991، 1المكان الروائيّ في الأدب المعاصر، دار شرقيات للنشر والتوزيع القاهرة، ط
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 :  في شعرية أمكنة رواية مملكة الفراشة  - 2

من حيث المفهوم  لمكانعن ماهية ا، بعد أن كشفنا في الجانب النظري من هذا الفصل     

نبحث في  أن ، من خوضنا لبناء المكان الروائيّ   سنحاول في الجانب التطبيقيّ ، ...والأهمية

وذلك بالاستناد إلى ، مكنة التي كان لها حضورها الفعال في الرواية  موضع التحليلأهم الأ لاتدلا

ذ لا يستطيع الباحث أن يحيط  بسيميائية  إ، وامتداداتها الإجرائية المكانة ظري لشعريّ الإطار النّ 

ة من جانب آخر بأهمي الذي يقرّ  حسن البحراوي رأي  على حدّ ، سوى بالعودة لتلك الشعرية، المكان

حاضرا دائما ومفتوحا على  لّ ظفالسؤال الإيديولوجي ي  »؛ في التحليل المكاني البعد الإديولوجيّ 

 (1) «. كوت عنهما حاولنا إضماره أو السّ الممكنات مه كلّ 

ة  مع التركيز على قيمها الجماليّ ، المختلفةووظائفها  مكنة الرواية أسنحاول تتبع ، ا لذلكووفقً      

نة أساسا من مكان إطاري عام وأمكنة متفرعة عنه أنماطه المتكوّ راصدين أهم ، ئيتهاة وسيمياالفنيّ 

نائيات التي وبعض الث (*) انعند يوري لوتم رأيناهامستفيدين من ثنائية المفتوح والمغلق التي 

اتب عبرها ن الكوهل تمكّ ؟ قت هذه الأمكنة  شعريتهاي مدى حقّ فإلى أ ؛ ستظهر في خضم التحليل

 ؟  ةراز رؤيته  الفنيّ إبمن 

 

  : أنماط المكان في الرواية -2-0

، وأخرى متفرعة عنها -أو مكان عام  –أماكن عامة رواية مملكة الفراشة  تتجلى للقارئ في     

 ؟  رديوما هي وظائفها وطبيعة اشتغالها السَّ ؟ فكيف رسم لنا الكاتب هذه الأمكنة

 : المكان الاطاري العام -2-0-0

                                                             

 3 42: ، ص(مرجع سابق ) حسن البحراوي، بنية الشكل الروائي،  -(1
 .ينظر الجانب النظري من هذا الفصل   -()*
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 : المدينة-2-0-0-0

ماكن ك المكان الذي يحوي مجموعة من الأذل، في الروايةطاري العام نقصد بالمكان الإ      

الكاتب وظف  أنَّ  وبالعودة إلى الرواية المختارة  نلمس. ضاء المدينة وفضاء القريةمثل ف، ويؤطرها

 صب اهتمامنا على المدينة ينسلذا ، لا في مواضع تكاد تكون نادرةولا نعثر على القرية إ مدنياً مكانا 

مفهوم   نبيِّّ ن   أن قبل ذلك  رتئي نا نلكنّ ، وجماليتها البادية في الرواية، التي سنرصد أهم دلالاتها

 .  في الرواية أهميتها و  المدينة

ة التي ويتجسد ذلك في كونها البؤرة المركزيّ ، من أهم أنماط الفضاء المكاني الروائيالمدينة  تعدُّ     

فهي ، جن والبحر وغيرهاكالشارع والبيت والسّ ، باقي الأنماط المكانية من رحمها -ولد تأو ت –تنبثق 

 فضاء مفتوح يركن إليه الروائيون  للتعبيرها إنَّ ، ددة ونسيج معقّ ب من أمكنة متعدّ بذلك  مكان مركّ 

 . مقصديات مختلفةو  يرومون في ذلك تمرير دلالات، عن أفكارهم وما يختلجهم

والبحث في سلوك الشخوص داخلها ، دةبالتوغل في عوالمها المتعدِّّ إدراكها إلا  لا يمكن  ماك     

 ما يجعل ة نواحيتختلف عن الفضاء الآخر في عدّ التي تتميز بمعالم  فضاء القريةقابلها ي، سكانها

اص في منطقه الخ روائيّ   كلِّّ كان لِّ  نْ وا ِّ ، القرويّ  مكانأوسع وأرحب من ال نيّ المد مكانال من

 . رديةفي عوالمهما السّ   آفاق الشخصيات الفاعلةوالتعبير عن  نفسية و ، التعامل معهما

ها نَّ لفي أنا ن  فإنَّ ؛ بها  ودرجة اهتمام الأدباء والباحثين، ما تملينا تاريخ وجود المدينة ونحن إن       

لمس هذا الاهتمام منذ ون، الدراسات عاكفة على تحديد وجودهاة التي انصبت من المكونات المهمّ 

أقرّ بأنّها د مدينته الفاضلة التي كالفيلسوف أفلاطون الذي شيَّ ، دم عند الفلاسفة اليونان مثلاالقّ 

حتى تتحقق حياة أفضل وتسود العدالة ظام يجب ألا يخرج عن نظام النفس تنتظم بن »: أنينبغي 
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ا خلقت وتنظيم المدينة كما يجب أن يوفق  بين نظام النفس كم أنْ  نا به يريد  وكأنَّ ، المنشودة

 (1) «.يكون 

 إلا أنَّها تكرس الطبيقة ، ناشد الحرية في مدينته الفاضلةو أفلاطون رام العدالة والخير  ورغم أنَّ      

ما يجعلها قائمة على مجرد تصورات  ه منحها بعدا مثاليا لا واقعياً نَّ كما أ، والتمييز بين الناس

 . خيالية لا وجود لها

الذين  نالأندلسييالشعراء عند ، و العصر العباسيّ في بعض قصائد شعراء برزت المدينة كما     

 . بعد ذلك خرابها وزوالها ورثوا ، افيه طبيعة الحياةو  تغنوا بجمال مدنهم

 يجدّ ة تاريخ ظهور الرواية الغربيّ من يتقرى فإنّ ، اهتمام الرواية بعنصر المدينة أما عن مدى     

من حيث ؛ ابنة المدينةعند الكثير من الكتاب الرواية ت دَّ حتى ع  ، ورها ارتبط بظهور المدنظه أنَّ 

ع خراجها للوجود لاسيما مكان للطباعة إسهامها الكبير في إ، راقية جواء مدنيةها نشأت في أإنَّ 

على  ةعمال القصصيّ الأ لصحافة التي أخذت على عاتقها نشرالعديد منالانتشار الواسع ل

 . جنسا يحمل هموم الفرد والمجتمع وهكذا ظهرت الرواية، اتهاصفح

لارتباطها بتحولات المجتمع البرجوازي ، ةأنَّ المدينة اعتبرت موطن الخطيئة والرذيل رغي   

  وتستقيم، أكثر منها شعرية -حسب جورج لوكاتش ، بامتيازة روائيغدت ظاهرة ف  المتناقض

 (2). الغنائيّ  أوضح من الفنِّّ ، و حو أوسعالقصصي على ن في الفنِّّ   دراستها

ذا       بهذا احتفت ها أنَّ نلمس  فإنَّنا، اهتمام الرواية الجزائرية بظاهرة المدينةمدى  بحتنا عن وا 

ت أين أقبل » مرحلة التسعينيات ردية ابتداء مننته في متونها السّ المتميز واحتضكاني الفضاء الم
                                                             

قادة عقاق، دلالة المدينة في الخطاب الشعري العربي المعاصر، دراسة في اشكالية التلقي الجمالي للمكان  -( 1
 .31:  م، ص 2111اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 

ة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم سليم بتقة، الريف في الرواية الجزائرية، دراسة تحليلية مقارنة رسال: ينظر  -( 2
 2111-م2119جامعة الحاج لخضر، باتنة، كلية الآداب واللغات، قسم اللغة العربية وآدابها، . في الأدب الجزائري 

 .4:  م، ص/



300 

 

في المرحلة  وعلى مختلف تضاريسها وتحول المكان الذي كان مركزاً ، الرواية الجزائرية على المدينة

 (1) «. السابقة إلى هامش في المرحلة اللاحقة

نظرا للتحولات ، المرحلة اهتمت بفضاء  القرية الرواية الجزائرية قبل هذه أنَّ ، ومعنى ذلك    

توجهات الاشتراكية التي تبنتها مع ال لاسيما  الاجتماعية والسياسية  التي  شهدها المجتمع الجزائري 

في رواية اللاز للطاهر ، ثلاوهذا ما نلمسه م . السبعينيات من القرن الماضي في مرحلة الجزائر

كما نلحظ أنَّ . ن ممن اهتموا بهذا المكو  اوغيرهم، هدوقةرواية ريح الجنوب لعبد الحميد بن و ، وطار

إلى مرحلة ، بداية من نهاية الثمانينيات، ةعلى مكون المدين انصبين ياهتمام الكتاب الجزائر 

ي لى اليوم الفضاء العام الذي يحو لا تزال إو ، كثرالمدني لديهم أ ت أين تصاعد  الحسُّ التسعينيا

ومرزاق ، في روايته اللاز؛ والطاهر وطار مستغانمي حلام لعل من أبرزهم أ، تجارب أكثر الروائيين

 (2) .. في روايته التفكك يد بوجدرة ورش طيور في الظهيرة  بقطاش في روايته

المدينة إطارا عاما مكان الذين اتخذوا من  من أهم الروائيين الجزائريين، واسيني الأعرجويعتبر      

الكثير يحمل محكم  فنيّ  وفق نسيج لغويّ ، ةالإيديولوجيو  عن توجهاتهم الفكرية يعبرون بوساطته 

 . الروائيّ  المتن السرديّ  المرجوة في  ة من الأمارات التي تحقق الغاية الفنيّ 

                   ؟ وظائفه في الرواية موضع المقاربة ؟ وما...فما طبيعة هذا الفضاء العام، ذلك ذ تقرر كلّ وا   

نشير في الرواية المختارة  منحهاتلالات التي والدَّ ، في الكشف عن صورة المدينة قبل المضيّ     

 مهما يقدّ نَّ وا  ، في رسمه لمعالم هذا المكان، الماديّ   جغرافيّ على الجانب ال لا يركز الكاتب نَّ إلى أ

يحاء والحركية الناتجة عن نوعا من الإ ليكسبه ، طحيةلالات السّ دَّ ال تلك عن ىينأ بطابع خاصّ 

 المكانيّ  مط رة هذا النّ وبالتالي تسهم في بلو . وتفاعله مع شخوص الرواية، تفاعل المكان مع الزمن

                                                             

 .المرجع نفسه، الصفحة ذاتها  -( 1
م، بحث مقدم  1992الى 1913من ) المدينة في الرواية الجزائرية العربية : خليفة قرطي: للتفصيل، ينظر -( 2

 .م 1995 لنيل شهادة الماجيستير، جامعة الجزائر،
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ة شعريّ في صنعها ل  بالخياليّ   مزج  الجانب الواقعيّ التي ت يديولوجيةالإو ، ةرؤية الكاتب الفنيّ  عامال

 . المكان 

طار ري في إتج حداث الروايةديد من المؤشرات الدالة على كون  أالعالكاتب ولقد منح        

 والميترو ات والقطارسيار لافضلا عن ، والمسرحجن والحانات والمستشفى والسّ   وارعشلكا، مدني

التي كثيرا ما ترد مقاطع الرواية  لى تصريحه بلفظ المدينة في جلِّّ بالإضافة إ، ذلك وغير  والترام

هي  الرواية أحداثالمدينة التي دارت فيها   أنَّ ما يجعلنا نفهم  ؛ دو البلاطن أمرادفة لكلمة الو 

 الأهليةما بعد الحرب  على فترة ه الرواية ز في هذركّ الكاتب لاسيما وأنَّ ، مدينة من مدن الجزائر

  إضافة. م من تاريخ الجزائرمه وهو مؤشر زمنيّ  -رحاها في الجزائر في التسعينيات  تالتي دار  -

كما ذكر بعض المدن الجزائرية  كالجزائر ، تيال الرئيس السابق محمد بوضيافذكره لحادثة اغ إلى

بعض  في  ذين وردالووهران وتلمسان ال، المعروفة وأزقتهارعها بعض شوا تالعاصمة التي ذكر 

 . مقاطع الرواية

من خلال شوارعها وبيوتها المدينة هذه على لسان ساردته روايته الكاتب في  يقدم، و هذا   

ة التي تسود الشخوص الفاعلة فيها عن العلاقات الاجتماعي كاشفا، وجسورها وطرقها المختلفة

سواء كانت مشاعر ، لها االمشاعر التي يكنونهنوع مشيرا إلى ، وتحركاتهم ونشاطاتهم المختلفة

 كالجانب السياسيّ ؛ مختلفة للمدينةجوانب  أخرى كما يرصد من وجهة ، ةم إيجابيّ أ ةسلبيّ 

 . ق راحتهيحقّ و  ن للفرد ما يرومهكانت تؤمّ إذا وما ، مبينا طبيعتها، الثقافيو  لاقتصاديوا

 حاداً  اجتماعياً  وتنافراً  مدينة يحيا شخوصها صراعاً عن  تارالسِّّ  يليز متن الرواية المختارة إنّ      

في  الأثرالتي كان لها عظيم هلية الأالحرب  في ظلِّّ  عاشها الوطن وف المظلمة التيدته الظر ولّ 

تواصل تتيح ال نت في ماضيها مدينة جميلة مبهجةكافبعدما ، ةم تصرفاتهم بالعدوانية والهمجيّ سااتِّّ 

 للألفة افاقد امكانأضحت في فترة الحرب الأهلية وما بعدها ، الواحد فراد المجتمعين أنسجام بالاو 
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 ققتح عسى أخرى عن مدن ويبحث دوما ، والتمزق بالضياع والخوف  الفرد فيه يحسّ  والأمان

  . في وطنه  مهدد   ه  نَّ أ أحسّ تؤمن مستقبله الذي ، و أمانيه

منذ البداية صورة المدينة   له   سم تر ت - ة هذه الروايةفي  قراء وهو ينخرط  –القارئ  لعلّ و      

حالة الهلع والتوتر لع على نطّ ، الروايةمجريات سير التي تروي لنا  يامافعلى لسان الساردة ، القاتمة

فقد افتتحت الرواية برصد فرار ياما من شوارع المدينة . التي تحياه الشخصية داخل المدينة النفسيّ 

من ينقذها من ها تحاول وهي داخله البحث عن مستق آخر آا لطاردً  ت مرتعاً أمسالمخيفة التي 

 . صامتة فتاكة وحشية مدينة تعيش حرباً 

لبية المظلمة التي ص الحالة السّ تلخّ تلك من شوارع المدينة تهرب وهي  - هذه– ياما نّ وكأ    

  ةأهليّ من براثنها بعد حرب  من ينقذهآ عن مرتعلذا يسعى باستمرار البحث ، الإنسان داخلهايعيشها 

 . والضياع النفسي لأهاليها  بل خلفت الخوف والتشتت، لم تخلف الموت والفقد فحسب

 وحالة الشخوص النفسية، قاتمةالمدينة ال أجواء من الرواية في رسمشتى  في مواضع  رلتستم     

من  غم رغبة بعضها في الهروبوعلاقاتهم الاجتماعية التي يطبعها التوتر والصراع ر ، فيهاالمنهارة 

 وهذا ما يبدو من خلال، والسلام الحبّ وعيش حالات   وممارسة الحرية، والملاحقة التقتيل جوِّ 

جسر  أماممع حبيبها السابق ديف  هاقاء الحميمي الذي جمعذلك اللّ  -ياما –تصوير الساردة 

، الخلاص من الحرب أمليحدوهما  يتبادلان أطراف الحديثو  ران معاحيث كانا يسي، العشاق

 بفعل ذلك الدويِّّ ، الجميل تلاشى وتعكر صفوهقاء هذا اللِّ  أنَّ غير . ينشدان نشيد الحياة الجميل

والأمل خوفا وهربا من الموت  فاستحالت لحظات الحبّ ، فجأةنَّ في المدينة المزعج الذي ش  

 صرخ ديف أركض و كض وأكنت أر  »: قولهاب، المؤلمياما هذا المشهد الدرامي  صفت، قالمحدّ 

  حبرشقات الرصاص التخويفية تمر من حولنا كالسّ  بدأتعندما . يضاكان هو يركض أ. . ديف

عسكرية خفيفة في نور  ضوء سيارة أغرقنا فجأة. أعمىا نركض منحنين خائفين من موت كنّ 
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 ي ورماني وتخلص ديف من يد. اليمين كادت تقتلنا لولا انحراف السائق يمينا نحو. معمي للبصر

، ياما سمعت صرخته. الحديديةحتى ارتطمت على مقابضه ، من الجسر خرالآباتجاه الرصيف 

 كان الرصاص الحيّ   ضيعه وهو يصرخ  ياماكدت أ، أعمىجريت بشكل . تتوقفيرجوك لا أ

 (0) «. الجهات ة من كلّ ر يغطينا هذه الم

وتعيش على وقع ، والاستقرار الأمان قدتفت مدينة ريصوّ ، الماثل في المقطع أعلاه المشهدإنّ      

 ةاليوميّ خصية الكائنة فيها من ممارسة حياتها مانعة الش، المرعبة اليومية والانفجارياتالرصاص 

 . تحياه   وواقع جميلأخرى عن حياة لها تبحث ، خائفة قلقة ما يجعلها ة العاديّ 

ن لنا الساردة كيف احترق بيّ ت حيث، دينةالمون سجو  مستشفياتوقد امتد الرعب والتقتيل ليطال      

أودى بحياة  ما هوو ، أعمى إرهابيّ انفجار مرعب نتيجة تدبير جن والمستشفى المقابلة له في السّ 

 المدينة تعيش حالة من الفوضى  ما جعل، وب الكثير من السجناء المغتالينوهر ، العديد من الناس

 مجهولةرب حمام السيطرة على البلاد أ دت زمامهشاشة السلطة التي فق في ظلّ ، وتفتقد للنظام

ار كبير وسط العائلات التي فقدت أفراد عائلاتها في تلك ما ولد حالة رعب واستنفوهو ، خفية

 . مكنةالأ

سي )حادثة اغتيال   أبرزهافي الرواية  لعل   كثيرة أحداثتبرز سلبية المدينة من خلال  كما      

حة لطالما كانت أصابته رصاصة في رأسه من طرف جماعة مسلّ حيث ؛ أمام  عتبة بيته (زبير

ه رفض فكان لكنّ ، أعمالها التجارية القذرةن يدخل معها في ده بأوتهدّ ، تطارده في شوارع المدينة

من يأبى الانصياع لهؤلاء الذين أصبحوا يهددون أمن  النهاية التي تترصد كلَّ وهي ، مآله القتل

 . بشكل دائم المدينة

                                                             

 . 111: الرواية، ص  -(1
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من قبل جماعات مسلحة  (ديف)صديقها  في الديبوجاز حادثة  -طورا آخر -يامالنا  فتصو     

 : من ذلك الوصف قولها نجتزئ ، مجهولة الهوية

ولا حتى ، ولم يسمعوا أي صوت جاف، هم لم يرو شيئا أبدايصرحون بأنّ  ن الحيّ اسك كلّ  »

قبل أن . الانتظارخ من شدة ه داظنوه أنَّ . صرخة ديف رأوا فجأة رجلا يسقط في محطة الباص

 (1)«. م وقد ارتسم على وجههيلحظوا خطا رقيقا من الدّ 

والفوضى تعبر عن دلالات الخوف والموت والرعب ، مشاهد المظلمة التي سقناهاوكلّ هذه ال     

ة  والحميميّ موحشا عدوانيا  فاقدا للألفة طاردا مكانا  تجعلها دلالات قاتمة المدينة وهي  تيحهاتالتي 

، الجميلة الآمنةالتي تؤمن له الحياة  الأموطنه  أو، كون مدينتهأن تبدل  نفور الإنسان منهمولدا ل

خرج إلى وكان علي أيضا أن أ، كان الصباح باردا جدا »: ياما قول من خلالنستقرئه وهذا ما 

                                                                                (2)« يوم تتوحش أكثر مدينة كلّ 

 م مصيرها القاد بقوة ولا أحد يعرف  أشعر كأنها تراجيدية هذه البلاد التي تتمزق  »: كذلك قولهاو 

» (3) 

الات الرعب والخوف داخلها  وح، الدموية القاتمة للمدينة من خلال المشاهد ورةولا ترتسم الصّ       

كيف الكاتب على لسان الساردة   من قبيل تصوير، كثيرة أخرى حالات  من خلال إنَّما، فحسب

بداعاته يمنع من ممارسة نشاطاته المختلفة و  تخرص كلمته، و ش المثقف داخل وطنه الأميهمّ    وا 

 تلك الأوطان إلى غترابوالا، من خلال المنفى حث عن وطن بديللى البوهو ما اضطر الناس إ

نمثل لهذا ، امتة الكئيبةقدت في مدينتهم الصَّ ي ف  التّ  ينةكوفر لهم السَّ وت  ، بداعاتهمإ حيث تحتوى 

  : رديينبالمقطعين السَّ 
                                                             

  223: الرواية، ص  -(1

 .113: الرواية، ص  -(2

 .252: الرواية، ص -(3
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ي بلادنا وهو شديد لا فهذا لا يوجد إ نّ إقلت ، ي تمالكت أعصابيولكنّ . كدت أصرخو  نزعجتا  »

 هلأنّ ، قبل به مطلقاهذا لا أ. طعامبلد من البلدان هل المثقف خضرة فوق  يّ لم أره في أ، الغرابة

لن أتحرك إلا ، تكرم ابنها بشيء من التقدير والاحترام أنماذا يكلف دولة ، هانةيحاذي الإ

 (1) «. كلاس   و البزنسبالدرجة الأولى أ

من . هرت عبر العالم كلّ ساف، لى هذه الدرجةالمثقف مش رخيص إ يجب فقط أن يعرفوا أنّ   »

على أن   إلا وطنك يصرّ ، افي درجة عليو  ةدائما براح، لى أوروبا إلى آسيا إلى أمريكاإفريقيا إ

    (2) «. كيذلّ 

، ا بنفسهاتصنع حريته  بعض شخوص الرواية أنَّ لا إ، ي يحياها المثقفالتِّّ  هذه القيود رغمو      

ة مؤلفات كشخصية ياما مثلا التي اتخذت من مطالع، وتتحدى الظروف المحيطة بها داخل مدينتها

بالإضافة إلى مع أصدقائها عبر شبكة الفيسبوك التواصل الاجتماعي من و ، مشاهير الأدباء الغرب

مدينتها المخيفة الحزن داخل و  تنسيها ألم الفراق بدائلاً المسرحيات  ةومشاهد، نغام الموسيقىأ

 . الموحشة

ت شخصيات الرواية  ة التي مسّ بعض المظاهر السلبيّ ، كما رصدت لنا الساردة من جانب آخر     

من قبيل منح المرأة ، الإسلامية العريقة موتقاليده  معاداتهتنازل بعضهم عن حيث ؛ مداخل مدينته

أسلوبها المتمدن المنافي و   كلباسها الغربيّ ا اليومية ة في نمط حياتهمن الحريّ كبيرا  خاصة هامشا

 اتبي في المدينة من خلال رصد الكالتغيير أو الاستيلاب الحضار  كما يبرز هذا، للأعراف الدينية

التي  ومختلف أماكن اللهو والغناء الحانات و  كالبارات؛ لبعض الأمكنة الخليعة الموجودة في المدينة

ن ، المدينة للمتعة والترويح عن النفس أهالييقصدها  ت ر الذاتحرّ كانت بدائلا وهي مظاهر وا 

                                                             

 .251:  الرواية، ص  -(1

 .252-251: الرواية، ص  -(2
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ها من وجهة إلا أنَّ ، الوطنالتي يحياها  روف المظلمةمام الظوتمنحها فرصة البحث عن الحياة أ

 . الأصلية قيمها الأخلاقية و  أخرى تفقدها هويتها الأصلية 

يجابية لها مظاهرا أخرى إ إلا أنّ ، ورغم كلّ تلك المظاهر السّلبية التي صورتها الرواية للمدينة     

 الآمالاس على تضميد جراحهم وبعث تساعد النّ  ة ترفيهيّ تبدو لنا من خلال احتوائها على مراكز 

 وهي أمكنة ، ...كن الموسيقى والغناءماأ، و والمسرح، ن ديبوجازمخز ؛ الأمكنةومن بين تلك ، مفيه

وجعلتها تتحدى الواقع ، في ذات الشخصية حرركينة والتّ من السّ  سهمت في خلق جوّ  أجميلة 

 الألفة ا من بعض هذا المكان العام يمنح  وهو ما ، تهامدينفي تنسى بعض ما يجري ، و الحزين

 . اعدوانيً عد أن كان مكانا لافظا كينة  بسّ الو 

باحثة عن  ترتحل عبر الذاكرة   -تبحث عن الأمان وتفرّ من الدماروهي  - الشخصيةإنَّ  بل     

فارة ، ولا صراعاتهم أغلال البشر فيها  لا تقيدهامدينة أخرى  جميلة مبهجة  أساسها الحبّ والودّ 

الغني بما  الدافئ وهو عالم الطبيعة ، حلامهاا احتضن ألى فضائها الرحمي الأول الذي لطالمإ

 : هذا ما يتبين من خلال قول ياماو ، تشرئب له الذات الشاعرة

 بكلّ  مس  بأجنحتها بفرح أتأملها وهي تطير وتتلا. ذهب نحو الحقوللفراشات أما اشتقت لكلّ  »

شيء  ق في سرقة أيّ ح ولم يكن لي أيّ ، مساحات مدينتنا الخضراء وحياتهاتلك كانت ، حريةو 

 (0) «. منها

جميلة تتيح جوًا من الألفة والأمان للشخصية مدينة مبهجة ، هذا المقطع السرديد لنا جسّ ي     

لبية كما أسلفنا القيم السّ المليئة ب، االطاردة التي يمنحها الحاضر لهعلى خلاف المدينة ، داخلها

سرقت من بعد أن  نفكت تواريها الحرب الأهليةاالتي ما  لفة والحميمية الضائعةتلك الأ. ذكره

 . لا الموت والانكسارفأصبحت مدينتهم لا توفر إ، الأمن والطمأنينةزائري الشعب الج
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ضفي ت، الحاضرو  في الماضي التي تجلت لنا من خلال وصف المدينة  قارنةهذه الم ولعلّ      

 . هكثر معيح للقارئ التفاعل أتتو ، على المكان جمالية خاصة

نَّ و ، لكاتب لا يصف المدينة الوطن فحسبا أنَّ ، والملاحظ     فقد دفعت  ؛ المدينة المنفىر يصوّ  ماا 

مة ومن ث  والفرار منها لى رفضهاإشخصيات الرواية ي عاشتها المدينة الوطن اسية التِّّ الظروف الق

ية وضاع الدموّ تها الألوأمانيهم التي كبّ  محلامهتحقيق أ احيث يتسنى له، خرى ن ألى مدالاغتراب إ

أو فاوست مثلما  فادي  ية المسرحيّ ولعل هذا ما جسده الكاتب في شخص، في وطن ممزق مظلم

عن  رحلفقد ، (رناطةلعنة غ) بصاحب مسرحية معنونة ، ( ياما ) طلقت عليه بطلة الروايةأ

عاشتها الجزائر هلية التي ة الأليس بسبب الحرب الدمويّ ، ليهإ بغية تحقيق ذاته وما يصبو وطنه

قد وجد وطنا بديلا  و.قفينما بسبب التهميش الذي عانى منه على غرار الكثير من المثنَّ إ، فحسب

هرة ودليل ذلك الشّ  وحميمية من وطنه الجزائر  لفة سبانيا الذي بات أكثر أإوهو ، منياته هذهيحقق أ

، ...غرناطة لعنةو  لظلّ حارسة اكمسرحية ، ف العديد من المسرحياتلّ بعد أن أ التي نالها 

مسرحيته ليعرض  –وطنه  –مدينته  إلىيعود  أنر قرّ  الأهليةانتهت الحرب  وعندما، وغيرهما

 يطفو عسى أن ، ينتظر هذه المسرحية بشغفترحابا  جماهيريا كبيرا  ألفى ف، الأخيرةالمذكورة 

  !مثلما يزعم بلده   على مساحة  الأمل

وهو اسم أطلقه عليها المسلمون ، ممثلا في غرناطة، الأندلسدن ذكر الكاتب لمدينة من مف     

ولا  راعات الصّ  تمزقها لا، دةسلامية موحّ مة إأإلى   ه يحنّ يشي بأنَّ   -في ذلك العهد  - بعد فتحها

الذي لا تزال ظلاله تسري في كيان الضمير  المفقودالفردوس أو ندلسهم هلها مثلما باعوا أيبيعها أ 

كحال  عموما  الإسلامية الأمةالجزائر و  حالة أنّ ؛ ربما قصد الكاتب أو، ليوما إلى ميّ الإسلا العربيّ 

لرؤية تزيد من جمالية المكان ولعل هذه ا. التي تقاعس أهلها عن نصرتها -في الماضي -الأندلس

. العريق الإسلاميهل من التاريخ النَّ و ، كما أسلفنا أعلاه المقارنة بين الماضي والحاضر عبر
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سقاطهو  ويل شفرات لتأ ما يجعل القارئ يسعى حثيثا ، الذي تعيشه الجزائر الوطن اقع على الو  ا 

 . تخلو من شعرية وترميز التي لا ؛ فضاءاتهو  ص الروائي النّ 

لىو       يل كالرياح واللّ ، ر الطبيعة في رسمه لمكان المدينةفالكاتب يستعين ببعض عناص، ذلك ا 

 : ياماا في قول نا جليً ا يظهر لوذلك م، ...والضباب

تكنس المدينة بمن  بدأت الرياح التي  إلاولم يكن لي . كانت هشاشتي مصابة في الصميم » 

 (0)« .. فيها

 ن يدا قوية زرعته فجأة في الأمكنة التي كنت زادت كثافة الضباب كأ »: آخروقولها طورا     

    (2) «. بشكل شبه كلي أو غرقت المدينة كليا . أعبرها

لت عناصر للمدينة التي تدخّ   تتجلى لنا صورة شاعرية  بديعة، من خلال المقطعين أعلاه    

وقد . لضباب طورا آخرتغرق في ا، و س من طرف الرياح طوراالطبيعة في تنظيمها فنراها تكنّ 

 جمالية ملحوظة تجعل من بنية المكان الروائيّ (  المدينة ) بين الطبيعة والمكان أضفى هذا المزج 

يحاء  أكثرداخل المتن   . تشويقا وا 

الخوف والقلق تحمل دلالات   مدينة رالكاتب صوّ نلمس أنَّ ، على أساس ما سبق طرحه      

جهة أخرى من لف والتحدي والألفة التآو  ودلالات الحبّ ، من جهةتلاب  والهرب والعدوانية والاس

دواخل شخصياتها على  مركزاً و ، ينةهذه المدعن رسم الجوانب الجغرافية ل مبتعداً فبدا بذلك 

الآفل مقارنا بينها  ومجدها بريقهامدينة فقدت على إثر ذلك مصورا ، لأمكنتهمواختراقهم وتحركاتهم 

كما بيّن لنا كيف تفرّ بعض  الشخصيات من مدينتها إلى . غابرةجميلة وبين المدينة في أزمنة 

تتيح لها فضاءات  بعضها الآخر خلق وكيف ي، مدن أخرى بحثا عن الأمان وتحقيق الأماني
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يقدم لها بعضا من من شأنه أن ما ، الرقصو  الغناءأماكن و  المسرحو  كالبحر  الانعتاقو  رالتحرّ 

دلالات الأمكنة ل نا هو ما سيتضح لنا أكثر من خلال  تتبع، و الفقد والخيبةمرارة وينسيها   العزاء

 .  تي ذكرهفيما سيأ -مدار التحليل  – الفرعية في الرواية

 

   : لأمكنة الفرعيةا-2-0-2

 ستتم معالجتها وفق استراتيجية . أخرى فرعية أمكنة، ني العامالمد مكانتندرج في إطار ال     

شعرية ل مافي عرضه غاستون باشلارو. يوري لوتمانالتي نادى بها  المكان المفتوح والمغلق

نة الرواية المغلقة أولا ثم نتتبع أمكنتها  ونشير في هذا الموضع إلى إنّنا سنرصد أمك. المكان

 . ومختلف دلالاته فرعيّ  المفتوحة كاشفين عن جمالية كلّ عنصر مكانيّ 

  : ةالمغلقالأمكنة الفرعيّة   -2-0- 2-0

اختياريا  ماإ؛ الإنسانإليه ركن ي ذلك المكان المحصور الضيق الذي  هو؛ المكان المغلق     

هذه الفضاءات المغلقة  »أهمية مثل  لعلّ و ، والمعتقلاتجون كالسّ  ارياإجب أو، رحاوالمس كالبيوت

ونعني به انتقاله من طور ، ا بعد التطور الكبير الذي شهدتهإليها سيم الإنسانتكمن في حاجة 

من عوامل  الاحتماءفكان ، والاستقرارتحدي طور ال إلى، خلاء والكهوف مأواه الأولحيث ال، البداوة

 (1) «. غير المفتوح على الريح والمطر والحيوان، بالمغلق الاحتماءالطبيعة يقتضي 

غلبها أ  خاصة وأنَّ ، ساس الوجود الإنسانيّ أ -حسب هذا الرأي  -تشكل الأماكن المغلقة ، فإذًا     

 . من خطر الشوارع وعوامل الطبيعة المختلفة، والحماية الأمان للإنسانيوفر 

جن ومخزن ديبوجاز البيت والسّ  ن قبيلم، المختارةفي الرواية  تلفةماكن مغلقة مخوقد بدت لنا أ    

اول سنحذا ل. وجودها دلالات كثيرةالتي لا يحمل  ذات الحضور العرضيّ  الأماكنبعض لضافة إ
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        ةالخفيّ دلالاتها  استكناهعال محاولين التي لفت انتباهنا حضورها الفّ  الأمكنة أهم رصد

 ؟ ك ياترى فما حقيقة ذل، لمختلفةا

 : البيت -

نَّ ، في كونه ملجأ يعيش فيه الإنسانولا يقتصر دوره ، البيت دورا كبيرا في الحياة يلعب      ما  وا 

 : ول  في قولهعالم الإنسان الأ، (غاستون باشلار) لك اعتبره لذ، النفسي الأمانهو مركز 

ما للكلمة من  كون حقيقي بكلِّّ   الأول كوننا -قيل مرارا  -ه كما إنَّ ، البيت هو ركننا في العالم  »

 (1) «. ىمعن

كمكان  أهميتهد هو الذي يمنحه قيمته ويحدِّّ ، البيت داخل   الإنسانيّ الوجود أنَّ ، ومن الواضح     

لالة لا يستطيع منعدم الدّ  مكاناً  ردى ي  ، و شعريتهو  نكهتهيفقد  ذلك الوجود  من  خلوهب، و منآ أليف

لاستكناه خباياه ومعرفة نوع العلاقات التي تربطه مع  مقاربة تسعى، بهيقار  أندارس الرواية 

هي علاقة  أم؛ داخلهالتي غمرت سكانه  للألفةمنفتحا نظرا  هيجابية تجعله منعلاقة إ أهي؛ قاطنيه

 . جن يعتم نفسيتهم سلبية تزيد من انغلاقه وتجعله كسّ 

تلك العلاقة بين المكان كعنصر إقليدي   »ي فيكمن  الروائيّ مكان تحليل الفقوام ، بالتالي      

  «بتعبير باشلار   فيصبح البيت كونها الخاص، التي تجعله مكانها في العالم، والشخصية التخييلية

 . حسب ما  قلناه أعلاه، (2)

كونه  ؛ بملء إرادتها –غلب الأ يف –قامة تختاره الشخصية مكان إ فالبيت ، بناء على ذلك   

بيتها مركز   إلىلتأوي ، د سكينتهايهدّ ، و في العالم الخارجي داهم قد يعتريها  خطرّ   يحميها من كلّ 

 وحنان الأب والأسرة مي الدفء الأمو حيث ؛ ات الطفولةأجمل لحظوتقضي فيه ، لفتهاسعادتها وأ  
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ت ل للبيولعل ذلك ما يجع، ...واشتدت الكروب ا فتستعيده كلّما تقادم الزمنيترسب في ذاكرتهالذي 

باشلار في   يقول غاستون ، ...فاءوالذكريات والصّ   زج بالذاتكونه يمت؛ ة لا مثيل لهاشعرية خاصّ 

 : هذا الشأن

ننخرط في ذلك ، وبينما نحن في أعماق الإسترخاء القسوى ، نحلم بالبيت الذي ولدنا فيه حين  »

يش الإنسان المحمي هذا هو المناخ الذي يع. في تلك المادة لفردوسنا المادي، الدفء الأصلي

 (1) «. للبيت  سوف نعود إلى الملامح الأمومية. في داخله

الذي ما ينفك يبحث عن  بيته  د طاقات إيجابية في نفس الإنساني تولييسهم ف، إذا البيتف     

 . باحثا عن الأمان النفسي الأمومي 

ذا      فإنّنا ؛ –كمكون مكانيّ فرعيّ  – الرواية المختارة وتتبعنا صورة البيت فيهاتوغلنا في متن وا 

فهو البؤرة ، في حياة شخوص الروايةو  صدورا كبيرا في مساحة النّ في الرواية لعب  البيت نلفي أنّ 

فعال الشخصيات وصراعاتها وتحولاتها لأغلب أمسرحا كونه ، للرواية لفضاء الكليّ ة في االمركزيّ 

 . المختلفة

لما ، ياما لسان الساردةه على وهذا ما نستقرئ، المغلقالمكان  ته بهذايستهل الكاتب أحداث رواي    

 : تقول

 غريب وذهبت كلّ  بأمان أحسستباب البيت ورائي  أغلقت أنلكن بمجرد ، متشنجة كنت جدّ  »

 (2) «.هاجففت حلقي ومسحت ملامح وجهي كلّ و ، في الطريق وأناتي كانت تعتريني ارتباكاتي ال

عن  باحثةً بملء إرادتها خصية الشّ  ليهإِّ  ي تأوِّ  البيت مكان   أنَّ ، لاهأعحسب المقطع  ح  ضِّ يتَّ       

فس ة التي تزيد النَّ بالعصابات الخفيّ  المفقودين في شوارع مدينة مخيفة تضجّ  والسكينة الأمن
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 نأتوهو ما حصل لياما التي ، والأمانيلج المرء بيته يلفي الراحة  أنلكن بمجرد . اضطرابا وقلقا

 والأملفي بعث الحياة  أسهمولجت بيتها الذي  أنبمجرد  الأولىوعادت لطبيعتها ارتباكاتها 

 . متوحش لنفسيتها المضطربة من عالم خارجيّ 

رفقة أسرتها ، ودفءة عبر ما يوفره لها من حميميّ ، في بيتها الملاذ والأمان ياماألفت لقد و      

يرجينيا وولف  ف وأ، (لالا فريجا )والأم   كما أطلقت عليه  زوربا وأ (سي زوبير)من الأب المكونة 

منها  ؛ طع عديدة من الروايةتبدو في مقا ياما التي شعرت بها الألفةهذه  ولعلّ . والأختخ والأ

 : المقطع الذي تقول فيه

 مي دائما لكي يتفادى ثورتها كان يساير أ. في لحظة عمله إلابي يوما جادا في البيت أأر لم  »

تلتفت الذين يملكون والذين لا يملكون  لا يتساوى ، خلق وفرق  الله، يبتيمعها حق حب أمك -

، ورائها ني من يغمز .ن تواصل حديثها معيأبمجرد ، كاد تصدق ما كانت تسمعهلا ت، نحوه أمي

 (0) «...هز رأسي بالموافقةوأ، فلا أرد عليها م قصده جيدا عماله أفهفي أ ينهمك قبل أن 

 كالألفة والأمان والحبّ ؛ ب لها الذاتئتشر  يجابيةيحمل دلالات إ، أعلاهفالبيت حسب المشهد      

 وأهميته  هو من يمنح البيت قيمته فالإنسان، الإنسانيّ تتجلى سوى بالوجود ولعلها قيم لا ، والهدوء

 . فاقدا للانسجام والحياة ، ميتا خلوه منه يجعله و 

حيث من ، للشخصية ويتحول إلى مكان معادّ  ، لفتهالبيت سرعان ما يفقد حميميته وأ نَّ أغير     

وهو ما ، الشخصيات القاطنة فيه بالغربة والوحدة تحسّ ، والألم مرتعا للعزلة  غدا في الرواية نّهإ

حيث وجدت هذه ؛ داخل بيتها (ياما  )بطلة الرواية حياة الأحداث المتعلقة بلمسناه من خلال 

، .. بها من فقد وخسارة بعد ما ألمّ  فسها في البيت تسجن ن، عة حزينةأسيرة ضائنفسها  الأنثى

تجد في الفضاء و ، ذي فقدت فيه الرغبة في الحياةاللتبحث عن وسائل بديلة تسليها داخل بيتها 
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فادي المسرحي  وتتعرف بعد ذلك على ، محتم نفسيّ  سلوانا ينجيها من مرض الفيسبوك التواصلي

رسائل الحنين معه تتبادل ، و فتقع في غرامه، (ناطةلعنة غر )مسرحية الجزائري المغترب صاحب 

 . والحبّ 

  يزرع، صراع   حين يصبح فضاء  ، يفقد قيمه الإيجابية سرعان ما الفضاء التواصليّ هذا  لكنّ      

تبحث ، لى طائشة متوحشةإ  من فتاة مثقفة رزينة ما يجعل البطلة تتحول، الغيرة الشديدةمشاعر 

جرت وهذا ما يتجلى لنا في حادثة ، قتراب من هذا الحبيب الافتراضيعن فريستها لتمنعها من الا

تواعده   يسبوكفي الفعثرت عليها تي خالتها عشيقة له نتيجة رسالة قريبة فادي الماسة لياما مع 

ن لتبحث عنها في يلا حبيبإ ايتبادله عبارات لا كلماتها ث لمست منفيها بلقاء قريب هي وولدها حي

ماسة ما هي إلا ابنة  ها مخطئة وأنَّ أنَّ  فيما بعد  ثم تدرك، .. اول شتمها وضربهاوتح مكان عملها

 . فادي ختأ

 التي رهنت كلَّ  بالنسبة لياما الاضطراب والقلق والعزلة يؤمن  مكاناً البيت أمسى  فقد، بالتالي    

 . مثلما تقول ة مارك زوكيربيرغ حياتها في جنَّ 

 من عزلة وتمرد وك بفضاء الفيسما يمنحه من خلال  ة للبيتلبيّ تبدو هذه القيمة الس ولا     

 ت حمل الكثير من دلالات الحزن والتشتت والضياع يالب نَّ أمن وجهة ثانية ما نستشف إنَّ ، فحسب

تسري في لا تزال ظلالها ، رةهلية مدمِّّ أ  بّ شخصيات عائلة عانت من حر  اتعبرت عنها نفسيالتي 

 . ة عائلة جزائريّ  ن كلِّّ شأ ا في ذلك نهشأ جزء من كيانهم  كلِّّ 

 الذي لطالما زرع مشاعر الحبّ  في المحافظة على بيتها الحميميّ   أخفقت، إذاسي زبير عائلة ف    

بحثا عن بعض ، ياماابنة العائلة  ليه إ غدت  مجرد ماض تفرّ التي جميلة  ال هاوخلد ذكريات والأمل

 . الجميلة الأيامنسيان تلك   تأبى  ها التيبوي المنبجس في ذاكرتالأمومي والأ الدفء
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سي )بموت الأب ، الحزينة بعد أن فقد أساسهحالة البيت ، وقد كشف الكاتب على لسان ساردته    

انفكت تصاب  التي ما ( لا فريجا لا) لاسيما  زوجته ، وهي حالة  بثتها  فيه الشخصيات، (زبير 

في المقاطع  السردية   نا نستظهر ذلكلعلّ . انهامستسلمة لأحز  الأخرى الجنون حتى ماتت هي ب

 : التالية

من  لرغما مقتل والدي كسرها في العمق على. أمي كانت أكثرنا هشاشة وتضررا. . فيرجي  »    

على  تأتيفقد امتلكها خوف مرضي من رصاصة طائشة قد ، أن حياتها لم تكن جميلة معه

 (0)  «. أحلامهاو  أوهامها

، لا تقف عند العتبة الذي سقط فيها أبي، بأن لا تخرج من البيت نهائياً  ي قراراً اتخذت فيرج  »  

ت ولا تخرج حتى للساحة المكشوفة خوفا من الظلال التي كان لا تزور أحدا ، لا تحادث أحداُ 

 (2) «.تراها على الأسطح  من حين لآخر

؛ الأسرة نهائيا تبعد أن تشتت، يميّ الحمو  للانسجام  العائليّ  إلى  مكان  فاقدلقد تحول البيت      

نتيجة لمرض نفسي  الأمالاختياري بموت  أم، الأبالفجائي  باغتيال عن طريق الموت  سواء

وهذا ، من البيت والوطن عموما الرحيل عن طريق  أو، الأوهامغرقت نفسها في أ  بعد أن أصابها 

رايان حدث لوهو ما ن طريق السجن عالابتعاد  أو، ياما التوأم أخت  كوزيتأو  ماريا ما سلكته

في ذلك ا بمفردها مطاف  ياما  تبقى، و الشوارع أزقةفي له الفرار من العدالة والضياع آكان م  الذي

 . وبات خاليا تنعدم فيه السعادة ذي اغتالته بقايا الحرب الأهليةالبيت ال

شخصية ياما التي لا  لاسيما، وأحلامها من خلال ذكريات الشخصيات البيت يتجلى، و هذا     

ذكريات جميلة  سواء كانت؛ في بيت عائلتها ةالأسريّ تتذكر حياتها  من المتن مواضع عديدة تني في
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مثلا وهذا ما نستطلعه ، والوحدة بالألمإليها حين تحس  تحنّ و  تراها في أحلامها وخيالها مؤلمة  أم

في شوارع المدينة حزينة بعد خيبات وهي تمشي ، أو البَّوح النفسي الذي اعتراها، ذلك الحلمفي 

 : تقول، وجعلتها تروم العودة لماضيها في  بيتها الدافئ، ت مضجعهاالأمل التي هزَّ 

مثل الطفلة ، ستسلم لذراعي بابا زورباقبل أن أ، ركض في حديقتنارأيتني فجأة أركض وأ  » 

  همدلعتكنت كنا نمتلئ بحضوره لينا ما عاد إه كلّ كان يغيب كثيرا لكنّ . غيرة وأنام على قلبهالصّ 

 .(0)«العين الثانية ياما فيو فريجة في عينو  رايانو  ماريا: لأختي  كوزيتو  كان يقول لرايان

ارئ للتفاعل معه بالق  بالشعرية ويزجّ   جّ ضي ا ا حلميً مكانغدا ، أعلاهالبيت حسب المقبوس  إنَّ     

، ووحدتها وضياعها لامهاآع الشخوص في تتفاعل م  أخرى فيصنع له الكاتب ذاكرة ، عبر خياله

 مرّ  وسط واقع محزن ، أسبابها عن باحثً ، يلامس الجرح كونه روائي  ، وهي جزء من معاناته اليومية

 . بلده به 

تفاصيل البيت لم يركز على   -المكان وهو يشكل معالم هذا  - الكاتب أنّ ، والجدير بالذكر     

 ة بطريقة ذكيّ  م لناصمّ  إنَّما، فحسب  لنا من خلالها  المكان واقعياً التي يبدو  يائيةطحية الفيز السَّ 

وغرفا ومكتبا ، صالوناللبيت  جعل  وقد، فيه  الشخصية القاطنة أحوالة مع له علاقنفسيا  مكاناً 

               . هابيتبترتيب أثاث  الأسرة كما نقل لنا جانبا من جوانب عناية ، وأسطحابوابا ونوافذ وأ

كثيرة من  أبعادحوت في طياتها  إنَّما، البيت ومتعلقاته لم تكن عناية عابرة بأشياءعنايته  أنَّ ر غي

لاقة  عله  لأثاثوما يسعى لتحقيقه عبر انتقائه المحكم    فكارهعن أ للقارئ  تكشف  أننها شأ

ديدة من متننا ة عحيث يتراءى لنا مثلا في مقاطع نصيّ ، ات القاطنة في البيتالشخصينفسية كبيرة ب

 - أذ ونحن نقر إ، عزلتها وحريتها، سعادتها وفرحهاالمختار  أن بعض  أثاث البيت تشارك ياما 

 : ياما هذا المقطع السردي الذي تقول فيه -مثلا 
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 (1)  «...ور واللوحاتالصّ . آلاتي الموسيقية. الأواني. شيء صامت في البيت كلّ   »

ها الكاتب حيث جعل، لمها وعزلتهاأ (ياما )  ث تشارك الشخصيةهذه القطع من الأثا نلمس أنَّ      

من بقايا حرب أهلية دمرت ، لا انعكاس وصدى لما تعيشه عائلة ياماما هي إ، في حالة صمت

 . على نفسية صاحبه ولا عجب من ذلك مادام البيت يدلّ ، نفسيتهم

متذكرة طفولتها ، يهس على كرسِّّ مكتب والدها وتجل إلى بطلة الرواية وهي تركن  وأنَّ ، كما     

فقدتها في   وحميميةً  ويؤمن لها دفئاً ، داخلها منغريب ينبعث  بأمان تشعر ، أسرتهاالجميلة رفقة 

ليغدو ذلك ، يرادهمما سبق لنا إ، سي التي شهدهاالمآ الحزن والاضطراب بعد أصابهبيتها الذي 

 . ميلةللذكريات الج رمزا للسكينة والراحة ومرتعاً  الكرسيّ 

ملامح  التي تبدو عليها ةالمدنيّ  الأسرةهذه  ثقافةعن هندسة البيت وطريقة ترتيبه  وقد تدلّ      

التي اقتنتها فريجا  ذات الطابع الغربيّ  وحاتوهذا ما يبدو من خلال  اللّ ، التحضر والثقافة الغربية

ميلها م عن مدى نِّّ تالصور ولعل تلك ، أروقتهو  المنزل بها غرف  نتوزيّ  –والدة بطلة الرواية  –

ن لم تتبع طريق والدتها كثيرا كما بها وا   تأثرتالتي  ن ابنتها ياماأنها ششأ الأجنبيةلثقافات ل

 . سنفصل لاحقا 

لتبادل الزيارات  مكان كونه ، يبرز ذلك البعد الاجتماعي للبيت في الرواية المختارة، لى ذلكوا       

، لممارسة الهوايات المختلفة امكانلإضافة إلى كونه با، هاائصدقبين هذه العائلة وأ والمحاورات

عكس ، رةصحاب البيت عائلة منفتحة متحرّ يجعل من أما ، ...المطالعةو  كالرسم والموسيقى

 . دها وعزلتهاي تعرف بتشدّ ة التّ القرويّ  العائلات الجزائرية

 بأبعادكونها مشحونة ، البيت ور الكبير الذي لعبته غرفغفال الدَّ لا يمكن إ ، ومن جانب آخر    

 . للقارئ   يصالهبوسعها تجلية ما يروم الكاتب إ، كثيرة سيميائية 
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غرفة ويحاول رسم يبتعد عن التفاصيل الجزئية لل، مثلا، ( ياما )يعرض لنا غرفة  وهو، الكاتب نَّ إ  

حري الذي لسّ ن اوهو المكا، ري رج السِّّ من خلال ذلك الدّ  -خصوصا  -تى يتأ، نفسي شعريّ  جوّ  

           حلامها وتدفن فيه رسائلها الغرامية التي تطفح بالشوق والحنين تعلق فيه البطلة  آمالها وأ

 . رسالة 777 التي قاربتو 

، م عن مدى أهميته بالنسبة للكاتبما ينّ ، من الرواية  رج في مقاطع كثيرةوقد ورد ذكر هذا الدّ ، هذا

 : اطع نورد ما يليومن تلك المق

. اكتب لفاوست  منذ بدأت. فيمقبرة رسائلي وبعض خو . درجي السري  خرى نحوالتفت مرة أ »

 ...رسائلي  رسالة من ية لم أفكر أبدا في أن أبعث له أ

يومياتي  العمق بحيث تنام خارج ضجيج   في. رميها هناكأفتح الدرج الثقيل خلفي ثم أ

 (0)«. الحبر البنفسجي ورعشة العاشقةق و لي ذاكرة بعطر الور ي يصنع في المكان الذّ .وقلقي

 ...يبة لا سكينة الرّ  شيء إ لا   »

نسحب أثم . ترك الحاسوب جانباأشتهي الكتابة لفاوست أ. وبعض الخوف نا ومملكتي الزرقاء أ  

 (2)«. يوورقي الورد. جنوني ى فيه كلّ نحو درجي الذي يتخف

دراجه في المجرى ل دائم عن الغرض من إقارئ في تساؤ تجعل ال، ة كثيرةأبعاد دلاليّ  للدرج إنَّ       

 من أثاث البيت ان كونه جزءعه يبتعد نَّ أيوحي  ما، ية وتكراره في مقاطع كثيرة منهاردي للرواالسّ 

لتي ضمنتها في وذاكرتها ا، سرارها الدفينةأو مكانا صغيرا تخبئ الشخصية فيه أشياءها وأ، فقذ

، دوالاضطرابات التي يعيشها البل الحروب ق يومياتها الكئيبة في ظلّ بعيدا عن قل رسائلها الحميمية 

 أن  رامأن واسيني الأعرج كو أ؛ مالهيكتم أحلامه وآ ظلَّ جريح  -أو شعب –ها ذاكرة وطن كونّ  إلى
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صحا على حينما  هلكنَّ ، تحقيقها أملي ظلّ  مزيفةً  اً الشعب الجزائري عاش أحلام نَّ إ: يقول للقارئ 

ن تلك الرسائل التي كتبتها ياما أش انهشأ، ونساهاالأماني من تلك  صامته تخلصّ  ى أخر وقع حرب 

عبق ومنحه تلك الرسائل التي عطرتها ب أمنياتهاتحقيق  -حين وصوله  - منهلحبيبها الذي انتظرت 

تلك  جعلا يم. الجسرأسفل ولما صدمت بحقيقته رمتها ، غربته ذكرياتهما بعد عودته من ديار

ع  تطلّ الذي لطالما خاصة بالنسبة للمثقف  حلام في هذا البلدّ موت الأ نعشارات دالة الرسائل إ

 . في وطنهللأفضل 

خالّ من الدلالة كديكور يحوي أثاثا  جغرافياً  فإنّ الكاتب لم يرصد لنا البيت رصداً  ؛ ووفقا لذلك   

نّما ركّ ، وأبواباً  نوافذاً و  وغرفاً  نه المتفرعة ع أمكنته كلّ و  لبيت بغرفهاإذ ؛ ز على الجانب النفسي فيهوا 

ه المكان نَّ إ، في هذه الرواية  بو لنيلهناياها ما يصالأمكنة التي حملت في ث أكثربات عنده من  

يمزقه  في حاضرها مجرد طللّ أصبحت ذكريات البطلة التي  أجملحوى   الجميل الذي الأليف

 . ف والعزلةالخو و  بالوحدة البيت ضاجاً أردى  حاضرها القاتم الذي

 : جنالسَّ   -

ة خارج لعالم الحريّ  مفارق   عالم  كونه ؛ الأكثر انغلاقا الجبرية الإقامة ماكنأجن من يعتبر السِّّ      

من الحقوق مثقلا  مجردا مقيدا مفصولا عن العالم الخارجيجين حيث يصبح السّ ، الأسوار

نزل به ي. قيمة لهم يصبح مجرد رقم لا لى هذا العاله بعد دخوله إنَّ إحتى ، الأوامرو  بالالتزامات

قامها بين جدرانه آثارا بعيدة ألا بل قد تترك تلك الفترة التي ، عنه الإفراجلا بعد عذاب لا ينته إ

 (1). الغور في نفسيته
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ذا    جن في بعض السّ  نّ إف، جن مكانا معاديا للشخصيةمن السّ  تجعل لبية كانت هذه القيم السّ  وا 

تواصل بين موطن  إلىوله كتح، يجابيةإيحمل في طياته جوانب وقيم مكان ة الروائيّ صوص النّ 

 . فيه الأمان و  الألفةما يلقي بعضا من ، النزلاء

في روايات أنّه اهتم بهذا العنصر المكاني ، جعر واسيني الأ لع على رواياتطّ ن امل، معلومو     

تعبر دة مختلفة متعدّ ة لغايات فكريّ ، ...وغيرهما، ضمير الغائبرواية و ، الأمير : ةروايك، عديدة

 . عما يروم إيصاله لقارئه 

التي ما  -ياما  –ت البطلة ن من خلال ذكرياجالسِّّ  مدِّّ فقد ق  ؛ ما عن الرواية موضع التحليلأ    

عد أن ب مربي الخيولعنترة هم ظلما بقتل معلمه الذي اتّ  رايان تسترجع مرارة فقدانها لأخيها أتفت

، دمة العسكرية من طرف الإرهابيينيه في الخمام عينقتل صديقه أويلة  من مرارة  عانى لفترة ط

لى تقضي على شخصيته أكثر ويستحيل إفتأتي هذه التهمة ل، ومن المخدرات التي أدمن تعاطيها

 .يكره عائلته ويحملها مسؤولية ما جرى له  كائن عدائيّ  

 من قبيل ة قاتمةسلبيّ  دلالات هذه الرواية على في حسب ما وصفته الساردة جنقد انطوى السِّّ و     

هذا الشاب ، ةنفسيّ لحالة رايان ال هاوصفمن خلال برزت وهي دلالات ، والاضطراب لم والعزلةالأ

 (1) «. ةولهذا كسر بقوّ  له بدالم يكن مهيئا أ –سجن  أكلته حيطان » الذي 

حيث تولد ، جنبعد دخوله إلى السّ  (رايان)يف تغيرت شخصية كة كما وصفت لنا السّاردة بدقّ     

ة ألمه وحزنه وكرهه لمن كبير زاد من حدّ  نفسيّ اضطراب جن المغلق وهو يعيش في عالم السّ يه لد

ن له بعدما رفضا مساعدته وأخته كوزيت اللذين باتا كعدويهم سبب حالته هذه مثل أمه كان يعتقد أنّ 

ولم يكن يجد الأمان إلا مع أخته ياما  . ه بهال وطرداه من البيت قبل أن يتورط في تهمة لا علاقة
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على لسانها  نقرأ، وفي هذا الصدد، جن وتخفف بعضا من آلامه ووحدتهكانت تزوره في السّ التي 

 : المقطع التالي

يتدحرج  أنصدره وبكى طويلا قبل  إلىكلما ذهبت نحوه ضمني ، التي يقبل بهاكنت الوحيدة  » 

 ( 0) «. منكسرة من عنده فأعود، مة واحدةنحو زنزانته بلا كل ويلاً ط

لى ذلك     حيث ؛ التي يعامل بها السجين المعاملات الحقيرة في موضع آخرن الكاتب بيّ فقد ، وا 

من  وحدَّ ، بواب الحياةجن أعليه السّ  أغلق بعد أنْ ، لا قيمة له ء ماديّ ينعدم وجوده ويصبح كشي

وهذا ما نجده  ماثلا في ، لا قيمته له رقماالأحيان  في بعضضحي ه ينَّ إبل ؛ دهو حريته وزاد من قي

ن التي باءت بالفشل بعد أبنها لا رايان  زيارة أمعلى لسان الساردة   مشهد يصور لنا فيه الكاتب

لكن تلك الأم المشتاقة لولدها ما تنفك تنتظر لقاء ابنها ، جنى في دهاليز السّ واختف، هرب منها

 وهو سجين يعرف برقمه  كلّ  نّ إإذ ، ا بكونه لا يعرف اسمهفيفاجئهبه  الإتيانمن الحارس وتطلب 

  : خلال الحوار الذي جرى بينهما  على لسان الساردةنتبينه من  ما 

 :  نفاسها المتقطعةقالت أمي وهي تحاول أن تسترجع أ   »

 . حابة نشوف وليدي رايان فقط  -

 قول لك من رقمه أ ي أعطن. سماء أصلابالألي   لا حاجة. فش  راياننعر  نا يا يما ما أ  -

 (2) « . مامكوليدي لي دخل أ  -

للشخصية تغيب عنه  كونه مكان معادّ  ؛ جنلبية للسّ يم السّ القّ الرواية المختارة كشفت قد ف؛ ومنه      

 ويشعرها بالضعف، نسانيةات الإيزيد من توتر الذّ و ، احةلرّ مظاهر الألفة  كالاحترام والأمان وا

يهتم بالمظهر الفيزيائي  لم الكاتب نلمس أنَّ  كما .يث تصاب باختلالات نفسية ومرضيةح؛ ةوالغرب
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ارئ التوغل في ما يتيح للق، المتعلق بالشخصية داخلهي جانب النفسما ركز على النَّ وا  ، جنللسِّّ 

 من حركتها  حدّ دها وتحساس بمعاناة الشخوص ورفضها للأماكن التي تقيّ الإو ، أمكنة الرواية

وضاع تعرية الأ، جنأراد من خلال عرضه لتجربة السّ الكاتب كون  علاوة على . تنقلاتهاو 

ة عب هو الضحيَّ الشّ  بيتوي، ف الحقائقحيث تزيّ ، ياسية والاجتماعية  السائدة وكشف تناقضاتهاالسّ 

، جنصة بعد عرضه لمشهد احتراق السّ خا وهذا ما حاول بلورته ، لكالوحيدة التي تتحمل تبعة ذ

ما يجعل لهذا العمل وهو ، هلهحد السجناء دون علم أ بأعضاء أ  ن لنا كيف تمت المتاجرةيث بيّ ح

الحرب  أنَّ فة مفادها بحقيقة مزيّ   تسعى لطمس الواقع وتظليل الناس ةرة خفيّ مدبّ  أيادّ   العدوانيّ 

 . انتهتالأهلية 

 : ديبوجازال  مخزن   -

المتن الروائي ار على مد م هما لعبت دورا وظيفيا مكنة التيهو من الأ ؛ جازديبو مخزن ال     

ب على بغية التدر ، لف من سبعة شبابالذي تلتقي فيه فرقة موسيقية تتأالأليف  رتعه المنَّ إ، المختار

 . الذات والترويح عن، العزف والغناء

ظيف عن ذلك التو  تنأى ة جمّ  وأبعادل هذا المكان دلالات حمَّ الكاتب  أنَّ ، ومن الواضح    

ي وكله نستطيع تلمسها من خلال الدور الذّ  حاملا لرؤية معينة اكونه مكان إلى طحي للمكانالسّ 

 . به  للشخصيات الفاعلة فيه القيام

الذين ، صدقائهابقية أ ارر على غ؛ ي حياة بطلة الرواية يامادورا كبيرا ف مخزن الجاز لعبلقد      

جراء  المنكسرة  نفسيتهميهدئ ، و حق بوطنهممللمار االدّ  ينسيهمباعتباره   جعلوا منه بيتهم الثاني

ا حميميا مكان - وحاله كذلك -ليغدو؛ عليهم من قلق وخوف وعزلة وما فرضته، هليةالحرب الأ

من العنف والتقتيل مان حماية وأ ه يمثل مكان  كون؛ ن البيتنه شأشأ، حمل الكثير من مظاهر الألفة
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والقلق حتى بعد انتهاء الحرب  للبلد المليء بالخوف الخارجيّ  كان يمنحها الجوّ الذي والخراب 

 : يتبوؤه  هذا المكان بالنسبة لهاوهي تنقل المركز الذي ، ياماتقول ، هليةالأ

ن غاب اليوم عني الكثير ممن كنت أي ه »     (1) «. همحبّ بيتي وذاكرتي حتى وا 

من خلال صداقة  التي يوفرها   الألفةيعزز من قيم ، لى بيت وذاكرةتحول هذا المكان إ إنَّ     

ومقتهم لحياة ، الصافيةالجميلة هم للحياة حبّ ، و ن صفاء سريرتهمهؤلاء الشباب المتينة التي تنبع م

 . الحروب والعداء

ويتواصل فيه ، سمكالغناء والموسيقى والرقص والر ، مكان تمارس فيه المواهب، إلى ذلك هوو       

التي كثيرا ، لفرقتهم الموسيقيةفي مشاريع مستقبلية  والتفكير، نسيان مآسيهمو ، الشباب لتبادل أفكارهم

 . ونشاطاتهالعرض مواهبها ما تزور مدن العالم 

الهيئة المزرية التي كان المخزن  -البطلة  - لسان الساردة  يقدم لنا الكاتب على، و هذا     

وكيف استطاع الشباب  بفضل ، الجزائر –التي عاشتها المدينة  السلبية  وضاعفي ظل الأ، يحيايا

مكانا ترفيهيا يكسر يجعلوا منه  أن، في وطنهمعبة ظروف الصّ لمختلف الم  صرارهم وتحديهإ

كدنا ندوخ من شدة العفن   عندما اقتحمناه »: هذا المقطع مثلا لنقرأ، عزلتهم ويرفه عن ذواتهم

ن تجندنا له عمليا بعد أ مقبولا بحأص أسبوعينوفي ظرف . كان المخزن مهملا ومليئا بالرطوبة

 (2) «. جميعا لإعادة تأهيله

يحقق أحلامهم و  يجمعهموصالّ  لوه إلى مكان وحوّ ، ارتههؤلاء الشباب أعادوا للمخزن نض إنّ     

بعد الحرب  وارى بريقها تأن تنطفئ في مدينة صرين على التشبث بالحياة التي كادت م  ، المختلفة

 . الأهلية 
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  ترفيه  مكان كونه  ؛ الكثير من القيم الايجابية، في طياتهمخزن الديبوجاز يحمل ، افإذ      

وصمود رغم   إضافة إلى كونه فضاء تحدّ ، ؤى والر   الأفكارمن وهروب من العزلة وتبادل أو 

  . ساوية التي  استفحلت في البلدالأحداث المأ

؛ كثيرةمضمرة بعاد أإلى الوصول  المكان  من خلال توظيفه لهذاالرّوائي فقد رام ، على كلّ  و     

محاولته تعرية الواقع السياسي والاجتماعي والثقافي  أهمهالعل ؛ روايتهمتن  تأملنستشفها من خلال 

خصوصا منهم  أمانيهمث فشل القائمون على شؤون البلد تأمين رغبات الناس و حي، في الجزائر

عنها من  وما انجرَّ ، رغم انتهاء الحرب الأهلية  الشباب المثقف الذي عانى من  الملاحقة والكبت

عب الشّ  ن لنا كيف أنّ الكاتب بيّ  أنَّ لا إ، تصدعات على مستوى البنية السوسيولوجية والنفسية

بل بحث له عن فضاءات ؛ ولم يتركها تتفشى في حياته كليا، ةالحادّ  الأزماتالجزائري واجه تلك 

من قبل السلطة  تعترضه  رغم الصعوبات التي كانت ته افية تخرجه من مآسيه وعزلثقترفيهية و 

على خلق مساحة الذين أصروا ، التي كانت تقتل إرادة  هؤلاء الشباب والإدارات المحلية للبلد 

  . التي توفره مدينتهم للأمل وسط الخراب 

  : المفتوحة كنة المغلقةالأم -2-0-2-2

والأحياء والطرق  شوارعلكا ؛ الحدوده الذي لا تحدّ  هو ذلك المكان الخارجي؛ المكان المفتوح      

 »:هابل إنَّ ، وتواصله طالما شكلت أساسا لنشاط الإنسان ل أمكنة انتقال عامة التي تعدّ  والممرات

 (1)«.اليومية  ويقضون حوائجهم، تحاورون فيها يلتقي الناس ويتفاعلون وي، روح نابضة للحياة

ضرحة  الأكنائس و المساجد و ال المتمثلة في كأماكن العبادة، رى أخ هناك أمكنة مفتوحة كما أنَّ      

 . الانتقالأماكن  –قل انفتاحا بالموازاة مع النوع الأول وهذا النوع من المكان أ، المقابرأو ك

                                                             

نصيرة زوزو، بناء المكان المفتوح في رواية طوق الياسمين لواسيني الأعرج، مجلة المخبر، أبحاث في اللغة  -(1
 .23: م، ص2111، 2الجزائر، ع –رة والأدب الجزائري، جامعة محمد خيضر، بسك
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    طبيعتها  التي لها الأمكنة النوع من بالرجوع إلى الرواية المختارة نلمس ورود مثل هذا  و      

 : جليه فيما يأتينوهذا ما ، ب إيصالها للقارئ التي  يتغيا الكات ادفةرمزيتها الهو 

   : الساحاتو  وارعالش  -

إذ هو ، ةماكن المفتوحة التي تعبر عن الحياة المدنيّ من أكثر الأ الشوارع   من المعلوم أنَّ       

مفتوح من منفذيه   فهو  »، معاً  محصوراً و  ن يكون  مفتوحاً كما يمكن أ، مركز نشاط الإنسان وتنقله

والشارع يحصرنا وينغلق . اللذين نأتي إليه ونغادره منهما وبينهما نتوقف ونتجول ونلتقي الآخرين

 (1)  «. بالبيوت والحيطان والأسيجة والحواجز، علينا من جانبيه

 أبعادهما  ، و نتساءل ما هي سيميائية هذا المكون  في الرواية موضع الدراسة، على ذلك وبناءً   

  ؟ الرمزية

ه يكشف في روايته هذه لاسيما وأنَّ ، التي جسدت رؤية الكاتب من أكثر الأمكنة  الشوارع  تعدّ      

ما خلفته من ، و ماضيتداعيات الحرب الأهلية التي جرت في الجزائر في تسعينيات القرن العن 

ي شهدتها التّ لهمجية ا لأغلب حوادث التقتيل وامسرح تع كانوار الشلعل و ، واجتماعيّ  دمار نفسيّ 

 . الجزائر في ذلك الزمن

في بثّه الخوف   الدّور السّلبي الذّي يلعبه الشّارع لكاتب في مواضع عديدة من روايتهن اوقد بيّ   

لا يهب الأمن  اعدواني اطاردا خارجيمكانا ليغدو ، وايةوالكراهية والصّراع في نفوس شخوص الرّ 

إلى البيت بحثا عن  (ياما )هروب  حيث مشهد، نذ بداية الروايةوهذا ما أعلنه الكاتب م، والسّلام

وهذا ما نمثله له ، المطاردة اليومية لسكانهو  الهلعشارع بات يوفر  أزقة الذّي فقدته فيمن الأ

الذي  ة الخوفوبعد محاولات يائسة يكون قد تجمد فيها دمي من شدّ  »: بالمقطع السردي التالي

                                                             

الفضاء : ضمن  كتابالفضاء الباريزي في قصة   لبلزاك، مؤلف جماعي،  –هنري ميتران، المكان والمعنى  -(1
 . 139:  عبد الرحمان حزل، ص: الروائي، تر
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نا داخل وأ تساءلن لا أألا يمكنني . شارع والمحيطلى الوراء ومسح الإوالالتفات . يجتاحني كليا

 (0) «. ؟ كان قاتل مجنون معتوه يتعقبني يبة ماذا لورعشة الرّ 

الذي ينجلي بمجرد  الإحساسذلك ، وايةبطلة الر  يعتور ه الشعور بالخوف والمطاردة الذينّ إ    

 .  البيت المغلق الداخليّ مكان  وهو، خر رأت فيه الأمان والألفةآ مكانا دخولها 

بدل  ف، لبية التي  يوفرها الشارعهذه القيمة السّ ، من روايته ن الكاتب في مواضع شتىكما يبيّ     

 أمسى اليومية  امختلف مطالبه، و والرفاهية يكون مكانا مفتوحا وقطبا يؤمن للشخصية الرزق  أن

ينقذها من شارع    مستقر آمنباحثة عن ، لهروبالرغبة في او  تشعر فيه بالاختناق طاردا لها مكانا

 . بين الفينة والأخرى  الروايةساردة مثلما تصفها   –يوم أكثر  مدينة تتوحش كلّ 

لى ذلك       الروايةفي مواضع مختلفة من متن  حات المدينةلبية لشوارع وساتبرز القيمة السّ ، وا 

 الإجرامية أعمالهافي ممارسة  ضالتها الإرهابيةفيه العصابات الخفية  ه مكان تجدّ نَّ إذ إ، المختارة

ة من حرية تنقلاتهم وممارسة حادّ ، من الخوف والقلق باثة في نفسيتهم نوعاً ، المدينة أفرادتجاه ا

 : اردةقول السّ  وهذا ما نستقرئه من خلال ، المختلفة ة والحياتية نشاطاتهم المهنيّ 

ن يترك طلبوا منه أ. كانوا ملثمين. تناالملتصق ببي أوقفوه ثلاث مرات في زاوية الشارع الخلفي »

 (2) «. نهائيا وظيفته في مخابر صيدال

في  مقتل ديف حبيب ياما السابق في حادثة ، للشوارع كما تبدو ذات القيمة السالفة الذكر      

   .واغتيال الطبيب، ومقتل جارتهم –كما كشفنا عنه في إطار تناولنا لمكون المدينة  –شارع 

أحياء التي تعيشها  الحالة الخانقة المخيفة في روايته هذهرصد الكاتب ، ذلكإضافة إلى     

غلق متاجرهم التنقل وتجبرهم على حيث تمنع السلطات على أهاليها التجوال و ، وساحات المدينة
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 يضحيف، وارع يمكن أن يعرض حياتهم للموتداخل الش اجتماعيّ   ممارسة أيّ نشاط  عدم و ، ليلاً 

ان على أصوات الرصاص والقنابل يستيقظ فيه الإنس، امخيف امقلقمكانا  -على إثر ذلك  –الشارع

، ونمثل لهذه الحالة المخيفة التي تشهدها شوارع واحياء المدينة بحادثة مقتل ديف. والموت المجاني

صوت  معوا أيّ ولم يس، بدايصرحون بانهم لم يروا شيئا أ سكان الحيّ  كلّ  »: التي ترويها لنا ياما

ة ظنوه داخ من شدّ . رأوا فجأة رجلا يسقط في محطة الباص. ولا حتى صرخة ديف، جاف

 (1)«. الانتظار قبل أن يلحظوا خطا رقيقا من الدم وقد ارتسم على وجهه

علاقات يحكمها  يوه، لاقات الاجتماعية داخل الشوارعرصد الكاتب بعض الع قد، و هذا     

مع العسكري في الطريق  يامامن خلال الحادثة التي تعرضت لها ما بدا لنا وهذا ، الصراع والتوتر

بعد ، رامبعبارات مخلة بالحياء والاحت، من شأنها وحطّ  أهانهاحيث تصف لنا كيف ، للأبراالمؤدي 

  (2). كاد يصدمها بسيارته أن

ا الناس في الاعتداءات اليومية التي يتعرض لهمن خلال  –أيضا  – هذا الصراع ظهريو      

 الأولعامله  تخلو من توتر نفسيّ  وفي معاملاتهم لبعضهم البعض التي لا، أعلاهنا شوارعهم كما بيّ 

ويمنحه دلالات ، زيد هذا المكان  قتامة واسوداداما ي، فسية والاجتماعيةومخلفاتها النّ  الأهليةالحرب 

 . الموت والهرب والقلق والضياع

لى جانب الدور السّ        من  ابعضضفي عليه ثمة ما ي نَّ إف، لشارعالذي يمنحه ا العدوانيّ  يّ لبوا 

فك يبحث له عن وسائل تكسر ي ما انالذّ يحوي رغبات الشباب أمسى مكانا د فق، لفة والأمانالأ

رغم كونها تضج بالخوف ينة كالموسيقى والغناء التي كانوا يمارسونها في شوارع المد؛ عزلته
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هم الحاد بضرورة التحدي والرفض القاطع للحرب الصامتة التي د وعيّ ولعل هذا ما  يجس، والرعب

 . تلت الحرب الأهلية

الذي ينهي  دبيل الوحيالسَّ  نَّ أرأوا ، (ياما )بطلة الرواية  رأسهموعلى ، بوجاز شباب الدي نَّ إ      

 ح ضحيتهاوما تلاها من حروب نفسية را، هليةالتي فرضتها عليهم الحرب الأ عزلةزمن الخوف وال

هم عن حبَّ ن يعبرو بوساطتها هو خلق فضاءات للتسلية والفرح ، شعب لا يدرك ما يحدث في الخفاء

وقد ، الدالة على ذلك مهمةالوسائل ال من، فكانت الموسيقى والمسرح والغناء، وتمسكهم بالحياة

 إصرارهمبعض عروضهم الموسيقية وأناشيدهم الجميلة التي تنم عن مدى  شوارع المدينةشهدت 

نا وهو فقط نتدحرج على كنا أ  »: لنقرأ هذا المقطع السّردي مثلا، على الحياة رغم معوقاتها

. من أعماق الحواس شيء كان يخرج كلّ . ندندن مع بعض نشيدنا العميق. الرصيف الفارغ

 (0) «..انتهت رجفاتي

ه لا نّ  ألاإ، شوارع المدينة دتها شه  التي رةه رغم الحالة المظلمة المتوتنّ أ، يطالعنا هذا المقطع    

بفضل  وما تلاها من قلق وخوف، هليةلوح في عتمة واقع فرضته الحرب الأي ملالأ يزال بصيص

 . صوات الرصاصومقتهم للحروب وأ، الشباب بالحياة تشبث هؤلاء

 في نهاية أحداثياما احتضن  جرح في كونه ، نستظهر القيمة الإيجابية للشارع، لى ذلكوا     

  ( فاوست)ا في حبيبها المفترض فادي عندما خابت آماله وقاسمها حزنها وألمها، المدروس النصّ 

، والمسرحوالبحر  ن المطر والنشيد وعطر المدينة لك، ثلاث سنواتانتظرته ما يربو عن  الذي 

، ياةالأمل في الحواسترجعت ، فنزلت بقلبها السكينة، ذاكرتها فجأةملأت الذكريات الجميلة  وكلّ 

ان المطر ك »: وهذا ما نفهمه في هذا المقطع السّردي، جنة جميلة المرعب المخيفالشارع فبات 

نت فراشة بجرح صغير يكاد ك. لم تكن هناك قدرة على توقيف جنوني يسقط وكنت أستحم بدفئه 
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انت مثل ستائر من نور ككانت تلفني وتغطيني الألوان الكثيرة من كل الجوانب غمرتني . لا يظهر

  (1)«. تأكدت لحظتها أنها الجنة جنتي( ...)شمسي وليست الشمس العادية تخرج من غلافها 

عرية الواقع لى تراميا إ ن موقفهوبيّ ، رؤيتهالمفتوح المكان  اطة هذا فالكاتب بلور بوس، وبعد     

ذلك في  ةمتمثل ،التي عاشتها الجزائر المأساويةوتسليط الضوء على الحقيقة ، والاجتماعيّ  السياسيّ 

 خرى صامتةأ اثمة حرب أنّ هلية في نفوس شعب لم يدرك الذي خلفته الحرب الأ مار النفسيّ الدّ 

 . تتوغل في بلاد بات مصيرها مجهولا

 : الجسر  -

كونه يؤمن له العبور من نقطة ، الجسر من أكثر أمكنة الانتقال أهمية في حياة الإنسان يعدّ      

 . من حاجاته الحياتية إلى أخرى ويقضي الكثير

تلخص . ووظفوه في نصوصهم الروائية لغايات فنية وفكرية مختلفة، حتفى الروائيون بهوقد ا   

كبيرا بهذا   حتفاءنلمس إ  -مثلا –ففي الرواية الجزائرية  ؛ يصالها  للقارئ لإرؤيتهم  التي يسعون 

 وهذه الرؤية نلمسها، تعكس واقع الجزائر مرآةئيين بعض الروافيه  أىي ر الذِّّ ، النمط المكاني الحيوي 

حيث قدمت الفضاء القسنطيني من خلال ، مثلا سدالج في روايتها ذاكرة حلام مستغانميأعند  

ورموز سياسية واجتماعية مغرية لما عليه من أبعاد و  ةمادة مشهدية خصب »الذي يعتبر  الجسر

  (2) «. الجزائر في ماضيها وحاضرها ومستقبلها تخصّ 

قارئ أوصافه  وصوره  حيث منح لل، الزلزالبالجسر في روايته  وطارطاهر ال كما اعتنى الكاتب    

التي تميز مدينة قسنطينة والجزائر  مهمّةعالم  التاريخية والحضارية الباعتباره من الم، بشكل دقيق

 . عموما
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ذا عرجنا إلى       لدن منركيزا كبيرا سنلمس ت متنهانا في وتمعّ  –موضع الدراسة  –الرواية  وا 

للقارئ  مهإذا قدّ  ما، و ة من توظيفهما يجعلنا نتساءل عن الغاية الفنيّ ، الجسر مكون  علىالكاتب 

 . يروم إيصالها مخالفة  له وجهة نظر أنَّ  م أ، كونه مكان عبور، طحيةبدلالاته السّ 

ة التي  يخفيها نسعى للكشف عن الغموض والعلامات المضمر  -بحق  –الكاتب يجعلنا   نّ إ    

ي وظفها توظيفا فنيا يحوي دلالات تّ ال –التّعبير  إن صحّ  –كنة الرمزكونه من الأم؛ الجسر

 ونتتبع دلالات الجسر في كلّ ، ا من المقاطع السردية من الروايةولتتبع ذلك سنجتزئ بعض، مختلفة

 . مقطع مذكور

في معرض محاورتها في فضاء   –بطلة الرواية  –على لسان الساردة ذكر الجسر قد ورد ل   

   –الفيسبوك مع فاوست 

 ؟ الانفجار اللحظةهل سمعت دوي   »

 نت في اشبيليا عابة للقارات والبحار  شو عرفك أ حواسك...لا غريب

  ؟ سقطوا  الجسر الرابط بين شمال المدينة وجنوبهايبدو أنهم  أ -

 إلامكانه لا تمر عبره ، اوم الفراغسقط منذ مدة مرات عديدة ووضعوا جسرا خشبيا يقالجسر أ 

مسؤولا نحو المستشفى  تأخذالتي  الإسعافالسيارات الخفيفة عند الضروريات القصوى كسيارات 

بالجسر  الأخرى الناس يعبرون نحو الجهة . العسكري الذي يوجد في الجهة الجنوبية من المدينة

يموتون  ولكنهم يعبرون مهما كان . صبح لا يعنيهم كثيراتعودوا على الموت حتى أ. أو بدونه

 (0) «. الثمن

 ابتعد عن وظيفته المعروفة كونه مكان عبورأنّ الجسر ، يظهر لنا حسب المقطع أعلاه    

 لخوف والموت والهشاشةاأخرى مثقلة بيحمل دلالات  وغدا، تستخدمه الشخصية لتسهيل تنقلها
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 عبره  ن تمرّ ح أيسمولا ، لحظة أيِّّ  ط فيما يجعله معرضا للسقو ، مصنوع من الخشب هنّ لاسيما وأ

ما يجعل ، جنوبها إلىمن شمال المدينة . ردي أعلاهفي المقطع السّ  كما ذكر، ةئإلا الحالات الطار 

 . ذلكشوارع المدينة مهما كان ثمن  نفسهم للانتقال بين ويخاطرون بأ، نهالناس يستغنون ع

قوط ض للسّ هيئة جسر معرّ م لنا وطنا في يقدّ  -من خلال هذا التوظيف  -الكاتب  نّ كأو     

 . ةالاجتماعيّ و  ةفي بنيته النفسيّ  نتيجة ما يعانيه من موت وتدمير والانهيار

ت الجزائر ما مسَّ نَّ وا  ، الأهلية التي لم تمس منطقة دون أخرى الروائي يطرح تداعيات الحرب  إنَّ      

يربط الجهة الشمالية بالجنوبية   جسرعنه على شاكلة  عبرَّ  وهذا ما، جنوبها إلىمن شمالها 

إلا ، اث العشرية السوداء في وطن هشّ  حدراب طيلة أللموت والخ الجزائرين فرغم تعرض، للمدينة

 أمام مجهولا امعلق اً غز لبقى حاضرهم ومستقبلهم لي، التمسك بوطنهم ووحدة ترابهم وا علىصرّ هم  أأنَّ 

 . ر عنه الكاتب بالحرب الصامتةما عبّ  أو، هليةاستمرار تداعيات الحرب الأ

لمشاهدة  مسرحية ؛ الأبرا إلىوهي تحاول الوصول ، (ياما)البطلة  نّ أ وقد كشفت لنا الرواية      

أهمها كان  ومخيفة عبرت مسالك صعبة لى وطنه بعد عودته إ، (فاوست ) فاديل لعنة غرناطة 

بعد عرض ائهما قل تقول له في، نتظرالم بها الافتراضيلقاء حبيلصلها معبر يو  أهموهو ، الجسر

 : المسرحية  واكتشافها حقيقته

 أتخطى نّ ه علي ألأنَّ ، بيتي في الشمال بخير إلىذا وصلت يلة إاللَّ  في الفيسبوك  رأيي ستقرأ  »

 (0) «...نعرف لهم هوية لا  ذينلال، بالعسعس المليءالجسر الكبير و  الحواجز الكثيرة

ور وانتقال يؤمن يكون مكان عب أنالجسر بدل  أنّ ، رد في المقبوسيطالعنا المشهد الوا     

قد  مجازفة خطرة  ما يجعل عبوره، تنقلاتهممن  حاجزا يحدّ و ، امخيفً  أضحى معبراً  متطلبات الناس

فما بطلة . من طرف الكاتب  من عمق في الفكرةالدلالة   هخلو هذتولا  . الهلاك إلى تؤدي بهم 
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 لا  صورة  لشعب جزائريّ إ، والعساكر الظلمة و  فردها وسط الخوفمجسر بالتي عبرت ال الرواية

 . متحدياً واصل طريق كفاحه  هلكنّ ، والأزماتده الموت هدّ 

مية حظات الحميواللّ ، ن الرواية مكانا للذكرى الجميلةخرى مالجسر في مواضع أ يحضركما     

 : التالي  عالمقط تجسد في وهذا ما ي، السابق حبيبها ديفو  بين ياما

شرقت ابتسامته التي تنسحب دائما ضحك أ. حة بماء المطركنت مرنَّ . لى قلبهضمني ديف إ »

 : اليسرى   على الجهة

 هههه.. لى الجسرتريدين الرجوع إ ...ياما جملك ما أ 

 . عود حتى الجحيممعك حبيبي  ديف أ

 ن لا أريد أن ندخل البيت الآ

 سناني تصطك أجبت  وأ. ولا أنا

 ي في تانغو نفس

 م البيرة  ضحكت الرقصة أ

  (1) «. بي نواسأ ى منوالبيرة سنشربها على مرأ. ى الجسرالرقصة رقصناها عل

فهو مكان خلد  يحمل دلالات إيجابية الجسر أنَّ ، ردينلاحظ من خلال هذا المشهد السّ      

ص والتقيا أمام جسر اللذين تحديا الحرب ووقع الرصا ديفو ياما بين عادةذكريات الحبّ والسّ 

القتامة أزالت التي  الألفة ما منحه بعضا من قيم، تحول إلى مكان هادئ يضج بالوصال والمحبة

ذا ما يصنع لهذا المكان نوعا وه، قى الرعب والموت على نفوس الناسلأ لطالماإذ ؛ والاسوداد عنه

إليه الشخصية  لجأتمان وسعادة أ إلى مكانعب ر  فكيف يتحول من مكان خوف؛ مفارقةالمن 

 . برغبة منها
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العزلة برغبة الشخصية الحثيثة زمن الحرب تحدي ، المفارقة التي ذكرناهار ولعلنا نفسّ      

ماكنها ادتها ورغبتها في حجب الظلام عن أصنع سععلى صرارها إحيث نلمس ، عليهاالمفروضة 

ع عديدة من الرواية إلا دليل على كرها في مواضوما هذه الذكرى التي ما تنفك الساردة تذ، مخيفةال

 . للمكان  الذي تلونه  الشخصية بمزاجها ونفسيتهايجابية إقيمة وهي ، ذلك

من خلال ويظهر ذلك ، ةاتب الجسر بدلالات مجازية شعريّ م لنا الكقدّ ، علاوة على ما سبق    

 . وسقط الجسر الثاني في قلبي : ياما قول

انية التي تعرضت لها بعد الصدمة الثما هو إلا  كناية عن  -حسب المقبوس -فسقوط الجسر     

وهذا ما يعمق من ، ...رغم موتهماحيث لا تزال ذكرياتهما معلقة في قلبها ، .. الدتهاثم و  أبيهاوفاة 

 . دلالة الفجيعة والحزن 

أسهمت هي كونها ؛ المهملها دورها النصي علامة مكانية  جسرفال، الأساسوعلى هذا     

من دلالة لمن يروم الغوص  أكثر في الرواية المختارة الذي لهمكان الصنع جمالية  في ، الأخرى 

 . دلالاته الخفيةو  في  رموزه

 : البحر -

ولا  يقتصر دوره في اعتباره  ، البحر من أكثر الأماكن المفتوحة أهمية  في حياة الإنسان يعدّ        

الذات الإنسانية الأمان كونه يبعث في في ك ما يتعدى ذلإنَّ ، الترحال فحسبو  مصدرا للرزق 

دانهم وقريحتهم ار وجواستث، يقهم الذي لطالما احتوى تجاربهمرفو  لذلك كان ملاذ الشعراء، والراحة

كسبوه رموز ودلالات أو ، نماواقة للحرية والأسهم الضائعة  التَّ م عن نفنتجوا قصائد تنِّّ فأ، الشعرية

 . بِّّ والحفر والسّ  كالترحال ، مختلفة

عمال الروائية من ذكر الأكثر إذ لا تخلو أ ؛ الرواية  احتفاء بهذا النمط المكاني جنس شهدكما     

ولعل من ، ةية الأديب الخاصّ وفق رؤ ، متخيلة أمسواء كانت واقعية ، المختلفة بأبعاده هذا المكان
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روايته و  اع العاصفةوايته  الشر ر  في  حنا مينا؛ هم الروائين العرب الذين اهتموا بهذا الفضاء الروائيأ 

التي  الأدبية الأعمالوغيرها من ، .. لى عبد الرحمان منيف في روايته مدن الملحإضافة إ، السفينة

  . الأساسيةحد عوالمها أشكل البحر 

ردي للرواية البحر يتموضع في المجرى السّ  نَّ نا نلفي أفإنَّ ، ما عن الرواية موضع الدراسةأ     

 جمالية وتمنح النصّ ، والإيحاء تبتعد عن الوصف العابر الخالي من الرمز  ؛ ةتلفبدلالات مخ

 . ويتماهى معه الإنسانبلاسيما حين يمتزج البحر  وشعرية خاصة 

 ن باتبعد أ، رجع زمنا جميلا من حياتهاالتي تست بحر من خلال ذاكرة بطلة الروايةيحضر ال     

فرا وملاذا ينقذها من فتجد في البحر م، الرغبة في الحياةو  عادةحظات السّ لمنها الحاضر يسرق  

 : تقول في إحدى استرجاعاتها، الواقع البائسقتامة 

نقف على الحافة . لصغيرة تغرق اكانت فننا ما كلّ ، ه كان ملجئي أنا وديفالبحر لأنَّ  أحبّ   »

من  وعرساً  ولذيذاً  وياً ق عند أقدامنا محدثة صوتاً  التي تنكسر، تظر الموجة الهاربةونن. خريةصال

 (0) «. طقوسنا إلىفننسى كل شيء ونعود ، النور والبياض والرذاذ الذي يغطينا كغيمة

جواء الحرب واستنجدا وأ حبيبين  فرا من ظلمة الواقع بين  الحبّ لحظات  خلدّ  -هنا  - البحرف     

 فولة حيث الطهارة والبراءة م الطيالى أالذي جعلهما يعودان إ؛ الفضاء الرحمي الحميمي، بالطبيعة

فتغمرهما ، وذكرياتهما الآفلةالجميلة  أمنياتهماقدامهما لبحر عبر أمواجه التي تنكسر عند أليحمل ا

 . الحزن والخراب بعيدا عن جوّ ، والأمانالسكينة 

بيها ة بأالمرّ  جمعتها هذه التيعيدة سّ لحظاتها ال -طورا آخر  –الرواية تسترجع  بطلةكما لا تني     

 : في البحر مثلما تنعته  زورباسي زبير أو 
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ولا نمر أ. كان يأخذني على الساحل تذكرت والدي حينما. تنفست رائحة البحر بحنين كبير  »  

لا . له في البحرثم نقضي اليوم ك. دبيةلى مكتبة الفنون الجميلة ونشتري آخر الإصدارات الأع

مرة . وكان يعرف ذلك، ت زوربايحرك أمامي رأكنت كلما ت. نصطاده لا مانشوي من السمك إ

إلا  لا نشوي من السمك، وبدأ يدور على الرمل، لى السماءرفع رأسه إ. فأجاني وقال لي انظري 

 . زوربا رأيت، ماميكنت كلما تحرك أ. ما نصطاده

عندما تعب شرب بيرة تانغو (...)نمامي بشاربيه الطويليقص ورقص حتى بدا لي زوربا حاضرا أر 

مع  سه قليلا بينما انغمستورفع رأ. غطيته بالفوطة. ما داخورب. نام على الرمل مثل الطفلو 

تسابق معها على الساحل الممتد على مرمى ها سمكا مما اصطاده بابا زوربا وأطعمالنوارس أ

خاليا إلا مني ومن زوربا الذي أعدت . كان الساحل خاليا، كنت أسعد مهبولة على البحر. العين

 (1) « . ف طفولتهاكتشا

رت فهو مكان عبّ ، والأمان  والسعادةحمل دلالات الحنين ي، البحر من خلال هذا المقطع نَّ إ    

من  هرباً ، ذلك غيريد و الصّ والغناء و ، الرقص يورغباتها الدفينة ففيه الشخصيات عن حريتها 

ما تمارس تستطيع فيه أن و  وأحلامهامالها آيحضن مستقر إلى ، وقيودها وحشيتهاعدوانية المدينة و 

الحياة والتمسك بها  حبَّ ي النفس ويبعث ف، لفة وحميميةوهو ما يزيد هذا المكان أ، عنَّ لها بلا قيود

 . ول معانقة لها بالحياةأيام أ طفولتها إلىيجعلها تعود   هادئبحر  أمام

  »: ندرك ذلك في قولها، مواجهنغماس  بين أوالا، به  درجة التماهيللبحر  ياما يبلغ حبّ كما     

 (2)«. ي مخلوقة من مائه وملحه وظلمته المبهمةنّ وكنت وكأ كان البحر فيَّ 
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من شبكة ياما  ما تجعل فكثيرا ، جمَّةية بدلالات مجازية ورد البحر في الرواوقد ، هذا     

 - ةالفنيّ هذه الرؤية حسب  -حرالبّ ليصبح  . ليلة  ترتحل بين أمواجه كلَّ  اأزرق ابحر  يسبوكالف

أن يجعل القارئ يقتحم  وهذا قمين، نظرتها للوجودو  ةنسانيّ حمل تجربة الذات الإ نفسياً  مكاناً 

 . غراء وتشويقخلو من إ تي لا تال ة الرحب عوالمه  الروائيّ  ةشاركلمالرواية ويسعى هذه فضاءات 

والصفاء  بِّّ الححمل دلالات  -موضع الدراسة  –في الرواية  فالبحر، على هذا الأساس    

هذا المكان من يجابية تجعل اي  قيم هو ، حابةوالامتداد والرَّ  الاتساعلى دلالات إضافة إ، والسّعادة

      العدوانيّ  نيّ ع ضمن الفضاء المده يتموضعلى الرغم من أنَّ ، بالإنسانا في علاقته فا حميميً ليأ

الجزائر تحتوي على  لكاتب إلى أنَّ من ا إلماع   وفي ذلك، ردي للروايةمجرى السّ عنه ال عبرالذي 

اد شعبها وهو ما ز . ارتهاحافظت على ألقها ونض  لم تطأها أيادي الإجرام، ماكن واسعة جميلةأ

 . البعيدة عبر الذكريات ولو ، فيها وبرّ الأمان بحثا عن الحرية صرارا على المضيِّّ وا   تمسكا بها

 : ةيالزاو -

يعمد  »و، المعروفةي لها تاريخها العريق وقداستها دسة التالمق الأماكنالزاوية من  تعتبر      

من ممارسات  جوائها وما يرتبط بهاأ لاستحضار –عادة  -الأماكن  الروائيون إلى مثل هذه

 (1)«. والرافضة لاسم الأولياء اللاغيةبعض الخطابات  وطقوس خاصة بعد ظهور

ي الخلوي بعد وفاة سيد  لى زاويةإ ياما دتتردَّ عندما ، الدراسة برز هذا المكان في الرواية محلّ     

المكان التقت بشخص  وعندما دخلت هذا، تهثر منام  رأإالمكان ذلك التي أوصتها بزيارة  والدتها

الولي   التي نست زيارة أمي ما قادني اليوم يا سيدي ربما هو حلم  »: فأخبرته قائلة؛ يتعبد فيه

 (2) «.امتصها من الداخل بهدوء  ب مرضها الذيقبل موتها بسب  الصالح سيدي الخلوي 
                                                             

جوادي هنية، صورة المكان ودلالاته في روايات واسيني الأعرج، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في  -(1
 .151: م، ص2113كرة، بس–أدب جزائري، جامعة محمد خيضر : الآداب واللغة العربية، تخصص

 .211: الرواية، ص -(2



311 

 

أنا هنا أنتظر العلامة  وأبحث  »: تواجده في الزاوية قائلا عن مردّ وقد أفصح ذلك الرجل لياما  

 (1)«. عن بعض الراحة وسط هذا اليأس المخيف

  لإنساناة بالنسبة لنفسيّ  والطمأنينةمان الأك، يجابيةت إدلالافالزاوية حسب المقبوس تحمل     

والأحياء ة الشوارع بتعد فيه الذات عن عدائيّ ت، باً محبّ  أليفاً  مكاناً  اما يجعله، اليائس من الحياة

 .  البركةو  ةفاء والمحبّ ة المفعمة بالصّ لدينيّ جواء الزاوية اإلى أ، وانغلاقية البيوت

ي زمن الحرب ة مرعبة جرت فدمويّ  مشاهد -في روايته هذه   -الكاتب ينقل لنا نّ إغير      

الفتاة البريئة التي كانت تلعب مع ؛ حمامةمقتل مشهد ويتجسد ذلك في ، في هذه الزاوية الأهلية

 وقت الزاوية في رجل غامض أتىباغتها تى حكفها   التي تملأيه حبوب القمح الحمام وتعط

الولي )ذلك كونه ها رفضتنّ أ غير، الوليبعن  التبرك  الكفِّّ و  عن الزاوية بالابتعادمرها المغرب وأ

منحها  أن بعداس من بينهم أمها المقعدة التي أضحت تمشي نّ شفى الكثير من الأ حسبها( الحالصّ 

 . بركته

وهذا ما ، تهديد ذلك الرجل ت تطعم الحمام رغموظلّ ، المبارك في هذا المكانحمامة لقد بقيت      

لا يمكنني يا  »: ومما قالته، ريبر بينها وبين ذلك الرجل الغنستقرئه في ذلك الحوار الذي دا

غمرها من كل كانت الحمامات ت. ن لم يجدنيجوعا إ  أو أنام لأن الحمام سيموت ابتعد أنسيدي 

 (2)«.الغامض سئلة الرجلحبات القمح بينها وتجيب عن أتنثر ن تطعمها و وهي تحاول أالجهات 

بعد  ة هامدة وسط الضريح جثّ مست حتى أ، وما هي إلا لحظات قليلة بعد تهديد الرجل لهذه الطفلة

هذا المقطع  خلال وهذا ما نستشفه من؛ وقضى على أحلامها ذلك الرجل الغامض أنّ غدر بها

 : السّرديّ 
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الباحة والمحراب . ة هامدة في مكانهاوظلت الطفلة جثّ ، فجأة سمع صوت طلق ناري جاف » 

وفي عمق يدها المفتوحة منديل  .بقيت وحيدة في دمها فجأةفرغوا . والجامع والولي الصالح

 (1) .« ياة ة حفرغت الساحة من أيّ . لم يعد الحمام منذ ذلك اليوم  (....)

مارس يمكان  إلى توتحول، ا المعهودةلفتهوأ اقداستهفقدت الزاوية في الرواية  ، منطلقا من ذلك    

يصيبه  أنالمرء يخاف ، للألفة فاقدا للإنسانمعاديا  مكاناً  لتستحيل بفعل ذلك ، والإجرامفيه القتل 

لذي رحل حتى من الحمام ا كيف لا والمكان بات خاليا إن هو زاره امة الطفلة حم أصابنفس ما 

 . والدفء  طعمته وغمرته بالحبّ مع الطفلة  التي لطالما أ

؛ دلالةمن ال مفرغاً  ا سطحياً وظيفً تس هذا المكان المقدّ الكاتب لم يوظف أنَّ  نا نلاحظ على أنَّ     

بعد أن ، تهقداس ياعسباب ضوجعل القارئ يتساءل عن أ، لاليةدّ ما حرص على تكثيف قيمه النّ إ

 ومن فضاعة الحرب، ككلّ  ا ما يعمق من مأساة الوطنوهذ، رتكب فيها الجرائمتلى مساحة تحول إ

ال الذين للأطفبل ولم تترك مساحة الحياة والسعادة حتى ، دةالعبااكن محتى أ الأهلية التي طالت

 . مل في هذا الوطن الجريح يزرعون الأ

ا والخوف م والحزن ، معاني الغموض والموت حمل ت زاوية تب ر لنا الكافقد صوّ ، وعلى كلّ        

 ايتبركون بوليه آمنا ومزاراً ، ستقطب الناستمكان ألفة   تبعد أن كان، يمنحه قيما سلبية قاتمة

  . الصالح

  : الكنيسة -

 مهمة وهي من المعالم ال، التي تكرسها الديانة  المسيحيةر الكنيسة من أماكن العبادة تعتب      

ين كانت لها سلطة أالوسطى  لاسيما في العصور، ز أهميتها عبر التاريخ الإنسانيالتي تبر 

 . واضحة
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لتسامح يان دلالات ابتمكنوا عبره من ت، و م الحضاري العديد من الروائيينوقد اهتم بهذا المعل     

 تشعر، و رله النفو  فأضحى مرتعا أليفا تشرئب، والتقاء الحضارات لى الدياناتوالعبادة والانفتاح ع

وهذا منوط بشعور ، قا معاديابعض الروايات صورته مكانا مغل  أنّ  غير. بالأمان والراحة فيه 

 ؛ الأعرجواسيني  في بعض روايات الكاتبتتكرس هذه الدلالة نجدها لعل و ؛ الشخصية داخله

 ؟ هذا المكان يا ترى  المختارةته روايفكيف صور لنا في 

مريم  الكاتدرالية صوب كنيسة (ياما)رحلة البطلة من خلال سرده ل، الكنيسةلنا الكاتب م يقدّ      

جواء الحرب الصامتة التي تعرفها فرغم أ، رتها لضريح سيدي الخلوي صور لنا زيا نبعد أ، المجدلية

 ( ياما)  نَّ إلا أ، والكنائسماكن العبادة كالمساجد الذعر والخوف التي انتقلت إلى أ توحالا، المدينة

 . مجهولة  أيادّ  رت من طرف ن فجّ ها منذ أالتي  لم تر   أصرت على زيارة الكنيسة

رغم العوائق والأخطار  هذه الكنيسة تزوريجعلها بب الذي السّ  -في الحقيقة  -تجهل  ياماإنّ     

يبرز من خلال  وهذا ما، هذا المكان المقدس التدمير الذي لحق بعدداخلها جهها وات أن  التي تتوقع

 : قولها

ة يّ ولا لأ. لأية صلاةة ة نيّ يّ أبدا ولا أشيء  أيولم يكن بذهني . توغلت عميقا في الكاتدرالية  » 

  (0) «. كسائحة عابرة إلادخل للكنائس والمساجد ألم . دعوات

الذي  التعب والخوف تبدو عليه مظاهرداخل الكنيسة برجل  ياماالكاتب لقاء كما رصد لنا      

 لمَّ الحزن الذي أ هذا لمست منه رغبة في تحدي هانَّ أغير ، مرتاد لهذا الموقع الخالي لى كلّ ينزل ع

وهي عازفة ، ة بالنسبة لهالوفالمأغة اللاتينية نشد كلمات باللّ وأ ن فتح كتابا صغيرابه خاصة بعد أ

وهي تتذكر أيامها الجميلة مع ، بالارتياحما بعث فيها شعورا . المحبة للموسيقى والغناء لكلاريناتا

 . صديقها ديف وأخيها ريان الذي أهداها هذه الأنشودة
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سى والخوف من خلال دلالات الأ تتجسد في هذه الرواية  الكنيسة  إنَّ ، نستطيع القول افإذً     

مقدس موضع وتحوله من ، وسلبيتهكرس مدى قتامة المكان لبية توهي قيم س؛ والضياع  والموت

لغاء، جراملى مساحة لممارسة الإإ ه الحقيقية بفعل العبادة الذي يمنح له قيمت  الإنسانلوجود  وا 

من  للأملخرى الكاتب يمنحنا مساحة أ غير أنَّ . ةوالشعائر المرتبطة بالديانة المسيحي والصلاة

 منحها ت بسبب الراحة النفسية التي المكان في ذلك   الألفةقليلا من  لقت أ  التيالأناشيد خلال تلك 

من لدن  هلية رغبة في التحدي ومواجهة الحرب الأهذا ما يبرز نوعا من ال، و للذات التواقة للحياة

 . ي الكثير من أمكنة روايته هذهي قيمة جسدها الكاتب فوه، التي تسعى للتحرر الشخصية

 : المقبرة -

المكان الأخير المثوى الأخير الذي ينام فيه الإنسان نومة الأبدي و  » :القبر هو نَّ معلوم أالمن    

              (1) «. قمن ذاق الموت حيث السكينة التامة  والصمت المطلكل  إليهالذي يؤول 

بكثرة تي برزت الّ  لارتباطه بتيمة الموت، ورد بكثرة في الروايات الجزائريةأنّ هذا المكان ، معلومو   

هؤلاء  أكثرعرج من واسيني الأ ولعلّ  .رم الحرب الأهلية في الجزائروايات العشرية السوداء أيا في

  عن تناقضات الواقع بغية الكشف ، مط من الأمكنة في رواياتهمين الذين وظفوا هذا النّ يالروائ

براز حالا  . س في ظلّ الحرب الأهليّةالناالتي يعيشها  لدّمار اليوميّ وا والموت الحزن  توا 

حقيقية  ةبدلالات مختلف، ف المقبرةالكاتب وظّ  نلمس أنّ  –محلّ الدراسة –وبالعودة إلى الرواية     

لاسيما  رائهلية وتداعياتها في الجز الأ نظرته  للحرببيّن من خلالها ، خرآومجازية حينا ، حينا

مثابة ب التي تجعل من هذا البلدم السائدة القيّ بعض  إزاءضافة لموقفه الرافض  بالإ، ةمنها النفسيّ 

 النظرة تصطبغ بجمالية مكانية ذهولعل ه، بيع ضميره ومبادئه الذي يرفض مقبرة  تدفن فيها المثقف
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لتوضح ما يروم الكاتب إيصاله للقارئ عبر توظيف مثل هذه الأمكنة ، يالييتوحد فيها الواقعي بالخ

 . ذات الحمولات الدلالية المهمّة

لنا ذلك  رالتي تصوّ  البطلة استرجاعات من خلال  في الرواية  المقبرة  يتجسد حضور، و هذا    

العصابات الإرهابية حينما توفي والدها  بعد صراع طويل بينه وبين ، الموكب الجنائزي المؤلم

جعله يفقد التي ت بعد رفضه لتهديداتها بة منزله مام عتأ صابته برصاصة دموية خاطفةة التي أالخفيّ 

خلاصهوطنيته   . وأخلاقهلبلده  وا 

 والأسىالحزن أفرادها على م خيَّ ، بموته( سي زبير) أسرةالذي تلقته هذا الخطب الفضيع وبعد    

بعد هاذا المصاب وتنهار  الأسرةلتتفكك . فريجاخاصة بالنسبة لزوجته  حادّ  انهيار نفسيّ  وأصابها

 : المحزن في قولها الجنائزيّ  الموكب ذلك ، ياماتصف لنا 

المنطقة الشمالية الذي   أمام  رأسهاسوى مجموعة صغيرة  كان على لم يكن في جنازته   »

تصلني  ...الحضور في الدفن للمرأةنه لا يحق وأمي بحجة أ أناحرمني من السير في الركب 

 (0) «...ول اللهلا الله محمد رسلا في الجنازات لا اله إنسمعها إ الناس ونداءاتهم التي لا أصداء

لمون عليها في ز على القيم الدينية التي اعتاد المسركّ  الكاتب  نّ أ، يبدو من خلال هذا المقطع    

من المشاركة في هذا  المرأةمنع بالإضافة إلى ، الصلاة على الميتو  كحضور الإمام، جنائزهم

 . الجنائزي الموكب 

ذلك التقليد المعروف لدى المسلمين في منع كسرت  (ياما)نا نلاحظ أنّ بطلة الرواية غير أنَّ    

بعد أن ، زة أبيها مع موكب كبير من الرجالحضرت في جناو ، من المشاركة في مراسيم الدفنالمرأة 

من  تكتشف بعض ما يحصل في الجنائز  اوهو ما جعله؛ لكي لا يكتشف أمرها رجاليا زياّ لبست 

 : قولها لنقرأ، مثلا محاسن الميت ومساوئه قبيل ذكر
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لى الكثير من  الأحاديث المتناقضة ممن كانوا استمعت إ..يع بدون أن يراني أحدكنت أرى الجم »

لم أ. يا أخي شكون  قال له يحل فمه (...) طيب القلب. ن ناس ملاحاك .لا يحبونه أو، يحبونه

 (1)«؟ .صيدال ينسى حكاية و  دارة المخابر الجديدةالأفضل أن يقبل بإيكن من 

عليها  وأثنى. اهافاقترب منها وعز ، لجنازة تمكن من معرفة هوية ياماحد الحاضرين في اأ لكنّ     

بألم    تحسّ هي ، و ياما من  تلك المقبرة ثم تنسحب  .هلها الصبرلهم أ ي أندعا الله ، و ها لوالدهاحبّ 

 : أن تقولوفي هذا الش، بيها  التي ضاعت هدرابالأسف على حياة أ، و ظلمكبير ولده شعورها بال

مل وجي ويتأواقفا عند مدخلها ينظر خر  يتبعني كلبي روكي الذي ظلّ ، خرجت من المقبرة  »

  (2) «. وجوه الناس الصامتين

وهي ، لذكريات المؤلمةوا، لالات الحزن والفقددأنَّ المقبرة تحمل  - حسب ما سقناه - نلمس       

 ضف إلى ذلك أنّ . وتنبذها النفس امنهلتي تفرّ تجعله من الأمكنة الطاردة اة للمكان دلالات قاتم

 يسلم حتى حيث لا، ية الواقع وكشف تناقضات المجتمعتعر   في سياق يروم بهالكاتب ذكرها 

 . أعلاه ا كشف عنه المقطع السردي المذكوروهذا م، الميت من كلام البشر

 -ياما تحدثنا  ث ما تنفكحي، ردي للروايةمن المجرى السّ  آخر وطنفي مكما تحضر المقبرة       

وهي ، دينة وهرانعن مقبرة والدته بم -ديف مع الغرامية السابقة حكايتها في سياق استرجاعها ل

         ينعدم فيها الأمن ، الأماكن محفورة في كلِّّ ، ايا وخرابصبحت مجرد بقأ يهوديةمقبرة 

 اليهودية  لاسيما منها، ربالجزائ وضاع المقابرتردي أوهو ما يجعلنا نتصور مدى ، وشروط الرّعاية

بالخيبة يصاب ويجعل الفرد ، الأهليةوهو ما يكبح حرية الديانات في فترة الحرب ، والمسيحية
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عائلته فراد رفات أويفكر في نقل ، ة بالنظام الواجب تنظيمهالمخلّ  الأوضاعدي هذه زاء تر إوالحزن 

 . سلام و  ن ترقد بهدوءإلى الخارج حيث يتسنى لها أ

من ذلك جعل ياما ، كثيرة في الروايةفي سياقات مجازية  (المقبرة)يوظف الكاتب لفظة كما      

  هدائها يوماعلى أمل إ (  111)التي قاربت  مية تدفن فيها رسائلها الغرا  مقبرةبمثابة  درجها السري 

 الأحلام ودفن  الأمنياتوانكسار ، وهذا ما يعزز دلالة  الألم، نلفادي بعد عودته لديار الوط

 . الحبيب الافتراضي  لاسيما بعد أن عرفت حقيقة فادي 

لبية التي تجسدت لنا من خلال توظيف المقبرة في المجرى ومن خلال تلك الدلالات السّ      

، تجلى لنا الصورة القاتمة للمكانت، ليمةوالذكريات الأ باط والبكاءحكالحزن والإ، السردي للرواية

والخراب   موتمن هذه الأماكن التي تذكره بال نسان وتجعله ينفرّ لى الإلبا عوهي صورة تنعكس س

  . الوطن ي  مسّ الذّ 

 : الغابة  -

الإنسان الخوف  وفيها يعتري ، التي تجسد غالبا دلالات قاتمة المفتوحة الغابة من الأماكن       

ذا . عالم الحيواني الوحشيّ الن واقترابها م، الإنساني والنظاملخلوها من الوجود ، والضياع والوحدة  وا 

غاية وما ال؟ مكانيّ ال المكون  هذا-في روايته المختارة  - ر الكاتبفكيف صوّ ، كذلك الأمركان 

 ؟ هة من توظيفالجمالية الفنيّ 

فهو المكان الرحب الذي ، عدوانيا وحشيامكانا  –التحليل  قيد –تي ذكر الغابة في الرواية يأ     

صغارا برياء الأ اسالنتل وتنكل  وتسفك بدماء حيث تق، الخفية الهمجية ضالتها تجد فيه العصابات

 . طبيعتهاو  نسانيتها من إمتجردة  بذلك ، م كباراوا  أكان

مع ، في الغابة  -ياما  أخ  - لرايان  حادثة  جرت سياق  في، هذا المكان ت الساردة وقد ذكر     

لوا صديقه إسماعيل أمام ن قترغبته في الحياة بعد أو ، نفسيتههؤلاء المجرمين الذين قضوا على 
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يبث أخته مدى ، و السوداء من ذكرياته بألم وحرقةحظات العصيبة و يسترجع هذه اللّ ه ها، و عينهأ 

 : ينلمه  الكبير وأ حزنه 

مامي مباشرة بعد لقد ذبحوه أ، في الخدمة الوطنية صديقي. سماعيلأشعر بألم كبير على إ  »  

قطعوا رجليه . رمون قتلة ومج لأنهمربا التي طلب فيها اخو هان يمزقهم إربا إ، تلفونيةالمكالمة ال

 ثم قطعوا يديه . خوك منك فعله فيناصرخ قالوا له نحن ننفذ ما طلبه أ وكلما، في البداية

 (0) «. ته ويستجديهم أن يرحموه بقتلهوهو يصرخ بأعلى صو  ...ثم بتروا 

الذين يمارسون تلك البشاعة  لنا مدى وحشية هؤلاء المجرمين يتبين، من خلال هذا المقطع       

يجعلهم وقد ألفوا في الغابة ما يذكي فيهم جذوة التقتيل و ، ة دون أن يكبحهم أحد من السلطاتبحري

الحرب  سيما في فترةلا ها مكان منقطع مهجور من الناسأنّ و  خاصة، يتمادون أكثر في وحشيتهم

 . ذ أصبحت هي الأخرى غابة موحشةإ، ا حتى المدنمنهالتي لم تسلم  الأهلية

ي  أضحت وقد ترمز إلى الجزائر الت، والضياع، حملت دلالات الموت والحزن ، فالغابة إذا       

 . ة لا يحكمها نظام ولا أساس متينها غابكأنّ ، يداهم شعبها الموت خوف، و تعيش في اضطراب
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 :  أمكنة الرواية دور اللّغة الشعرية في تشكيل -2-2

  فراد المجتمع التواصل والتفاهم بين أكونها تكفل ؛ الإنسانفي حياة  كبير   غة دور  لطالما كان للّ      

خاصة منها ، ممهّ عاتقها الاهتمام بهذا العنصر العلى  أخذتوقد تبلورت العديد من الدراسات التي 

وكقضايا كثيرة لسنا في معرض ، رالفكو  الكلام  ينكمقابلتها ب، ...والاجتماعية ةة والنقديّ سانيّ اللّ 

، عن وظيفة مهمة من وظائفها تغيا فيه البحثبالقدر الذي نحن ن، في هذا المقام عنهاالحديث 

التي  ة وهي الوظيفة الشعريّ ، لاسيما منه الشعري  الأدبيّ  الإبداعفي  الأساسيّ لها دورها نحسب أنّ 

بل ، لا تختص بالشعر فحسبالتي غة اللّ  أهم وظائفمن واعتبرها ، كوبسون رومان جااهتم بها 

 . (*)  كذلك ثربالنّ 

ذا كان من المعلوم أنّ للشعر لغته الموحية المشحونة بالايقاع والصّور     أيضا  روايةفإنّ لل، وا 

غة أو فالشخصية تستعمل اللّ ؛ ما ينهض عليه بناؤها الفني »باعتبار أنّها أبرز، زةلغتها المميّ 

بل إنّنا نلحظ أنّ الكثير من ، (1) «. الحدثو  مثلها مثل المكان أو الحيز أو الزمان، ...هاتوصف ب

  (2) «. متحفزة زئبقية الدلالة لغة  قلقة متحولة متغيرة  » : الروايات المعاصرة تمتلك

ردي فلا     المكان  فهي التي تشكل، تناسبه وتبني معالم بنيته فنيّة دون لغة، إذا قوام للبناء السَّ

 . قيمته وبدونها يفقد العمل الروائيّ ، ن والحدث والشخصيةموالزّ 

وما  غة الشعريةبفضل اللّ  يبتعد، -شأنه شأن باقي المكونات السردية  -المكان الروائيّ  ولعلّ     

يقترب و ، طحية والواقعية وأحادية التأويلعن السّ ، ية ورمزية وانزياحاتيحائإتتمتع به من طاقات 

 استفادة الروائيّ  وذلك من خلال ، العديد من تأويلات وأسئلة النقد الشعري المنفتح علىكان من الم

بالإضافة إلى ، وتأنيث المكانالمكان من قبيل تقنية أسطرة ؛ بعض التقنيات الجديدةيد من الجد
                                                             

 .ينظر، تمهيد هذه الأطروحة   -(*

 . 125: ، ص(مرجع سابق ) عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية،   -(1

 .المرجع نفسه، الصفحة ذاتها  -(2
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 يّ الشعر  رعناصر التصويسنقاربه في هذا الموضع الذي رمنا فيه البحث عن وهذا ما ، ...أنسنته

فإلى أي مدى استطاع الكاتب أن يستفيد من تلك . في خلق المكان الفني في الروايةالتي تسهم 

 ؟ وما دور اللغة الشعريّة في صنع أمكنة الرواية  ياترى ، التقنيات

 :  شعرنة المكان -2-2-0

مكنتها أ دور كبير في صنععرية الشّ غة للّ  نَّ أ –المختارة الرواي متن من خلال –لنا يتضح      

من لغة  الكاتبر حيث استعا، ة مبثوثة في ثناياهاوهذا ما نلمسه من خلال مقاطع كثير ، المتخيلة

مكنة فظهرت أ، رديةد بها عوالمه السّ يَّ وش، ةة الرمزيّ وكثافتها التصويريّ  الشعر طاقاتها الإيحائية

تلك من خلال خصوصا  ما تجلى ووه، بين لغة الشعر ولغة النثر تبرز ذلك التماهي خيالية حلمية

 وتبرز، واعية في ذلك العالم الافتراضيطغة تنساب اللّ  إذ، يسبوكشبكة الفلغرامية عبر الرسائل ا

تشظيات و ، ملونة بالانفعالاتإلا من خلالها  الأمكنةفلا تبدو ، والتهويمات الشعريةالذاتية  رالخواط

  : نمثل لذلك من خلال المقاطع السردية التالية . فسالنّ 

عند . أحلامك، عينيك، طريق البحر، شيء بدأ فجأة أزرق  كلّ ، صبح ذلك اليوم فيّ كم أ  »  

وتمزقات الموج شوقا ، عطشا للنور، ء سوى صرخات القلبلاشي، الحافة مشينا كطفلين خجولين

 (0) «. للهرب

ئية لو لم تأت بي نحو جنتك الما: قلت. رقة البحر. ن يسرقك البحربي خوفا من أ تشبث »  

  (2) «. كنت غرقت في ظلامي ولن تراني ثانية. وغيمتك الدافئة

كسب لغته مفردات أ  الكاتب نَّ ظهر لنا أي؛ أعلاهيين المذكور  ينالسرديطعين لمقا من خلال    

 سهمت في توليد دلالات أ، ة مختلفةة بصور مجازيّ بدو مكسوّ ت فهي، وتراكيب ذات إشعاع شعري 
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مان وراحة بحثا عن الأ، لى عالم الفيسبوكإ فرّ وهي التي ت، شخصية داخلهوتعميق تجربة ال، نالمكا

هذا في  ضح أيضايتّ  وهذا ما، أحلامها عبر هاتشكلّ  أمكنةخلال من سعادتها صانعة ، النفس

 : المقطع السردي

. نم كما اشتهيأليلة البارحة لم  ...ما تزال الأمكنة تحفظ مرورك وعطرك  وبعض خوفك  »  

كنت في  ...أمشي على أرض خضراء مثل سماء ربيعية، ي لحظة الإغفاءة المسروقةرأيتني ف

فأراني . نظر إلى الأسفل من الأعاليأ. مليء بالماء  لا أحد فيه سواي، فضاء مبهم بلا حدود

فجأة تقفز أمام نظري المتعب والمرهق من . أدوس أو أكاد على أزهار صغيرة لم انتبه لها من قبل

. فراشات ملونة بآلاف التدرجات، تعصي علي مذ جمعتنا متعة المساحات الزرقاءيس أصبحنومي 

 (0) «...ردة حتى لا أزعجها في راحتهاأتوقف في مكاني أتجمد مثل حجرة با

في أحلام  ان راسخاً المك ما يجعل وهو، فة ومفردات موحيةى لغة مكثّ ع عليتكئ هذا المقط    

وتتحدى  ياماالذي تبحث عنه  -الحلم  –ه المكان إنَّ  .لا وجود له في حاضرهمو ، الشخصيات

 حيث الفراشات والأنهار والأزهار الوهميّ  مكان عسى تجد في  ذلك ال، من أجله الحروب رمخاط

 . وأحزانها المدينة عن صخب تبعدها  حياة أخرى جميلة 

نها منظومة كأتبدو التي سردية المقاطع بعض الي للرواية ردكما تتجلى لنا في المجرى السّ      

ولا تخلو تلك المقاطع ، المعروف في شعر التفعيلة الأسطروذلك باستعانة الكاتب بنظام ، شعرية

. والأمان والسكينة   تبحث عن الحبّ لنفس ى صدو  بوح ذاتيّ ساس هي بالأ، رموز وصور من 

بالمقطع ، ذلكن نمثل لويمكن أ. تظهر بصورتها الشاعرية  الموحيةن وهذا ما يتيح للأمكنة أ

 : السردي التالي

 تسرق منا الأحلام  » 
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 عبثا نبحث عن سفن تقتلنا 

 عن رياح تعصف بحواسنا وشمسنا 

 .في بلادنا نحب الرقص أيضا

 (1) «. التانغو كثيرا نحبّ 

لى       دسة الأصوات الناتج عن هن بالإيقاع الداخليوهو يشكل أمكنته  ستعين الكاتبي، ذلكوا 

ليخلق ، و مقطع سرديّ أو عبارة أ، كتكرار كلمة أو صيغة صرفية، سلوبيّ الأكرار وتناغمها  والت

 رايانك التكرار قول ومن ذل، سلوب الروايةتجذب إليها المتلقي  وتجعله يستمتع بأ  أجواء موسيقية

 : ياماهو يتحدث مع و 

من ، نمكا شيء يا ياما من النوم من الظلال التي أصبحت أراها في كلّ  ائف من كلّ خ »

 (2) «...هم سكنوا فيّ خائف منهم لأنّ . الخارج

ربات بفعل تلك الضّ ، ا جذاباً ليً داخ موسيقياً  إيقاعاً خلق ، فاعلعلى وزن  خائفتكرار كلمة  نَّ إ      

وتعمق من حزنها وخوفها ، لشخصيةا بإحباطوتزيد من شعورنا ، معيقاعية التي تتوالى على السّ الإ

 . فيه الذي استقرتداخل المكان 

 : في المقطع التالي، في تكرار كلمة الوطن، سلوب كذلكويبدو هذا الأ

، لوان وطن سرق منهة حاملا في عينيه أي هدأته الأبديّ ونحن نقف على قبر المستكين ف  » 

  (3) «. وحيرة وطن سرق منه

 شغلت  ة التيالقضية الأساسي هذا الوطن هو ليؤكد أنّ ، د تكرار كلمة الوطنالكاتب تعمّ  نَّ إ    

 . تجربة الشخصية داخل المكان كذلك  يعمق وهو ما، باله وجعلته يكتب هذه الرواية
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غة ة اللّ زيد من شعريّ ي موسيقياً  تضفي نغماً  في مقطع واحدة ر الكاتب صيغة صرفيّ يكرّ وقد     

 : لنقرأ، ونغماته الهادئه، عربروح الشّ  مكنة مفعمةويرسم لنا أ، الروائية

قلبك وسأركض نحوك إلى امنحني . اسيحو  أعرفك بقلبي وبكلّ خليني ( ...)يك لخذني إ »

 (0) «. ريوم أكث لأحبك كلّ ، خليني أعرف عطرك وبيتك، اسبانيا

من إيقاع الكلمات ويؤكد المعنى يزيد ، ...امنحني، خليني، خذني: مرفعل الأ صيغة فتكرار    

ما يجعلنا ندرك ، تلك الأفعال تتقارب في مخارجها صواتأ لاسيما أنَّ ، ن تكرارهامالمراد  الناجم 

 . ة فسيّ لاسيما منها النّ  وأبعاده  تفاصيله  المكان بكلّ 

ف أكثر من هذا ما يكثّ و ، كالتشبيه مثلاً ، لرسم أمكنتهمن البيان  أصنافب، يستعين الكاتبكما    

          :في قوله و ذلك مثلاً يبد، تصطبغ به في تشكيلها للمكان ويكشف عن البعد الذاتي التي، لغته

 (2)«. رمن يذكرها بذلك من حين لآخ فقط  ينقصهاودافئة كشمس مثل سماء بلادنا واسعة  »

عبر لغة انزياحية تبتعد عن  والأشواق، مساحات للبوح إلىردية قد تحولت الكثير من المقاطع السّ ف

السردي الطافح  الملفوظذا نلمس ذلك من خلال ه، وتخوض عالم التجريب ةيالنثرية الواقع

 : ةعريّ بالشّ 

ون الذي ئي البياضات باللّ ن تملوحاولي أ، مثل قوس قزح، التدرجات لافارسمي شكلا ملونا بآ »

ة من النجوم ويطوح بها اغمسي أصابعك في الألوان ثم بعثريها مثل الذي يحمل حفن. تشائين

 (3) «. تنيرها رتسم في السماء المظلمة لملها بعشق وهي تويتأ عالياً 

جواء لغة الشعرية التي عبر بفضلها عن أبفضل ال، مكنتهأالروائي فقد شعرن ؛ مهما يكنو     

الكثير من مقاطع لقى ذ نتإولحظات الشوق والاغتراب الذاتي ، والحنينمكانية طافحة بالذكرى 
                                                             

 122:  الرواية، ص -(1

 . 22: الرواية، ص -(2

 .192: الرواية، ص -(3



313 

 

أسهم في إبطاء حركة  ذا ماوه. وتهويمات نفسية غائرة في عالم الذات، ها خواطر شعريةنَّ الرواية كأ

تاحة الفرصة لتلك الأوتيرته  تقليصو  ردالسّ  وهي سمة الرواية ، اف الذاتية التي كسرت رتابتهوصوا 

 . التي لطالما نادت بهذه التقنياتالجديدة 

 : المكان  تغريب -2-2-2

 ألوف  أوظيفه بطريقة مفارقة للموتو ، المدرك ه من البعد الواقعيّ خلوّ ، المكان تغريبنقصد ب     

نفسه منساقا حيث يجد الكاتب ، العوالم الغرائبية المثيرةو  وذلك بالاستعانة بالأساطير خارقة للعادة

يديولوجية ةه الآلية للوصول إلى غايات فنيّ لمثل هذ ي من الذَّ  مسالك التجريب الروائيّ بها يدخل ، وا 

لقارئها لا تتيح كونها ؛ الدلالة دةالمتعدّ ، يدةصوص الروائية الجدضمن النّ  يصنف روايته أن نهشأ

وفي ، المختلفةويل والتنقيب في مرجعيات الكاتب ها ترغمه على التألكنّ ، بسهولةإدراك مكوناتها 

 .  عوالم العجيب والغريبفي في  إقحام المكان  وره المهم ي له دالذِّّ  مزيّ غوي الرّ التشكيل اللّ 

في ، المفارق للمألوفالأسطوري الكاتب بالبعد ن لدنلمس احتفاء من  ؛ وفي الرواية المختارة    

بمقاطع سردية وسسنحاول التمثيل لهذه التقنية ، صبنائه لمعالم بعض أمكنته المبثوثة في ثنايا النّ 

يماء لا تخلو من دلالةغرابة ينا من خلالها رأ  . وا 

 الأساطيرلكثير من ا - البعد العجائبي للمكان إثراء في سبيل - تهيفي روا حشد الكاتبلقد      

 كفاوست، والتاريخية الأسطوريةبالشخصيات  مستعينا، وظائف الرمزية المكثفةال ذات، والخرافات

 تنأى عن الواقعيةأمكنة أسهم في خلق ما ، وغيرها، ...والغربان المسيح وشهرزادو  مريم المجدليةو 

 . وطاقاتها غةمكانيات اللّ تساعد على بروزها وتفعيلها إ

ما ، التي طالت المدينة من خلال وصف الكاتب لحالة التشويه، البعد العجائبي للمكان يتكرسو   

 : وهذا ما نتبينه من خلال قول ياما، ولد الرعب والفزع في نفوس الناس
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س على حق عندما االنَّ  وأدركت كم أنَّ ، ما ذهبت إلى البنك رأيت هذه الحافة عن قربكلّ  »

على  أسرابا تأتيعر في  عيونهم القلقة كعيون الغربان التي قرأت شيئا شبيها بالذ، يخافون 

شيء قريب من المبهم ينساب . تتأملها من الأعالي ثم تغادر لتعود في اليوم الموالي، الحافة

على الوجوه ليحولها إلى حالة من التوهان والبرودة لا يفهمون شيئا في هذه الغربان التي عادت 

   (1) «. بكثافة إلى المدينة

  اداخله ما جعل الشخصيات والتشويه  المسخّ  اأصابهالمدينة   أنّ ، ردي أعلاهالمقطع السّ ن يبيّ     

 . خراب من بها تفهم ما يحيط   لاقلقة  تائهة ضائعة 

رمز من  الغربان ذلك أنّ ؛ تكثف من الدلالة، سطوريةا لا يخلو هذا المقطع من حمولات أكم     

هو الكاتب و  ولعلّ . الهلع في نفس الإنسان منذ القدمأثار  لطالماالذي ، رموز الشؤم والموت والتطير

والمصير المأساوي الذي ، لمدينةلبية لالقيمة السّ  تأكيديزيد من ، يستعين بها في رسمه لمعالم المكان

 . امتة الحرب الصّ  ظلِّّ في  ينتظر أناسها 

لى ذلك      بعد و  لا تخلو من غرابة، انية  أخرى أجواء مك -في روايته هذه  -سمير فالكاتب ، وا 

نجتزئ منها ، الغرامية لها قبل موته ديفرسالة  ياما حينما تتذكرتبلغ أوجها ، عن الواقع والمألوف

 : الذي تقول فيهالمقطع 

ثم ركضت نحوك . في السواد الموت عاريا يخرج من النافذة الصغيرة مهزوما ملفوفا رأيت »

الفردوس وركض وحيدا في  لقلب كما جدي آدم عندما نفي منمغمض العينين حافي الروح وا

، ةسلطان الموت الذي يتربص بي بشهيّ  إلانيا تمنعني منك لا قوة في الدّ . بع الخاليصحراء الر 

يعود  أنمن الصعب . بحبك قلبي مأخوذا بك وممتلئا لّ ظما عدا ذلك سي. مني وأنت متى تعبت
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. لغوايةوبعد أن ذاق من طعم برتقالة ا. بعد أن غادر رماده الآن طائر الفينيق إلى مخبئه السريّ 

 (0)«. بيتي وفرحي فأنت أسكنكلا  أنمن الصعب . وتخلى عن تفاحة الشيطان

لا تخلو من ، مكنة  غريبةالكاتب استدعى أ نَّ أ، الوارد في المقبوس المقطعيتجلى من  خلال     

 زجّ بعدما  انه إنارة جوانب الشخصيةالذي بإمك  سطوري المستقر في الوعي الثقافيّ الأ الإشعاع ذلك

 . غائرة  في الخيال أمكنة في  بها 

قحامهما في ، (آدم وحواء)أسطورة بداية الخلق ، و طائر الفينيق  استحضار أسطورة إنَّ      وا 

فينيق الذي ينتفض بعد احتراقه فقد يرمز طائر ال، للرواية  يحمل أكثر من دلالةردي المجرى السَّ 

وهو الذي ، فيه بالخوف والعجز يحسّ  وطنداخل  رالشعب الجزائري ورغبته في التحرّ  نتفاضةلا

 . والدمارم عشرية كاملة من الموت والدّ عاش 

التي  عند الإشارة إلى تلك الطقوس، في الرواية لمفارق االأسطوري البعد  نلمس هذاكما       

وهذا  صلح شأن الإنسان الذي يلجأ إليه تو  ريضبركة الولي الصالح تشفي المف، تمارس في الزوايا

رجل غامض طلب من الطفلة حمامة سيدي الخلوي زاوية حينما اقتحم لنا في متن الرواية ما بدا 

، رفضت ذلكها لكنّ ، الذي كانت تتبرك به تبتعد عن هذا الولي الصالح نأالتي كانت تطعم الحمام 

 : قالت لهو 

من بينهم أمي التي كانت ، أشفى الكثيرين ببركاته، صالح طيب وليّ  سيدي الولي ليس كافراً  » 

   (2) «. هنا لأشكر الله وأشكره مع المغربأقف كلَّ مساء . فأصبحت تمشي، مقعدة

، لملامح مكان الزاوية بطقوس دينية وأسطورية الكاتب استعان في رسمهأنّ ، إذان لنا يتبيّ    

التي يصنعها الناس المقبلون على الزاوية الذين يقصدونها  نستشفها من خلال تلك الأجواء الغرائبية
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 ولعلّ . قدون أنه قادر على صنع المعجزاتبهدف التبرك والشفاء وطلب المعونة من ولي صالح يعت

لاسيما معجزة سيدنا عيسى عليه ، شبيه بمعجزات الأنبياء صالح  المرضى من طرف وليّ شفاء 

 . والأبرص عمىوالأالسلام حينما كان يشفى الأبكم 

في ثناياها العديد من  وقيمته الرمزية التي تضمر، حضوره المهمله ، بذلكفالجانب الأسطوري      

      . والأسئلة الاحتمالات ا يجعل المكان عنصرا  مفتوحا علىم، الدلالات

      ( كوزيت)شخصية  على لسان، من خلال قول الكاتب، للمكان يضا البعد العجائبيّ أويظهر     

هي من دفع بي نحو مغاوير جهنم الباردة  ، نسمحش  لقد رمتني مثل القشرة الزائدة ما »

اختارت ذكرها على حساب ابنة ليس في دماغها أكثر من ثقب مغلق سيأتي من يفتحه ويتباهى 

النساء لمارست الخيانة  لو كنت في مكان كلّ ، برجولته وبشرف هو وحده من يصنعهمن خلاله 

 (0) «. لا عقاربافي غيمة سوداء من الكذب لا تمطر إالرجال الملفوفين  انتقاما من كلّ  الشريفة

 بعيدة عن المألوف ة الكاتب  أضفى على أمكنته أبعاد غرائبيّ  يتضح أنّ ، لى هذا الأساسع    

ت وبفعل المخزون الثقافي والمرجعيا، رموزها من جهةو  نزياحاتهاوا، غةبفضل استعانته بطاقات اللّ 

يهدف من خلالها  مفارقة أمكنة ه نصّ ل ق ما حقّ ؛ ها في متنه من جهة أخرى زجّ ي المختلفة  الت

ت الوطن بعد الحرب التي مسَّ العميقة  والكشف عن التحولات، الاجتماعيةياسية و السِّّ وقائع تعرية ال

 . الأهلية

 

 : أنسنة المكان -2-2-3

رؤية فائقة لا تخضع  » :وهي؛ الأنسنة تقنيةعلى  اعتمد الكاتب في بناء دلالة روايته     

دة على ولا تشابه الأحداث الواقعية يضفي فيها الفنان صفات إنسانية محدّ ، للمقاييس المنطقية
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ويجعلها كأي   إنسانياً  حيث يشكلها تشكيلاً ، والحيوانات والطيور والأشياء وظواهر طبيعية، الأمكنة

 (1) «. إنسان  يتحرك

 ويفرح  يحزن ، تجعل المكان إنسانا يتفاعل مع الموجودات وتتفاعل معه، ة إذنفهذه التقني    

برز التقنيات التي أها من ولعلّ . سما مع الإنسان همومه ومعاناتهفي الحياة اليومية متقاويندمج 

ة ة بغية إضفاء لمسة جماليّ رديّ حيث زج بها الروائيون في عوالمهم السّ ، ظهرت في الرواية الجديدة

تجعله موضع سؤال من لدن القارئ الذي يسعى للبحث عن غاية الكاتب و ، من كثافة المكان تزيد

 واسيني الأعرجفي العديد من روايات ماثلًا وهذا ما نجده . هة الجديدة في نصّ من إدراج هذه التقنيّ 

ليه من خلال لالية الكفيلة بإبراز ما يرمي إالتي لا تخلو أمكنتها من أنسنة واضحة لها حمولاتها الدّ 

 . توظيفها

ل فيها ردية التي حوّ الكثير من المقاطع السّ  تتجلى لنا، وبالعودة إلى الرواية مدار التحليل    

، ز بها الإنسانوالقيم التي يتميّ  فاتالكثير من الصّ ويكتسب ، ريتأثّ و  رالمكان إلى إنسان يؤثّ  الكاتب

 : واصفة المدينة، يامالك بقول نمثل لذ؛ سواء كانت تلك  القيم  إيجابية أم سلبية

وتنام بخوف قبل ، يوما  جديدا  يرسم على وجه مدينتي النائمة التي لا تستيقظ باكرا كان   »  

 (2) «. مدن العالم حتى أكثرها حزنا وعزلة وخوفا

صورتها  إذ، ات الإنسانيةفالمدينة اكتسبت بعض الصّ  أنَّ يتراءى لنا من خلال هذا المقطع      

ها شأن المدن الحزينة تخاف من الآتي شأن، و ظ باكراً تستيق، كالإنسان الذي له وجه وملامح ياما

 . وألما ها تفوقهم حزنا لا بل أنّ ، والمنعزلة

 : ياما قول إنسانية أخرى لأمكنة الرواية من خلالتتجلى لنا صفات ، لى ذلكا  و     
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 (0) «. ئفة من غموضهاالمدينة  المثلجة والخا لبست معطفي الخشن وخرجت نحو » 

 : وقولها

هذه  أكلتهالذي  وأخيوأمي وأختي  أبينا أرى فيه أف. جل فاوستأشيء من  لقد رفضت كلّ   »

 (2) «. المدينة القاسية

إن المدينة أمست بل ، لبية الوحيدة التي تتميز بها المدينةفة الإنسانية السّ الصّ  وليس الخوف     

وولدت ، هدمت الكثير من القيم الإنسانيةامتة التي في أيام الحرب الصّ  ة وتتبادل الجهلتتدفأ بالأميّ 

ة التّي آلت وفي ذلك إقرار من الكاتب بالأوضاع الكارثيّ ، في نفوس شخوص الرواية حاداً  صراعاً 

وهذا ما نستطلعه ، لمريضةالمدينة با -يسّم البّلاد  وهو ما جعله، الأهلية لاد بعد الحربإليها الب

 : اردةنأخذ منها المقطع الآتي على لسان السّ ، ة جمّة في المتنمقاطع سرديّ من خلال 

ها تريد أن تقف على مع أنّ ، من يذكرها بأنّها ما تزال مريضةربما تحتاج هذه المدينة إلى   » 

 (3)«. رجليها وأن تعيش

  نينةأن والطمعد أن عجزت عن توفير الأمتوفر الموت لأهاليها ب -الوطن  –لقد باتت المدينة    

بديلة تنسيهم معاناتهم في فضاءات الكثير منهم بحث عن  رغم أنَّ . الحياة في نفوسهم إرادةوقتلت 

ينجيها من مدينتها ، وأنيسا التي رأت فيه البطلة ملاذا، (الفيسبوك  )التواصل مثلا الوطن كشبكة 

 : قولها  لنقرأ، الخانقة
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 إذا ، كايبحتى في السّ  هارباً  ست حلماً ك حقيقة ولنّ من أ أتأكد، و نشوفك على الأقل ينيخلّ   »

 (1) «. توفره  بسخاءبحت صأيداهمني الموت في مدينة  قبل أن . أحببت

بل هم الذين أسهموا في بثّ ، عن صراعات الناس وجهلهم ةالمسؤولالأرض ليست دائما  بيد أنّ    

 : فيها هذه القساوة 

جهنم الموت أو ة تحسد عليها جنّ ( ...)ها ما نشاءنع بليست الأرض هي القاسية فنحن نص  »   

 (2) «.في الخير والشرّ  شيء  بشر والجهل هما السبب في كلّ ال. المجاني

 : في هذا الصدّد ياما تقول، هذه الأرض الجريحة التي تخاف حتى من سعادتها  

 (3) «. رأيت مدينة خائفة من المبهم حتى في سعادتها»  

، سرالتي لها سحرها الآتنسجم مع المدن الغربية  الروايةصيات بعض شخ أنّ  أنّنا نلمسكما    

 : في مدينة إشبيليا فاديوهي تصور حياة  ياماتقول ، ها أناس تجذبوعطرها الجميل كأنّ 

ويصبح شخصية .يجد مكانه في مسارحها  أنقبل ، شبيليا التي سحره عطرها وناسهاإثم في   »

 (4) «. في غاية الأهمية

 أنما من شأنه ، ر الطبيعة المتواجدة في المكانالكاتب يؤنسن بعض عناصف، فضلا عن ذلك    

حيث تبتعد تلك العناصر عن ، ردي للروايةفعالية داخل المجرى السّ و  حركة بثِّّ يسهم في 

 . في محيطه  لتغدو كإنسان له دور فعال، سكونيتها

دى استعانة لنؤكد م ؛ اردة في ثنايا الروايةردية الو سّ المقاطع ال ا مننجتزئ بعضونؤثر أن     

عرية وطاقاتها الهائلة في تشكيل غة الشّ ها تبرز إمكانيات اللّ التي لا يخفى أنّ  الكاتب بهذه التقنية

                                                             

 .22: الرواية، ص -(1

 12: الرواية، ص -(2

 . 311: الرواية، ص -(3

 . 312: الرواية، ص -(4



311 

 

 أنما أسعفه وهو كاتب يمارس التجريب المستمر في رواياته ، رد لاسيما منها المكانعوالم السّ 

 . للقارئ  يبلور رؤيته أكثر

قلقة تخاف من التي غدت في روايته  السماءن أكثر العناصر الطبيعية التي أنسنها الكاتب وم    

  : فلنقرأ، شأنها شأن أهلها الذين أنهكتهم  الحروب، الغدّ 

ة هل هناك سماوات خاصّ .ماءنجم من السّ  أي، يل والسكينة وانطفاءلا شيء سوى اللّ  » 

سماء  سماؤنا القلقة لا تشبه أيّ  (...)عتقد ذلك أ ةوأدخنة الموت اليوميّ امتة بالحروب الصّ 

 (0) «. جوفاء مثل لعبة انتزعت عيناها، أخرى 

 قةغيمتي البيضاء القاسية معلّ  وتظلّ  »: مارس القسوةتباتت  -هي الأخرى  -كما أنّ الغيوم    

 (2) «. في رأسي

فقط قهوة . خارقاً  أحتاج شيئاً  لا »: المخيفة الغيومتزيح عنها  لأيادتحتاج  هافإنَّ ، مسالشّ أما     

ناعمة  موس التي لا تحتاج إلا ليدّ  والشّ . ماد الذي في داخليّ الرّ  معك وبعض الراحة لأقول لك

 (3) «. تزيح عنها غيمة الخوف

نَّما هي عند الكاتب معادلة ، تلك الشمس التي نعرفهاليست ، فالشمس حسب المقطع أعلاه     وا 

 . ى خلاف الغيوم التي يبدو أنَّها ترمز لضياع الإنسان وألمهعل، الأمل والحبّ و  للحرية

 بعدما رأت فيها بصيصاً ، ياماتاركة خيبة في قلب سرعان ما تتلاشى ، أنَّ هذه الشمسغير     

يل قلق يتغلغل للّ  تاركة المجال، من جديد إلى قلبها الحزين التفاؤل في عودة الحبّ و  من الأمل

  : التالي  وهذا ما نلاحظه في المقطع، وادن أمكنتها بالسّ داخلها ويبدل مزاجها ويلو 

 ...غةواللّ   والهواء  خيبة الشمس  مرهقة قليلا من  »
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ياة ليعيد الح قوياً  ويتسرب الفجردة ما تزال بعيدة لحظة واح. . بسواده القلق يل يتوغل فيّ اللّ 

الذي سكن طوال  ولغفوة المطر ،ولا كيف ينتهي أحد يعرف كيف يبدأقدام العابرين نحو يوم لا لأ

 (1) «. يلة الماضيةاللّ 

ة جديدة يشكل معالم فنيّ أن الكاتب بفضل استعانته بتقنية الأنسنة  استطاعقد ف، لذلك تبعاً     

الآخر  هو ضحيلي، خيبتهو  آمالهو  وبسمته، ألمهارك الإنسان خوفه وعزلته و الذي ش للمكان

          . الرواية  الفاعلة شخصيات ة  منشخصي

فقد كشفت لنا مقاربة المكان الروائي على مستوى الرواية المختارة مدى براعة الكاتب في ، وبعد    

رسمه لعوالم أمكنته التي ركز في تشكيلها على الجانب النفسي الذي رصناه من خلال تبيان علاقة 

ظهر من خلال بعده وهو ما جعل المكان في الرواية لا يتم. المكان بالشخصية المتواجدة فيه

بالغ الأهمية يطرح العديد من الأسئلة  ة خاصة جعلت منه عنصراً الجغرافي المادي ما أكسبه شعريّ 

  . والتأويلات
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 : مدخل إلى الزمن -0

 

 : مفهوم الزمن وطبيعة وجوده -0-0

فقد كثرت البحوث ، وحديثاً  من من أهم المقولات التي استأثرت اهتمام الدارسين قديماً الزّ  يعدّ      

التاريخ وغير و  الأدبو  كالفلسفة، ةفي شأن رصد ماهيته وتحديد قيمته في شتى الحقول المعرفيّ 

 هو ف ؛تمحيصو  عن كل تعريف منفلتة التي تندّ ة المن المفاهيم العصيّ  »: ظلّ بيد أنّه ، .. ذلك

في أوراق  لكنَّنا قد نستطيع إدراك آثارها حيث ترتسم جلياً ، بها قيمة مجردة لا نستطيع الإمساك

 (1) «ربح هلالا وفي تعاقب الليل والنهابيع الصفراء وفي منظر البدر وهو يتناقص كل ليلة ليصالرّ 

ذا تملينا مفهوم الزمن من الو     به   يحسّ ، امتداد  غير مرئيّ  »: فإنّنا نلفي أنّه؛ جهة الفلسفيةوا 

يحاربه أو يهرب منه يرهبه دون أن يعرفه إنَّه فعل  مشوب ، عبر حواسه الإنسان دون أن يمرّ 

 (2) «. بالغموض

على خلاف باقي  عن الوجود الماديّ  مستقلّ  -حسب الطرح أعلاه  -منالزّ  نلحظ أنّ  فنحن   

 . كالمكان مثلا، جوديةالمقولات الو 

أنّها من الحقائق  معتبراً ، نالفكر بالزم التي تربطعلاقة بتلك ال، برغسون  ه الفيلسوفوقد نوّ ، هذا   

تؤسس ة هي التي من شأنها أن العملية التفكيريّ  »: ذلك أنَّ ؛ للظاهرة الزمنية كثر خصوبة وتنوعاً الأ

 لا يمكن أن تحقق وجودها إلا –اء لأشيا –ن هذه الأخير إف –لكينونة الأشياء ومن ثمة 
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 (1) «. ةة التفكيريّ عبر العمليّ 

الذي استند فيه إلى آراء  -ن ة الزمجدليّ : في كتابه (غاستون باشلار)اقد ر والنّ ن المفكّ كما بيّ      

من في الفلسفة أهمية الزّ  -وغيرهما برغسون و كجون بياجيهلفيف من المفكرين والفلاسفة الغرب 

ولم يعد تواصل ، ةة لم تعد سوى فلسفة زمنيّ إنّ الفلسفة النفسيّ  »: قائلا، ة والحياة عموماً النفسيّ 

 (2) «. إنّ الزمن حيّ والحياة زمنية. الجوهر المفكر سوى تواصل الجوهر الزماني

بهذه الرؤية للزمن يكون من المفكرين الذين استبعدوا أن تكون المعرفة الزمنية قائمة  باشلارف     

 وا بضرورة ربطها بالجانب النفسيّ أقرّ ، و الإيحاءو  على المعطى الحسي المباشر الخالي من العمق

 (3). ذا قيمة الكفيل بتفسيرها تفسيراً 

لى ذلك    واحد منهم رؤيته  حتى بات لكلّ ، الزمن حورعت نظرة العلماء والمفكرين لمتوسّ  فقد، وا 

من عند في معرض بيانه لمفهوم الزّ  -رّ يقأ نْ  عبد المالك مرتاضبوهذا ما حدا ، هبة الخاصّ 

على كل التصورات والأنشطة مسيطر  الزمن خيط وهميّ  »نّ إ: بحقيقة مفادها -النحاة العرب

وقف عليها مما جعل علماء النحو ، العلماء مفهومها للزمن خاص بها هيئة من والأفكار فإذا لكلّ 

من لا ينبغي له أن الزّ  يلاحظون إنّ ، عل والحركةغة على الحدث والفالعرب حين تابعوا دلالة اللّ 

ض للحاضر والثالث يجاوز ثلاثة امتدادات كبرى الامتداد الأول ينصرف إلى الماضي والثاني يتمخّ 

 إذ، أشدها انحصارا بحكم قوة الأشياءو  ما كان الحاضر أضيق الامتداداتوربّ  –يتصل بالمستقبل 

                                                             

 12: المرجع السابق، ص  -(1

 –خليل أحمد خليل، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت : غاستون باشلار، جدلية الزمن، تر -(2
 15: م، ص1992، 3لبنان، ط

 .12: ينظر، المرجع نفسه، ص  -(3
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هما الماضي : دود لهمامرحلتين اثنتين لا حتربط بين مجرد فترة انتقالية   كان هذا الحاضر

 (1)«. والمستقبل

ذا كان للنّ     المعاصر  فإنَّ البحث اللسانيّ ، منالزّ  تلك النظرة في تعاملها مع مقولة حو التقليديّ وا 

كالزمن ، لمرجعياتها ف الأزمنة تبعاً ر صنّ وهو منظو ، أعاد طرحها ومساءلتها من منظور جديد

 .(2) والنفسيّ  لأسطوريّ او  الدينيّ 

في كلّ العلوم  لا ينبغي تخطيها وتجاوز قيمتها، ةوجودية  مهمّ مقولة  من يظلّ الزّ ف، تبعاً لذلك    

، ةرديّ إحدى أهم عناصر بنيتها السّ  هالرواية التي ما انفكت تجعل من منها ما يخصّ لاسيما ، والفنون 

 . المبحث النظريّ وهذا ما سنحاول رصده في النقطة الموالية من هذا 

 : من في الرواية الجديدةالزّ  -0-2

فإنّه غدا في الرواية لاسيما منها الجديدة ، ة في العمل الأدبيّ من من العناصر المهمّ ا كان الزّ لمّ     

، يربط الأحداث بعضها  ببعض مجرد خيط وهميّ  »: إذ لم يعد، ن الذي تفقد وجودها بدونهالمكوّ 

غة على أن تتخذ موقعها في إطار يظاهر اللّ ، و ت بعضها ببعضس لعلاقات الشخصياويؤسّ 

الروائيون الكبار إذ  أصبح ، وأخطر من ذلك ديدناً  ه اغتدى أعظم من ذلك شأناً ولكنّ ، الصيرورة

غة أنفسهم أشدَّ الإعنات في اللَّعب بالزمن مثل إعنات أنفسهم في اللعب بالحيز واللّ يعتنون 

   (3) «. والشخصيات

وارتاد ، عن سكونيته وخطيته كونه ابتعد؛ ن في الرواية الجديدةيصعب تحديد الزم، تاليبال    

قلق  »: ولعلّ ، موغلا في المطلق والتجريد، متخطيا سكونية  البعد المكاني، اللاممكنالمجهول و 

                                                             

 .212:، ص (مرجع سابق) في نظرية الرواية   : عبد المالك مرتاض -(1

عبد القادر بن سالم، مكونات السّرد في النص القصصي الجزائري الجديد، دار القصبة، الجزائر، : ينظر - (2
 .                     111-112: م، ص 2119

 .225: ، ص(مرجع سابق )عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية،  -(3
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ة لها فرز جدلية زمنيّ أت على المستوى الذاتي والواقعي الإنسان المعاصر وشعوره بهذه التحولا

بتلك  -مثلا  –الماضيحتى إنَّنا لم نعد نعايش زمننا ، ...ومتغيراتها وهي تواجه الواقعبدالاتها إ

وهذا ما أدركه الروائيون ، إنَّ الماضي له دوره الكبير في تفسير الراهن كما  ؛ (1)«. طحيةالسّ 

  .ةمتخطين تقاليد الرواية الكلاسيكيّ ، رديةالجدد وحاولوا إرساءه في نصوصهم السّ 

ة للرواية رديّ السّ  ة العناصرشأنه شأن بقيّ ، اجماليً  أخذ بعداً  من في الرواية الجديدةفالزّ ، الجملةب    

 الطبيعيّ  لكرونولوجيّ ا يروعدم الالتزام بالسّ ، تفكيكه والإخلال به عبر خلط الأزمنةل يسعى الروائيّ 

 . نيّ جعل القارئ يعيد نظرته من جديد لهذا العنصر الفا ممّ ، للأحداث

 : ردية الحديثةالدراسات النقدية السّ من في الزّ  -3 -0 

للشكلانيين الروس دور كبير في إدراج  يلمس أنّ ، الحديث من يتقرى تاريخ النقد الأدبيّ  لعلّ     

توصلوا إلى أنَّ » : حيث؛ منذ عشرينيات القرن المنصرم، مبحث الزمن ضمن قضايا نظرية الأدب

التي تربط ما تكمن في طبيعةالعلاقات ر لا تكمن في طبيعة الأحداث بقد يّ القيمة في العمل السرد

 (2)« .ردومن هذا المنطلق جاء تمييزهم بين زمن الحكاية وزمن السّ ، بين أجزاء تلك الأحداث

هدف دراستهما في  مبيناً ، توماشوفسكي ذين وضح مفهومهماالل المتن الحكائي والمبنى الحكائيأو 

ببعضها البعض  التي ترتبط، الأحداث القصصية جملة الحكائي هوفالمتن  »:قولهفي  ردنظرية السّ 

، أي الأحداث التي لا تخضع إلى نظام ترتيبي مقصود؛ بلاغنا عنها ضمن العمل الأدبيوالتي يتم إ

ة صفة تنظيمية لإعادة من دون أيّ ، (براغماتي )والتي يمكن أن تعرض بشكل إبلاغي قصدي 

فهو تمظهر ، أما المبنى الحكائيّ ؛ دخل ضمن بنية أدبيةعي أي من غير أن تترتيب الزمن الطبي

الغرض منه غير جديد  ن للأحداث نفسها يعيد هذا النظام ترتيب هذه الأحداث وفق ترتيبنظام معيّ 
                                                             

 . 124: ، ص(مرجع سابق )بن سالم، مكونات السّرد في النص القصصيّ الجديد،  عبد القادر -(1

: ، ص(مرجع سابق )  –قراءة نقدية   –نفلة  حسن أحمد  العزي، تقنيات السرد  وآليات  تشكيله الفنيّ     -(2
32 . 
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ظام إلى ما يتبع ذلك النّ  ه لا يقوم بإظهار تسلسل الأحداث إنَّما يهدف أيضاً لأنّ ، إبلاغي إنَّما جمالي

 (1) «. معلومات ترتبط  بها من

الذي يهدف إلى الإبلاغ  في حين ، ردي هو زمن القراءةفزمن الحكاية أو المتن السّ ، وبالتالي    

م تقدّ و  لتي لا تخضع للترتيب الكرونولوجيّ هو زمن الأحداث ا، رد أو المبنى الحكائيأنَّ زمن السّ 

 . ةة جماليّ بصيغة أدبيّ 

ذا كان للشكلانيّ      ها فإنَّ ، ةرديّ ة السّ من بالبنيّ بق في الكشف عن علاقة الزّ فضل السّ ، ةلروسيّ ة اوا 

 يرسي لوبوكبمن  التي تزعمها كلّ ؛ فالحركة الأنكلوسكسونية، ليست الوحيدة التي انفردت بذلك

 -فلوبوك  ، ن سرديّ من باعتباره مكوّ ال الزّ ة في مجمّ همهي الأخرى لها دراساتها ال، يرإيدوين مو و

تأمينه في  سمح بتعيين مداه هو أصعب شيء يجبمن في صيغة تعرض الزّ  »: يرى أنّ ، -مثلا

، محتوياتها مرهون بالرجوع إلى صلب الموضوع وهذا الأخير يغة بكلّ وأنَّ تمثيل هذه الصّ ، الرواية

 (2)« . منما لم يصبح بالإمكان إدراج عجلة الزّ  لا يمكن طرحه إطلاقاً 

وصعوبة البحث ، ةك أهمية إدراج عنصر الزمن في الدراسات الروائيّ ندر ، من خلال المقبوس    

 . في  إدراكه بالرجوع إلى الموضوع وفهمه ما يتطلب من الباحث جهداً ، في صيغه

ة عريّ من الشّ  مستفيداً ، رديمن السّ في مجال الزّ ة مهمّ دراسات  (رولان بارث)قد قدم ، و هذا   

عند معارضته  على ما هو زمنيّ  طى أولوية لما هو منطقيّ الذي أع، أرسطواليونانية لاسيما من 

                                                             

نموذج الرواية   –لسببية  يوسف الأطرش، شعرية المبنى  الحكائي والمتن الحكائي  بين  معياري  الزمنية  وا -(1
 55: ، ص2119، (2 -5) الجزائرية، مجلة بحوث السيميائيّة، ع 

: ص(  مرجع سابق ) ، -قراءة نقدية   –نفلة  حسن  أحمد  العزي، تقنيات السرد  وآليات  تشكيله الفني   -(2
32 . 
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الذي دعا إلى  ضرورة  ، لاديمير بروبفكما استفاد من منهج  الناقد ، بين التراجيديا  والتاريخ

 (1). منتجذير الحكاية  في الزّ 

نصر عمثلما هو الشأن في ، ة يتضمنها الخطابظاهرة بنيويّ  نَّ العنصر الزمنيّ إ، بارث قرّ يو     

ة يّ الزمن إنّ  »: وهذا ما نستظهره من خلال قوله، نسق بنائيّ من إلا في شكل الزّ ظهر إذ لا ي، غةاللّ 

لا يوجد إلا على شكل في اللّغة  منالزّ  مثلما أنّ « للخطاب »ليست سوى طبقة بنيوية للمحكي 

، اإلا وظيفيً على الأقل لا يوجد أو ، لا وجود لما نسميه زمناً ، من وجهة نظر المحكي؛ منظومة

ه ينتمي إلى ولكنّ ، بالمعنى الدقيق للكلمة، الخطاب لىمن إلا ينتمي الزّ : كعنصر من نظام سيميائيّ 

 «. مرجعيّ واقعيّ  الحقيقي هو وهم   منالزّ  إنّ ؛ سيميائياً  غة لا يعرفان إلا زمناً واللّ  المحكيّ ؛ ةالمرجعيّ 

(2) 

وبالمقابل بيّن ، زمن دلاليّ سيميائيّ من السّرديّ الزّ اعتبر أنّ بارث  أنّ ، يبدو من خلال المقبوس    

ليعلي بطرحه هذا من القيمة الأدبية التي . مرجعيّ واقعيّ  ليس إلا وهم  ، أنّ الزمن الحقيقيّ 

 . من في السّرد الذي يتعدى البعد السطحي الواقعي ويدخل في زمن دلاليّ منفتحيكتسحها الزّ 

زمن المغامرة وزمن الكتابة ؛ الزمن الروائي إلى ثلاثة أقسامم قسّ  فمن جهته، ميشال بوتورأما    

زمن  ا مّ أ، خلاصة لأحداث وقعت في سنتين ففي زمن المغامرة يقدم لنا الكاتب؛ وزمن القراءة

في حين ، وقد لا يعدو في ساعتين، الأحداثفهو الزمن الذي يستغرقه الكاتب لكتابة تلك ، الكتابة

 (3). ة قراءة الرواية التي قد تستغرق دقيقتينفهو مدّ  ؛ فزمن القراءة

                                                             

 . 111:، ص (مرجع سابق )حسن  البحراوي، بنية الشكل الروائي،  -(1

ن بارث، مدخل إلى التحليل البنيوي للقصص، ضمن كتاب مشترك بين جيرار جينيت ورولان برث، من رولا -(2
 . 32: م، ص 2111، 1البنيوية الى الشعرية، دار نينوى، دمشق، سوريا، ط

 .33:  ، ص(مرجع سابق ) ميشال  بوتور، بحوث في الرواية الجديدة،  -(3
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صل بين زمن من التفاوت الحا منطلقاً ، منوجهة نظره اتجاه قضية الزّ   تودوروفأبرز  كما     

حسب ما أوردناه ، أثارهما الشكلانيون الروس من قبلوهما الثنائيتان اللتان ، ة وزمن الخطابالقصّ 

 : هذا الناقد في إطار دراسته للزمن ما يلي أهم القضايا التي طرحها ولعلّ . أعلاه

، إذ أن نظام زمن الخطاب لا يمكن أن يتوازى مع نظام زمن التخيل: علاقة الترتيب الزمني  -

 الاستباقات  و  واستحالة التوازي تؤدي إلى الخلط الزمني الذي يتيح لنا تميز نوعين الاسترجاعات 

 وتظهر أربعة حركات سردية الوقفة والمشهد علق بالسرعةلديمومة وهي علاقة تتالمدة أو اعلاقة  -

 . التلخيص والحذفو 

التواتر ويتم  فيها النظر إلى العلاقة بين ما يتكرر وروده من أحداث على مستوى الحكاية علاقة  -

 (1). وعلى  مستوى الخطاب

من في الزّ  في دراسته لعنصر، ذات المحاورق طبّ ، وتودوروفحذو  جيرار جينيتوقد  حذا     

ة مرتين فهناك الحكاية  مقطوعة زمنيّ » : نَّ إفكان أنْ أقرَّ ، بروستل عن الزمن الضائع بحثا رواية

تجعل الالتواءات  وهذه الثنائية لا، (زمن المدلول وزمن الدال ) زمن الشيء المروي وزمن الحكاية 

بل الأهم أنَّها تدعونا إلى  ...سبممكنة فح  -ها التي من المبتذل بيانها  في الحكايات الزمنية كلّ 

  (2)« . ملاحظة أن إحدى وظائف الحكاية هي إدغام زمن في زمن آخر

 (3). زمن  زائف أو كاذب  يقوم  مقام زمن حقيقي، أنَّ زمن الحكاية، من وجهة أخرى أشار قد و    

                                                             

 .49، 42، 41:، ص(ابق مرجع س)تودوروف، الشّعرية  :  ينظر -(1

محمد معتصم وآخرون، الهيئة العامة للمطابع الأميرية، : ، تر(بحث عن منهج )جيرار جينيت، خطاب الحكاية، -(2
 .45: م، ص1991، 2: ط

 . 42:  المرجع نفسه، ص: ينظر-(3
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ر ا يتعذّ ممّ  وتطبيقاً  يراً تنظ، في محور الزمن الأدبيّ  ة الباحثةفقد كثرت الدراسات النقديّ ، بالجملة   

وذلك ما سنتتبعه في ، الجانب الإجرائيّ  ا علىبه في بحث نوجه فيه قصارى اهتمامن علينا الإلمام

 . المبحث التطبيقي التالي من هذا الفصل 

 :  التشكلات الزمنية في الرواية  - 2

ونقارن بين  –ع الدراسة موض -عة الترتيب الزمني في الرواية لتتبع طبي قبل أن نمضي قدماً      

من  لا بدّ ، (زمن القصة )وترتيبها في الحكاية ، (النص السرديّ )ترتيب ورود الأحداث في الخطاب 

هو زمن ؛ مله انطلاقا من زمن خارجي طبيعينَّ الكاتب يؤطر عإإذ  ؛ من الحاف بالروايةتحديد الزّ 

جميع الأصعدة  مؤثراتها السلبية على ث يرصد لناحي، حرب الأهلية التي جرت في الجزائرما بعد ال

يتداخل مع أزمنة مختلفة هي الزمن ، ارتدادي وزمن آخر داخليّ ، ماعية والفكريةوالاجت النفسية

 . الماضي والحاضر والمستقبل

 نستطيع وفقها ، في روايته المختارة ة دقيقةمؤشرات زمنيّ لم يمنحنا  الكاتبأنّ ، ومن الجليّ       

 ه اكتفى بمنحنا مؤشراً لكنّ ، ة التي جرت فيها الأحداث مثلاً نكالسّ ؛ لرواية ونهايتهاد انطلاق ايتحد

ساؤل ا يجعل القارئ في تممّ ، (ما بعد الحرب الأهلية التي جرت في الجزائر)هو فترة ، اجتماعياً 

      تماعيّ الاجو  ياسيّ للراهن السّ  موضوعياً  ما يغدو معادلاً  الذي كثيراً  منهذا الزّ ة دائم عن إشكاليّ 

ولا ، لا تنتمي إلى زمن الحرب الأهلية لاسيما وأنَّه استعان بعناصر، الذي يعيشه الكاتب الثقافيّ و 

  .مثلا، كشبكة التواصل المتمثلة في الفيسبوك، الفترة التي تلتها أي بدايات ما بعد الحربإلى  

أحداثها ترتيبا  أن نرتبو ، دقّةب د الزمن الحاف بالروايةحدّ فمن العسير أن ن، وعلى أساس ذلك    

من  والانقطاعات الكثيرة التي تمنع تدفق الزمن وتحدّ ، نظرا لتشابك الأزمنة وتداخلها، طبيعيا عاديا

، وهكذا. من جانب آخر نةوالحكايات المضمّ ، لكثرة الشخصياتونظرا ، من جانب استمراريته

، (مستقبل -حاضر –ماض )ذي الخطية التعاقبية  من الطبيعيّ ة الزّ عن نمطيّ يبتعد  لكاتباف
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الذي سيسعى للبحث عن ، ينفلت في كثير من الأحيان من قبضة القارئ  ويدخل في زمن إبداعيّ 

هو الشخصية من ة التي لطالما جعلت الزّ لا يتناسب مع الرواية التقليديّ ، زمن جديد منقطع متشظّ 

يوجد مقطوعا عن  »الزمن  أنّ دة التي اعتبرت على خلاف الرواية الجدي، الرئيسية في الرواية

والزمن ينسق الفضاء اللحظي ينكر ، لأنَّ الفضاء هنا يحطم الزمنأي لا يجري ؛ زمنيته

                                             (.1) «.الاستمرار

لمفارقة لما ألف عن ة اأن يدرك أنَّ الرواية الجديدة لها خصوصيتها الزمنيّ ، فعلى الدارس إذًا    

 . المتعاقبةة ذي الوجهة الخطيّ ، الزمن التقليديّ  ذلك 

ردي المفارق دورها في تشكيل ة التي نسج بها الكاتب عالمه السّ عريّ غة الشّ للّ  أنَّ ، والجدير بالذكر   

 يائيالمنحى السيم بلاغ ومقاربةغة عن محدودية الااللّ خروج  »:إذ إنَّ ، السيميائيّ  الدلاليّ  الزمن

 (2)«تحاول هي أيضا التحرر من القيود القاموسية لغة  أسهم في بلورة زمن جديد أفضت به

وصف ياما )ينطلق من الحاضر من خلال سرد تصاعديّ في الرواية المختارة لقد ورد الزمن     

مانحا الفرصة لتلك   يتوقف عن  سيرورتهثم  ما ينفك ، (...لشعورها بالأمان وهي تدخل بيتها

 . ته وتمنع سيره العادي التي تكسر خطي الكثيرة في الرواية  سترجاعات والاستباقاتالا

وعى أنَّ الزمن الحاضر الآني يمنح روايته الثبات والسكون ، وفقا لما قلناه أعلاهالكاتب ف   

 سليلة الزمن» وهي أزمنة ؛ (مستقبل ، حاضر، ماض) : لذلك راوح بين الأزمنة  الثلاثة، والمباشرة

، يعي بواسطتها الإنسان وجوده ويعي ذلك الوجود على نحو فيه الثبات والاسترسال في آن، المطلق

                                                             

 .111:  م، ص 1929سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي، المركز الثقافي العربي، المغرب،  -(1

 .113: ، ص(مرجع سابق )عبد القادر بن سالم، مكونات السرد في النص القصصي الجديد -(2
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خلافا لما عليه ، أما الثبات فمتعلق أساسا بالزمن الحاضر حيث يتميز الوعي بالراهنية  والمباشرة

   (1) «. الاكتمالو  لتحققالأمر مع الزمن الماضي الذي يكون فيه الوعي قائما على ا

فهو  ؛ من الطبيعيفأما عن الزّ ؛ واقعيّ  وطبيعيّ  وأسطوريّ  بين زمن نفسيّ ، أزمنته ع  فيوقد نوّ     

تي يصف فيها الكاتب أسرة جزائرية ويرصد الّ ، الذي يمتد إلى ما بعد الحرب الأهلية من التاريخيّ الزّ 

، عن الزمن النفسيا وأمّ ؛ وهو زمن يقاس بالشهور والأيام  والساعات، فيهاشخصية  مصير كلّ 

فهو زمن يحمل منطقه الخاص ؛ ة لشخصيات الروايةوالمعاناة الفرديّ ، ذي يتعلق بالواقع الداخليّ الّ 

 (2). فعل الذات على ما يقع حولها ورد، ةالخارجيّ  لعناصر الأشياء يعكس حركة استقبال الحسّ 

هيمنة المكان صل عن حيث أتاح للشخصية أن تنف، استعان الكاتب بالزمن النفسيّ كما      

متطلعة إلى مستقبلها راجعة إلى ماضيها و ، محاورة نفسها، الداخلي تعيش عالمها وزمنها، و والأشياء

 .. التأملات والشرودو  الذي كثيرا ما  تتنازعه  الأحلام 

ليس ، ما بعدها في الجزائرو  كتاريخ الحرب الأهلية؛ ببعض الحوادث التاريخيةالكاتب  ولقد استعان

نفسية أ ثر تلك الوقائع  في لغاية مفادها تتبع ما إنّ ، في السياق التاريخيالشخصيات  دمج رض بغ

 . تلك الشخصيات 

صيات الرواية بعد الحرب التي آلت إليها شخ أن يرصد لنا الحالة النفسية، إثر ذلكتمكن و    

الحياة في واقع  وكيف انتهى مصيرها وهي تبحث عن، ومطاردة وفساد، من خوف وعزلة الأهلية 

 ( رايان )  شخصيةتصوير الساردة مصير  ومثال ذلك، معاناتهاو  حرب صامتة  زادت من ألمها

الذي سبب له ذبح صديقه إبراهيم من طرف جماعة إرهابية  في زمن الحرب الأهلية  انهيارا نفسيا 

                                                             

 .91:  ، ص(مرجع سابق ) نزيهة  خليفي، البناء الفني للرواية   -( 1

-131: م، ص 1994ينظر، عبد الحميد  بورايو، منطق السرد  ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -( 2
132 . 
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لضياع  في لينتهي به الأمر في السجن  ثم ا، جعله يتحول إلى شخصية مدمنة على المخدرات

 . شوارع المدينة

أو زمن ، الخوف والتشتت والموت والضياعهو زمن  ؛ زمنا نفسيا ليغدو بذلك الزمن التاريخيّ     

في الحياة وأقحمها  في  باتت تعاني انهيارا ذاتيا سلبها القدرة على المضيّ  الشخصية المتأزمة  التي

 . عالم العزلة والوهم

 لمقاطع السردية الواردة فيافي بعض وتضمينها ، اتب بالأسطورةكما نتج عن استعانة الك     

 الدخولوذلك ببتعاد عن المنطق في سرد الأحداث والا، الطبيعي للرواية خلخلة الزمنإلى  الرواية

، وأسطورة آدم وحواء، ه للشيطانقصة فاوست الذي سلم نفس ومن ذلك، إلى زمن أسطوري مطلق

 ...غيرهاو  الغربانو  ،وأسطورة سيزيف وطائر الفينيق

يجعل القارئ يندهش و ، التدفق العادي للزمنأنّ مثل ذلك التوظيف المفارق يمنع ، ونحن نرى       

          أمام هذه الأزمنة المختلفة التي مست البنية السردية للرواية وأدخلتها إلى عوالم التجريب

 . التجديدو 

 الخاصة التي تختلف عن منطق الزمنزمنيتها لها  دار التحليلفالرواية م، مهما يكن      

هذا ما و . لا يستطيع القارئ أن يعيه بسهولة مفارق  ، متخيل   زمن إبداعيّ متجهة صوب ، التقليديّ 

الخطوات متخذين من ، البنية الزمنية لهذه الروايةضيح معالمه  في مقاربتنا لشعرية تو  سنحاول

مع   من الروائيّ م دراستنا للزّ يقوّ  منهجاً  ( جيرار جينيت) ها الناقد ي قدمتال الإجرائية لعنصر الزمن

 . للمقام ة الأخرى وفقاً ى والنظريات السرديّ ببعض الرؤ  الاستعانة
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 : الترتيب الزمني  -2-1

على المقارنة بين ترتيب الأحداث في النص الروائي  الروائيّ  للنصّ  تقوم دراسة الترتيب الزمنيّ     

تنشأ مفارقة ، نظرا لاستحالة التطابق بين الترتيبين، و ه الأحداث في الحكايةوترتيب أو تتابع هذ

 : سنحاول رصدها فيما يأتي. سردية

 : الإسترجاع  2-0-0

حظة التي أدركتها للّ سرد لاحق لحدث سابق  »: على كلِّّ ( *)رجاع الاستمصطلح  يدلّ      

 . رار جينيتيجبها   ويندرج ضمن تقنية  المفارقة  التي نادى  (1)« .القصة

فقد نشأت أنواع مختلفة ، قريبو  متفاوتة من ماض بعيد ز بمستويات مختلفةولأنَّ الماضي يتميّ    

 : تنحصر في ثلاث، من الاسترجاع

 . يعود إلى ما قبل بداية الرواية : استرجاع خارجي -1 »

 . يمه في النصيعود إلى ماض لاحق لبداية الرواية قد تأخر تقد : استرجاع داخلي - 2  

  (2)« . وهو ما يجمع بين النوعين  : استرجاع مزجي - 3  

سرد  يتناول فالجزئيّ » ؛ كليّ و  تكميليّ و  ينقسم  الاسترجاع الخارجي إلى ثلاثة أنواع جزئيّ ، و هذا   

  والتكميليّ  حاضر القصة وربطه بالزمن الماضي لغرض إضاءة  جزء من حياة إحدى الشخصيات

بحيث يرتسم  أمام ، للكشف عن ماضي  شخصية ما –مرةفي أكثر من  –ذاكرة هو استنفار ال

                                                             

إلى أنّ هناك تباين وضبابية  بين النقاد في ترجمة هذا المصطلح النقدي وهو ما أدى إلى ظهور أكثر  نشير -(*)
من مقابل للمصطلح الواحد كالارتداد والاستذكار والإحياء والاسترجاع والبعدية، لكنها تشير إلى معنى واحد، 

 . وسنعتمد على مصطلح الاستباق من بين تلك المصطلحات في هذه الدراسة

 11:، ص(مرجع سابق )محمد القاضي  وآخرون، معجم  السّرديات،  -(1

 .41: ، ص(مرجع سابق ) سيزا  أحمد قاسم، بناء  الرواية،  -(2
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هو الذي  والكليّ ، القارئ لهذه الاستنفارات صورة واضحة ومتكاملة عن مميزات تلك الشخصية

 (1) «. أي إنَّه بخلاف الجزئيّ ، يتصف بالشمول

»   :ف  وتذكيريّ  وتكميليّ  كليّ  ؛إلى  ثلاثة أنواع بدوره  ينقسمف، أما عن الاسترجاع الداخليّ      

 الأخير يلتحم بالقصّ  أنّ هما يختلفان في لكنّ ، ي صفة الشموليشترك مع الخارجي الكلي ف الكليّ 

حظة التي عند اللّ  الأصليّ  فهو يلتحم بالقصّ ، أما الداخلي الكليّ ، دون أن يتجاوز بدايته الأصليّ 

 علاقة قائمة بين شخصيتين ولكن لم يتح للقصّ  لرصد  ه يستخدمنّ إف؛ وبالنسبة للتكميلي، يدركها

به والنوع الأخير هو التذكيري الذي  أضواء جديدة على حدث نحن عالمون  أو لإضفاء، عرضها

 (2) «. ما أفي تحقيق هدف ما أو درء خط  برغبة الشخصية يرتبط 

فهو مفارقة ، ل السرديد طرائق البحث فيه في العمتنوع أشكال الاسترجاع وتعدّ ، ن لنا إذاً يتبيّ     

 . في النصّ  بهاسردية لها أهميتها المنوطة 

إعطاء معلومات عن ماضي عنصر من  يسهم في  الارتداد إلى الماضي أنّ ، والجدير بالذكر 

أي استدراك  متأخر لإسقاط سابق متأخر ويسمى ؛ ثغرة حصلت في النص سدّ ، و عناصر الحكاية

التذكير بأحداث ماضية  وقع إيرادها فيما  علاوة على، حالاتالإ هذا الصنف باللواحق المتممة أو

أو ضمنية إلى نقطة زمنية وردت من قبل ، فالسارد  قد يعود  بصفة صريحة، ردسبق من السّ 

 واحق المكررة أو التذكير ورغم ضعف هذه اللواحق من حيث ويسمى هذا الصنف  باللّ 

 (3). لدلالية  الخاصة  ببعض عناصر الحكايةمة اإلا  أنَّها تبرز القيّ ، ضعف حجمها النصي

                                                             

 . 51: ، ص-قراءة نقدية   –آليات تشكيله الفني  –نفلة حسن أحمد العزي، تقنيات السّرد  -(1

 .المرجع نفسه، الصفحة ذاتها  -(2

 12: ، ص(مرجع سابق) تحليلا وتطبيقا،  –لمرزوقي ومحمد شاكر، مدخل  إلى نظرية القصة ينظر، سمير ا -(3
-  19 . 
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وهي تقاس ، بالمدىحاضر القصة و  وتسمى المسافة الفاصلة بين زمن الحدث المستذكر   

 بالسعةوالأيام والشهور والسنوات أما المساحة التي يستغرقها الاسترجاع فيطلق عليها ، بالساعات

 (1). طور والفقرات والصفحاتالتي تقاس بالسّ 

وطريقة ، الاسترجاع الموجودة في الروايةتبع أنواع أن نت –في مقاربتنا هذه -حاولسنو      

      و دوره وماه؟ أحسن الكاتب توظيف الاسترجاعفإلى أي مدى ، ووظائفها المختلفة، اشتغالها

 ؟  دلالته  يا ترى و 

 : الاسترجاع الخارجي -2-0-0-0

حاضر  ود نقطة البداية التي ينطلق منهاضمن حد لا يدخل، معلوم أنَّ الاسترجاع الخارجيّ      

بغية الوصول إلى ؛ - الدراسة محلّ  –راده في الرواية وأكثر من إي، بهالكاتب وقد اعتنى . القصة

كتلك القصص ؛ ةالقصّ  عن حاضريرا ما يكون مداه بعيدا وكث، دةمتعدّ  جماليةة و هداف دلاليّ أ 

وقد يطالعنا من ، رجة ضمن حدود القصة الأولىمند غير، ابقنة التي  حصلت في السّ لمضمّ ا

حالة استرجاع  ماضي الشخصية كما قد ي ستخدم في ، أو ثانوية خلالها على شخصيات جديدة

اردة  أيام  طفولتها  عندما استرجعت الس، وهذا ما يبدو في روايتنا، الرئيسية الخارج عن زمن القصة

 : فلنقرأ هذا المقطع، ا الكئيبحيث يتسنى لها أن تبتعد عن  حاضره، الجميلة

فقد وجدت بينهم ، وجدي وابن عمي وخالتي، نت صغيرة كنت أرسم وجه حنا فاطنةعندما ك »

ها كانت لوزية الشكل والاستدارة لا تستقرعلى عرفه إلا عندما كبرت عيونهم كلّ ألم  وحيداً  شبهاً 

 ألوانها كانت  تموت بين يديّ  عليها وعندما أصرّ ، وأرسم الفراشات التي تهرب مني، لون واحد

 (2)« .الوقت اكتشفت اختلافاتها ي مع  مضيّ تسحرني كانت في البداية  تبدو متشابهة جدا  لكنّ 

                                                             

 .11: ، ص(مرجع سابق ) للتفصيل، ينظر، خطاب الحكاية  -(1

 . 311: الرواية، ص  -(2
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وقد  ، لاحقة بعيدة المدى ترتد إلى زمن الطفولةلنا أنَّنا أمام  جلى يت، من خلال المقبوس أعلاه    

حيث كانت مولعة بالرسم  ، لتهافي طفو ( ياما) من جوانب حياة البطلة مهماً  رت لنا جانباً نوّ 

 . تعشقها رغم أنّها أدركت اختلافهاالتي كانت الفراشات و 

اردة بطلة إذ أدركت السّ ، ردإنَّ  لهذه  اللاحقة  الخارجية  دورها في الكشف عن حاضر السّ      

نَّما كان لها ، ةدفالرواية أن موهبتها  في الرسم  ليست  وليدة  الحاضر ولم  تأت  بمحض الصّ  وا 

 . عشقها للألوان  وللفراشات أيضا روهو ما يبرّ ، إلى زمن الطفولة ماض يرتد

بلغنا يأن  -على لسان ساردته-يروم الكاتب إذ ، دلالة أبعد غوراً  لىة عهذه اللاحق وقد تدلّ     

رب الأهلية ليس حعن لون آخر للحياة بعد أن فقدها في ال رسالة مفادها أنَّ  بحث الشعب الجزائريّ 

ذلك الشبه الذي مثل ، جعلت  مصيره متشابها إذ طالما عاش حياة جميلة ملونة، أمرا مستغربا

بدأ يتلاشى مع قدوم الحرب الأهلية أين اختلف أبناء  والذي، في عيون أقربائها )ياما(لمسته 

 . في  ذلك الاختلاف  بين الفراشات -كذلك  -ما ل م ستْه  وهو، لواحدالشعب ا

ة في بغية  تفسيره تفسيرا جديدا في ضوء المواقف المتغير ، يعود الكاتب إلى الماضيكما     

موقفنا منها بسبب و  ما تقادمت تغيرت نظرتنا إليهاإذ الذكريات كلّ ؛ الحاضر لمنحها معنى جديدا

 : وقد عثرنا على هذا الشكل من الاسترجاع  في المقطع التالي، مستجدات وظروف الحاضر

ليست كل الفراشات دث عن النساء والرجال والفراشات نت أحسن من يفثم ديف عندما نتحك» 

النساء تأملي التفاصيل في هذه الحالة ولا تكتفي بالعموميات العموميات  متشابهات ولا كلّ 

ها لم تتلق كان ديف محقا كلما توغلت في عمق  ألوان الفراشات أدركت بسهولة إنّ . خادعة بقوة

أشكالها نهائيا كالصورة لم تتعرض للقدر نفسه من النور الذي يثبت ، وان نفسهغبار الأل

ما انتهيت من تأكلها وتفرس ألوانها ورسوماتها الأنيقة ودوائرها التي لا كنت كلّ  ...المختومة

أسكنها في عمق كراستي الطفولية التي أدركت عندما كبرت قليلا أنَّها لم تكن أكثر من . تنتهي
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حياته الذنب ذنب المعلمة هي  رة للفراشات إذ كانت تسرق أهم شيء في الكائن الهشّ مقبرة صغي

نها في وعندما ننتهي من عملنا ندف، ...صلب الفراشات الكثيرة بالدبابيس من علمتنا طريقة

ذات صباح قمت بحرق الكراسة بما فيها وحاولت أن أنسى جريمتي ، الكراسة ذات الورق الأبيض

أتأملها وهي تطير وتتلامس ، تقت للفراشات اذهب نحو الحقولما اشت بعدها كلّ أصبح، الطفولية

 (0)« . حرية وبكلّ ، بأجنحتها بفرح

ن الذي أبا الاسترجاع الخارجيّ  مدى براعة الكاتب في إيراد هذا، د لنا المقطع أعلاهيجسّ     

ل نظرتها البريئة بدّ  لذيا (ديف)بفضل ، لفراشات مع الزمنل (ياما)رت نظرة بوساطته كيف تغيّ 

فأدركت جريمتها الطفولية وأحرقت كراستها وباتت تدرك أنَّ ؛ بما فيها الفراشات، للمخلوقاتالساذجة 

 . الحرية والفرح فمن حقها أن تعيش ما دامت تحبّ ، حرية الفراشات شبيهة بحرية الإنسان

وية أين التقت برجل حكى لها إلى الزا( ياما)كما يبدو هذا النوع من الاسترجاع عندما ذهبت    

 : فلنقرأ، حنقصة  حمامة  التي قتلت قبل سنوات في الصّ 

حبوب القمح التي كانت تلعب مع الحمام وتعطيه ، بالضبط عند النافورة، كانت حمامة هنا نعم» 

سألها ماذا ، لمغرب  كان وجهه غامضا ومشوشاذان اآعليها رجل غريب مع  مرّ . تملأ كفها

وفي هذه الساعة إلا تدخلين لآداء صلاة المغرب وتبتعدين عن هذا الولي هذا كفر تفعلين هنا 

ولي صالح طيب أشفى الكثيرين بركاته من بينهم ، سيدي الخلوي ليس كافرا : قالت له

 (2)«...أمي
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ة هامدة في سقطت جثّ ، وعندما رفضت حمامة أن تبتعد عن الولي الصالح وظلت تطعم الحمام   

 (1) «. حياة ةأيّ  فرغت الساحة من. يعد الحمام لم اليوم ذلك منذ »، ومكانها

ره ووظيفته له مبرّ  –الخارجة عن إطار القصة الأصلية  -إنَّ استرجاع هذه القصة الفرعية      

مبينا  فهو يقف عند زمن الحرب الأهلية ؛ حثيثا لإثباتها -ى لسان ساردته عل -التي يسعى الكاتب

ت حتى الأطفال وذلك كما يؤكد أنَّها مسّ ، بادة التي لم تسلم من إجرامهمأماكن العما فعله الإرهاب ب

ة التي تعاني منها شخصيات مفادها أنَّ الأزمات النفسية الحادّ ؛ ثغرة في السرد أو لتسدّ ، لتفسر

 . ما هي إلا نتيجة لتلك الأيام العصيبة التي شهدتها الجزائر في تلك الحقبة، الرواية

عندما استحضرت حادثة جرت ، على إبرازه  أيضا -بطلة الرواية  -ما عملت  الساردة  هذاو     

اختطفته جماعة إرهابية وأجبرته على لما في الغابة  في زمن الحرب الأهلية   (رايان )لأخيها  

 لكن عة إرهابية قبض عليها في الغابة مجمو  وسؤاله عن كيفية التعامل مع، مع والده هاتفيا  التكلم

وهو الموت الذي ناله إسماعيل ، ابنه من الموت الوشيك صتاحكمة الأب زبير وخبرته في الحياة خلّ 

 . بأبشع الطرق (  رايان)  عسكرية الذي ذبح أمامصديقه في الخدمة ال

سدَّ ثغرة  ، دت مداها بزمن الحرب الأهليةاردة مثل هذه الحادثة التي حدّ استحضار السّ  ولعلّ      

، للرغبة في الحياة فاقداً ، اتعلى المخدر  بات مدمناً  (رايان)عندما أخبرتنا أنَّ  ، الحاضررد في السّ 

بب الذي جعل عن السّ  رد الحاضر لبقي القارئ محتاراً ولو لم تقحم هذه القصة في صلب السّ 

إلى  مدمن لا قيمة  – حياتهورد في تلخيص  حسبما –فوق يتحول من شاب طموح مت(  رايان)

وهذا ما حصل ، وهي تفسر عموما مخلفات الحرب الأهلية على نفسية أبنائها، ي الحياةلوجوده ف

 . يد الأبيض يبكيها حتى بعد سنوات من وفاتهاالسّ  أيضا في قصة حمامة عندما ظلّ 
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ت ظهرت بإيجاز في اردة إلى شخصياعندما تعود السّ ، كما يستخدم هذا النوع من الاسترجاع     

وهو ما بدا لنا عندما ذكرت في الصفحة الثانية عشر من ، سع المقام لتقديمهايتّ  ولم، بداية الرواية

كأنيس  –اردة الس -المكونة من سبعة شباب بما فيم بطلة الرواية، الرواية أعضاء فرقة ديبو جاز

، من الشخصيات في الافتتاح الروائي لم يكن من الممكن تناول ذلك الكمّ  إذ؛ وشادي وصافو وديف

 واحد منهم عبر مقاطع لي أوردت الساردة على شكل استرجاعات خارجية تفاصيل حياة كلّ وبالتا

 . ردي للروايةمبثوثة في المجرى السّ  متفرقة 

( فرجينيا وولف) قصة ا إلى أبعد من ذلك عندما تسترجع بن ياما اردةتذهب السّ ، و هذا     

هر فإنَّها تتمظ؛ ما عن حياة  فرجينيا وولففأ ؛ ردلكي تفسر من خلالها راهن السّ ، (بوريس إيفيان)و

 : لنقرأ، بةالتي تروي لنا كيف انتحرت هذه الأدي على لسان والدة بطلة الرواية 

الذي ملأت فيه فرجينيا وولف  0940تتذكر جيدا ذلك اليوم الدافئ من أيام  أفريل  من سنة  »

، قريب من بيتها في مونكيز هاوزجيوبها بالحجارة لتثقل جسدها النحيل ونزلت إلى نهر أوز ال

ن من  تحمل هذه الوضعية ولن نتمكّ ، لي اليقين بأنّ ي سأصبح مجنونة : وتركت رسالة لزوجها

ستطيع أن ألقد منحتني سعادة قسوى لا  ...مقتنعة باني لن اخرج بسلام هذه المرة، القاسية

         (0)«.أفضل بدوني وتستطيع أن تكون ، عت لك حياتكي ضيّ ا أنّ عرف مسبقً أأقاوم وأنا 

فرجينيا وولف )حياة والدة البطلة شبيهة بحياة  ن أنّ ليبيّ  -أعلاه  -لقد وظف الكاتب الاسترجاع     

فكلاهما نال المصير نفسه  . أن تركت رسالة لزوجها هر بعدالأديبة المعروفة التي انتحرت في النّ ( 

 إنّ  لىإضافة إ. بب الجنون والأخرى ماتت غرقابس غير إنَّ والدة البطلة انتهت، باختيار منهما
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ة وفيّ ظلّت الميت والثانية (  بوريس  ايفيان) إذ خانته ولو افتراضا مع ، ة لزوجهاالأولى لم تبق وفيّ 

 . لزوجها حتى آخر نبض

ن يعيشه هو الذي كا زمن الحروب إشارة دالة أنّ ( بوريس ايفيان ) شخصية إنَّ في استحضاركما 

من  متخذاً ، على الحياة ه يصرّ وتكبح رغباته لكنّ ، فحيث يضايق المثقّ ، الروايةشبيه بزمن 

وهو ما ، لحظات الموتو  غطالضّ  هاية متحدياً حتى النّ سبيلا للعيش   الموسيقى والأدب والمسرح

 . في روايته مدار التحليلا عمل الكاتب على إبرازه حثيثً 

 ة التي تعاني منها الشخصيات في الحاضرالنفسيّ  الحالات ريفسّ  إنَّ هذا النوع من الاسترجاع 

انة ردية الكثيرة بالاستعتسدُّ لنا الثغرات السّ ، و بالرجوع إلى الماضي البعيد هاالعلاقات التي تربطو 

فلم نكن ، رتابته وتكسر ق الزمنيّ رد وتمنع التدفّ حاضر السّ التي تقتحم  نةالفة المضمّ بالمعطيات السّ 

 . والاستعانة  بخباياه جوع إلى الماضيثير من الأحداث  لولا الر لنعرف علَّة حدوث الك

بْره تم، في إضاءة الأحداث وتنوير القارئ القمين دوره ، سترجاع الخارجيّ وعلى كلّ  فللإ     ن كّ فع 

لا يمكن أن يصل إليها دون  ومقاصد فكرية، حمولات دلاليةمن  الكاتب من الوصول إلى المنشود

وحالاتها ، حاضر الشخصيات وعلاقاتهار ء واسترجاع  بعض المعلومات التي تفسّ جوع إلى الوراالرّ 

 . ةالاجتماعيّ و  ةالنفسيّ 
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 : الاسترجاع الداخليّ  -2 -2-0-0

فإنّ الاسترجاع ؛ ةة الأصليّ يقع خارج زمن القصّ  يإذا كنا قد رأينا أنَّ زمن الاسترجاع الخارج     

 . منيا في صلب حقل القصة الأميحوي حقلا ز  على خلاف ذلك  الداخلي

ف عند ة كثيرة سنحاول الوقو نلمح استرجاعات داخليّ ، ردي للروايةوبنظرة فاحصة  للمجرى السّ    

نْ كنا نجزم أنَّ ، بعضها بالتحليل والتعليق على  -هذا -الكاتب راهن في مشروعه الروائي وا 

ق الزمن بخروج الساردة عن القصة ما منع تدف فكثيراً ، من الداخليّ  أكثر الخارجيّ الاسترجاع 

وقد ، عليه آنفا كما أسلفنا الحديث رضالأصلية واستقدامها تفاصيل أخرى يبتعد مداها عن الحا

براز  لاسترجاعاتلمسنا أن الكاتب استعان با التكرارية التي لها عظيم الدور في الكشف عن المراد وا 

 . الغاية المرجوة

  (ماسة)ما جرى لها مع ( ياما) الروايةتذكر بطلة ، ةات الداخليّ من بين تلك الاسترجاع ولعلّ     

خالت أنّها تقيم علاقة مع فادي من خلال حوار تجسّست عليه في صفحة التي تلك الشابة 

فلنقرأ ، لكنها اكتشفت فداحة خطئها وجنونها عندما تأكدت أنها ابنة أخته، الفيسبوك المتعلقة بفادي

 : رديالمقطع السّ هذا 

لم أتفاد ضحكة انتابتني ، ...الرغبة في القتل المقدس، فجأة لمع في ذهني جنوني القديم » 

وهي اللحظة التي فكرت فيها بقتله عندما أحرقتني الغيرة العمياء كنت خارجة أي ، بشكل فجائي

        (0)« .خنق ابنة أخته ماسة ولكن قتله هو أيضاأوأي نظام وكان يمكن ليس فقط أن  عقل

ومحاولة خنقها وضربها  قد  ( ماسا)للذهاب إلى ( ياما )إنَّ هذا الجنون وتلك الغيرة التي قادت     

ردي وما تلبث أن تستحضره  في مقاطع كثيرة من المجرى السّ ، حصل في حاضر القصة الأصلية
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بين الفينة ديدة عليه التي لا تني تذكرنا بها  وغيرتها الشّ  على مدى تعلقها بفادي ما يدلّ ، للرواية

 . والأخرى 

حديث أبيها  يامااسترجاع من ذلك ، التكرارية في الرواية رجاعاتكما نلمس العديد من الاست       

 : نجتزئ من ذلك هذا المقطع، (يسبوكالف)الفراشة من مخاطر مملكة هها الذي لطالما نبّ 

وحياة ، ين حياة ملموسةب، وازنةخلّ  الحياة مت، الأقدار المرتسمة فيها تلتحق بنا بسرعة»  

 (0) «. حظات ليست طبيعية في هذه المملكةنصنعها بخيالاتنا الكثير من  اللّ 

لى ذلك      ، في مقاطع كثيرة  من الرواية  تتذكر ذلك المشهد المريعما تنفك  (ياما)فالساردة ، وا 

وهي ، على جبينه وارتسمت علامة سوداء أمام عتبة  باب المنزل، (سي الزبير) لما ق تِّل أبوها 

حيث تتداعى ذكرياتها الآفلة ، لحظات لا تفارق ذهنها كلما ذهبت إلى المكتب وجلست على كرسيِّه

 ها هي تسترجع ذلك المشهد المرعب الذي  أخرس صوت أبيها  ون قل ه إلى العالم الآخرو ، الحزينة

 : قائلة

الرصاصة التي وجهت  ا أنّ صدق يومهألم ، من هذه الحياة بصمت غريب زوربا خرج  بابا » 

أودعه عند الباب كان القناص  كان قريبا إذ ، اتلة وحقيقية  كنت بالقرب منهلبابا  زوربا كانت ق

 (2)« . أمهله حتى قبلني على جبهتي

وتعرض حالة ، ا تفاصيل تلك الحادثة المؤلمةتروي لن، تام في سرد تذكاري  ياماوتستمر      

، رجلوجعلت نفسها ك، متحضرت جنازته بعد أن تلثّ  وكيف، راسيم دفنهمقتل الوالد ومأسرتها بعد 

من حيث ، الرواية عالقا ل لنا ما تركته في بدايةإذ  تفصّ  ؛ ردمن سدّ ثغرة في السّ لتتمكن بذلك  
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ها لم تفصل  ذلك المشهد كاملا لكنّ ، أخبرتنا بمقتل والدها  والأثر الذي خلفه ذلك في نفسيتها إنَّها

 . مة متمّ   حقة  أخرى إلا في لا

واغتيال أخيها   دليل ، جنون أمها، و كموت والدها، لتلك المشاهد المؤلمة(  ياما) إنَّ تذكر     

في ذاكرتها ووجدانها  حيّ  فهو؛ آثاره الكبيرة في نفسيتها على أنَّها مازالت أسيرة الماضي الذي ترك

وهو ماض  لا يخرج عن حاضر ، ا عالقةهر إذ الجراح تمضي وتبقى  آثا، يصعب عليها أن تداريه

ي  سبب انهيارا كبيرا في نفسية شخصيات  الحرب الأهلية أي زمن ما بعد؛ القصة الأولى الذِّّ

 . الرواية التي تلاشت الواحد تلو الآخر مثل الفراشات المحترقة

ديف في ر بطلة الرواية  في مقاطع عديد المشهد الذي دار بينها وبين  تكرّ ، علاوة على ذلك 

 نجتزئ منها تلك الأنشودة ، جميلة لا تزال عالقة في ذاكرتها أين جمعتهما لحظات، جسر العشاق

 : التي تتواتر على مدار الرواية

 مع الكأس الأولى ارتسمت في ذهن ديف أولى الكلمات »  

 . دن دن.....دن ونحب شرب بيرة  تانغو...دن...دن...دن...نحن نحب الرقص  أيضا  

 ...في بلدنا  الغالية...ليس هكذا  ثقيلة قليلالا   

مع أنَّنا نكره الرصاص ...الم تر دهشة الضباب...الجميلة أحلى... كلمة الغالية ثقيلة أيضا

 ...والحرب ونحب  الحياة

و نحب ...نحن أيضا نكره الحرب. هي بالضبط ما كان ينقصني...برافوووو

 (0) «. يا عزيزي أرخميدسراحت عليك  ...وجدتها...وجدتها...التانغو

ده  ديف في الماضي يعود  في الحاضر على ألسنة الشباب وما انفك هذا النشيد الذي ردّ      

 ... يتحدون به الحرب الصامتة، المنكسر  الذين جعلوه نشيدا لهم
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 كما، بالنسبة للشخصية رة يبين مدى  أهمية الأحداث المكرّ ، فالاسترجاع الداخلي، تبعا لذلك   

فتها ن على لسان شخصياته تبيان حجم المأساة التي خلّ د ما يصبو إليه الكاتب الذي تمكّ يجسّ 

 . يتذكرونها من حين لآخر  الحرب الأهلية في النفوس ما جعلها راسخة في أذهانهم ما يفتؤون 

 : الاسترجاع المختلط - 3 -2-1-1

 (1). والداخليّ ، بين الزمنين الخارجيّ منية واقعة الاسترجاع المختلط هو ما كانت فسحته الزّ     

يمكن أن نمثل له من خلال المقطع . مهمةه ليكشف عن حمولات دلالية وظفه الكاتب في نصّ  وقد

لقد ذبحوه أمامي ، أشعر بألم كبير على إسماعيل صديقي في الخدمة الوطنية»: ردي التاليالسّ 

من الظلال التي . خائف من النوم، اماخائف من كل شيء يا ي..فونيةمباشرة بعد المكالمة التل

 (2)« . أصبحت  أراها في كل مكان خائف من البيت من الخارج خائف منهم لأنهم سكنوا فيَّ 

المتمعن في  بيد أنّ ، واقعة قبل بداية حاضر النص السردي ة أبان هذا المقطع عن فترة زمنيّ    

من ، امتد إلى الحاضر( رايان ) شخصية أحداث الرواية  يكشف أنَّ الألم  والعذاب الذي تعانيه

هو ما ، و حيث إنَّ ما فعله الإرهاب بصديقه لا يزال محفورا في ذاكرته يطارد حاضره ويومياتها

 . جن ثم الهرب إلى الشارع جعله يدخل في دوامة المخدرات  التي أودت به إلى السّ 

 : المقطع التاليبينها من  ، وايةهذا النوع من الاسترجاع  في مقاطع أخرى من الر  سكما نلم    

على منتصف الجسر وانسحب عني بعيدا  يا أمي  معلقة لكن ديف تركني أركض نحو ديف »

لم يترك لي شيئا إلا هذه القصيدة القلقة ، بعد أن أنقذني من موت كان يكبر داخل السكينة

 (3)« . ابتسامته العريضةو  والحزينة 
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، وما حدث بينهما، لتي عاشتها مع صديقها ديف على جسر المدينةحظات افالساردة تتذكر اللّ      

 لا تزال تتذكرها في حاضرها ما يدلّ ( ياما ) لكن ، ةوهي لحظات تندرج قبل حاضر القصة الأصليّ 

  . الذي قتل في زمن الحرب الأهلية، خاصة أنَّ ديف كان حبيبها الأول، على أهميتها بالنسبة لها

خاصة باستنادها  للرواية في خلخلة النظام الزمنيّ  همت مثل هذه الاسترجاعاتفقد أس، بالتالي     

الماضي  هي ما أسهم في الكشف عن حقيقة مفادها أنَّ أحداث ، داخليّ و  إلى زمنين خارجيّ 

 . خصيات في الحاضروالألم والضياع التي تعيشها الشّ  بب في حالة اليأسالسّ 

أنَّ   يمكن الإقرار بنتيجة مؤداها، ة التي استشهدنا ببعضهاومنطلقا من المقاطع الاسترجاعي     

بوجهات نظر تبط لا تر  من الدلالةخالية الكاتب لم يأخذ العملية الاسترجاعية على أنَّها لحظات 

نّ ، اصيات التي كثيرا ما تعود لماضيهالشخ ما يستثمر ما في الاسترجاع من قدرة على بلورة رؤيته وا 

ردية للرواية وجعلها منفتحة على التأويل ر على البنية السّ وهو ما أثّ ، كريةة ومقاصده الفالفنيّ 

 . والقراءات المختلفة

إنَّما يجسد رؤيته لمخلفات  ، ي بلده وانقضتفترة تاريخية جرت ف لا يسترجع ، إذاالكاتب ف   

ا ا مشوبً قلقً  اا عربيً ن المحنة الذي تناوله زمنً فيستحيل زم، رة على الناسالمدمّ الحروب الأهلية 

 . الموت والجرائم و  زاعاتبالنّ 

 : الإستباق 2-0-2

 

 (1)« .كلّ حركة سردية تقوم على أن يروى حدث لاحق أويذكر متقدما »: (*)نعني بالاستباق    

 القفز على فترة ما من زمن القصة وتجاوز النقطة التي وصلها »: وهو تقنية زمنية مفادها      

                                                             

النقاد العرب في شأن ترجمة هذا المصطلح ؛ حيث يسميه بعضهم استشرافا، وبعضهم الآخر  ثمة اختلاف بين -(*
 .، وستعتمد على المصطلح الآخير لكثرة استعماله في الدراسات العربية الحديثة .قبلية أو توقعا أو استباقا

 12: ، ص(مرجع سابق )  جيرار جينيت، خطاب الرواية  -(1
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 (1)« . تقبل الأحداث والتطلع إلى ما سيحصل من مستجدات في الروايةالخطاب لاستشراف مس 

نادرة في الرواية الواقعية وفي القص التقليدي بالرغم   »: سيزا قاسمهذه الظاهرة حسب  ولعلّ      

ولكن هذه التقنية ترتبط بما  ، من أن الملامح الهوميرية تبدأ بنوع من تلخيص الأحداث المسبقة

فهذه التقنية تتنافى مع عنصر التشويق التي تكون العمود .. ف  عقدة القدر المكتوبأسماه  تودورو 

وأيضا " ؟ ثم ماذا" الفقري للنصوص القصصية التقليدية التي تسير قدما نحو الإجابة على السؤال 

مع مفهوم الراوي الذي يكتشف أحداث الرواية في نفس الوقت الذَّي يرويها فيه ويفاجأ مع قارئه  

 (2)« . التطورات غير المنتظرةب

ة  للاستشراف من أي حكاية أخرى  الحكاية بضمير المتكلم أحسن ملاءم »: أنَّ  جيرار جينيتويرى 

والذي يرخص للسارد في تلميحات إلى . ها الاستعادي المصرح به بالذاتطابعوذلك بسبب 

 ( 3)« . ولاسيما إلى وضعه الراهن، المستقبل

تستشرف  عبر  »: فأما عن الخارجية فإنّها؛ الاستباقات إلى خارجية وداخلية كما يقسم  جينيت    

 (4)« . التطلع احتمال حدوث وقائع خارجة عن الحكي الأول وعن زمنيته

 –القصة الأولى  -ارد يمنحنا أحداثا سابقة ويتكهن بوقوعها خارج زمن الحكاية  أو أي إنَّ السّ     

 . التي انطلقت  منها الرواية

تصلح للدفع بخط   »: كونها؛ -في الأغلب  -فللاستباقات وظيفة ختامية ؛ ذلك نفضلا ع   

 العالم  عمل ما إلى نهايته المنطقية حتى ولو كانت لاحقة لليوم الذي يقرر فيه البطل أن يغادر
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 (1)« . وينصرف إلى عمله

حداث والتنبؤ بالمستقبل داخل زمن فإنَّها عملية سردية تسعى إلى استباق الأ، ا عن الداخليةوأمّ      

 . أو المغامرة، الحكاية

، نوع المشاكل نفسه الذي تطرحه الاسترجاعات التي من النمط نفسه »: وقد رأى جينيت أنَّها تطرح

مشكل المزاوجة الممكنة بين الحكاية الأولى والحكاية التي يتولاها المقطع  ، مشكل التداخل: ألا وهو

  (2) «. الاستباقيّ 

لى ذلك    التي دتأتي لتملأ ثغرة حكائية سوف تحدث » ز بين الاستباقات التكميلية يمكن أن نميّ ، وا 

وبين الاستباقات  ، (3)«. رداء أشكال الحذف المختلفة التي تتعاقب على السّ في وقت لاحق من جرّ 

 (4) «.ياً نر  مقطعا سرديا آالتكرارية  التي تكرّ 

بحسب طبيعة المهمة ، يقتين مهمتين لاشتغال الاستباقطر ناك أنَّ ه حسن بحراوي ويرى     

الاستشراف » أي أن يكون ؛ فالطريقة الأولى يكون فيها الاستباق تمهيدا، المسندة إليه في النصّ 

 أو محتمل الحدوث في العالم المحكيّ ، ع إلى ما هو متوقعالغرض منه التطلّ  مجرد استباق زمنيّ 

عات وقد يتخذ هذا الاستباق صيغة تطلّ ، للاستشرافات بأنواعها المختلفةوهذه هي الوظيفة الأساسية 

دة تقوم بها الشخصية لمستقبلها الخاص فتكوم المناسبة سانحة لإطلاق العنان للخيال ومعانقة مجرّ 

 (5)« . المجهول واستشراف  آفاقه
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 لويمكن أن يظلّ ، صولهيمكن للكاتب أن يفي بما توقع ح، في مثل هذه  الاستباقات  التمهيديةو     

 . قارئه ويكسر أفق  توقعه

وظيفة ك أنّ ذل؛ فهي مخالفة للأولى؛ باق إعلاناً ا الطريقة الثانية التي يكون فيها الاستأمّ      

يخبر صراحة عن سلسلة »  تحدث عندما -ق على مستوى الاستباق التي تتحقّ  -الإعلان 

قول صراحة  لأنه إذا اخبر عن ذلك بطريقة الأحداث التي سيشهدها السرد في وقت لاحق  ون

ضمنية يتحول توًا إلى استشراف تمهيدي أي إلى مجرد إشارة لا معنى لها في حينها ونقطة انتظار 

 (1)« . التزام تجاه القارئ  مجردة من كلّ 

يعلن فيه حصول حدث  يتأكد فيما بعد أنَّه خال  من ، وقد يلجأ الكاتب إلى مقطع استباقيّ     

وهو ما ، بطريقة من الطرق  لاحق  تصحيح  الخبر المعلن عنه  وربما جرى في وقت، حةالصّ 

قد  لفترة الذي من شأنه أن ي وقِّع القارئ في مأزق الشكّ  بالإعلان المغلوطيسميه  حسن البحراوي  

 (2). ح الإعلان ويعيد السرد إلى مجراه الطبيعيثم ما يلبث الكاتب يصحّ ، تطول وقد تقصر

بالمقارنة مع ، رديةبالاستباق في متونهم السّ  يستعينون كثيراً  أكثر الروائيين لا غم أنّ ور     

ردية الطبيعية العادي ومنع الرتابة السّ  في كسر التسلسل الزمنيّ  مهماً  فإنَّه يؤدي دوراً ؛ الاسترجاع

ضفاء ستعين بالعديد من ة التي تجعل الراوي يالمرتبط بوظيفته الفنيّ  ابع الجماليّ مسحة من الطّ  » وا 

 (3) «. متميزاً  أدبياً  ة لغرض إكساب بنية قصصه شكلاً رديّ الأدوات والأساليب السّ 

سنحاول أن نستظهر أهم الاستباقات  ، وبعد أن تتبعنا الجانب النظري من تقنية الاسترجاع     

 .ة الروايةزمنيّ   والدور النصي الذي تؤديه  في، ونقف عند أنواعها  ووظائفها، الواردة في الرواية
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 : الإستباق في الرواية  -2-1-2-1

لالات بغية إجلاء الكثير من الدّ  –التحليل  محلّ  –لقد وظف الكاتب تقنية الاستباق في روايته      

 إذ لم يكن الاستنجاد بالماضي وحده الذي يصنع مفارقة نصّ ، ها للقارئ ة التي يحاول أن يبثّ المهمّ 

ن كنا نلمس ، ما للتوقع أيضا دوره الكفيل في رصد ما يسعى إلى توصيلهإنَّ ، مملكة الفراشة وا 

وقد ألمعنا فيما . عة من الروايةة واسالتي نالت مساحة نصيّ  ه الكبير بالمؤشرات الاسترجاعيةاهتمام

 . سبق إلى أهميتها في إجلاء الأحداث وتفسيرها

يلاحظ أنَّها ذات  –ردي للرواية مجرى السّ المبثوثة في ال -إنَّ المتمعن لمختلف الاستباقات      

ليس له دور في  -كتقنية  -عم القائل بأنَّ الاستباقالزّ  ويفندّ ، أهمية في التنبؤ بالمستقبل واستشرافه

المتأتية من ، ةمتلقيه وخلق نوعا من التشويق والإثار  -بحق -أربك إذ الكاتب ، إثراء دلالة النصّ 

 وعن مصير الشخصيات  في ظلّ ، ارئ يتساءل عما سيحصلتي تجعل القال هذه الاستباقات

 . اردة  بمصيرهاأو تكهنات السّ ، تكهناتها

راضية مع  ة حبِّّها الافتالتي تروي لنا قصّ  -بطلة الرواية  -اردة يتعلق بالسّ ، ولو أنَّ  جلَّها    

كما تسميها  –ة أو مملكة الفراش، يسبوكالذي تتواصل معه عبر شبكة الف المغترب فادي المسرحيّ 

وتخطط  . . وكلماته الساحرة  في الفايسبوك، بمسرحياته المشهورةو  مع الأيام لتزداد تعلقا به  –

فهل سيعود هذا الحبيب ، للقائه المنتظر بعد غربة استغرقت عشر سنوات عن بلده الجزائر

خبأتها في درجها  ومنحه رسائلها التي لطالما، وهل ستتحقق تكهنات البطلة في لقائه؟ الافتراضي

 . ؟ انتظارا له السريّ 

 حيث يبقى مشدوداً ، قة من الروايةوهو يقرأ هذه الأحداث الشيّ ، أسئلة كثيرة  تراود ذهن القارئ    

مدار  رتها علىوما لبثت أن كرّ ، التي راودت البطلة نتائج تلك التطلعات والأحلام راً إليها منتظ
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ومن المقاطع . من غربته فاديوهو عودة ، دث المرتقبأهمية الحبغية التأكيد على ، الرواية

 : ي يعلن عن عودته إلى بلده ما يليالذ فاديالاستباقية التي وردت على لسان شخصية  

انتهينا من الترتيبات الأخيرة مع وزارة الثقافة ، سنلتقي في عرض مسرحيتي لعنة غرناطة »

ي وسأعرف كيف أضعك  في العينين وطنلقد تعبت سأعود ل، والسياحة وحتى وزارة الداخلية

   (0)« . حريةهرب بك نحو كل الأمكنة السّ أو 

 .(2)«.ولن أتركك لحظة واحدة سأحبك أنا أيضا لدرجة الهبل، ستنتهي سنوات الخوف والعزلة »

 (3)« . لم تعد تفصلنا إلا أيام قلائل ونلتقي، حبيبتي تبدين متعبة هذا المساء »

ورد ما ، تأملاتو  استباقات على شكل أحلام في تناياها التي تحمل ، ومن المقاطع الأخرى    

 : ما يلي، فاديوهي تفكر في اليوم الذي تلتقي به مع ، ياماعلى لسان  

مجرد حلم هارب بلا أدنى يقين بقامتي . كانت فقط شهوة شتوية وأنا أعبر مدينة ماطرة» 

وجهك لأقبلك من دون أن تنحني وألف الصغيرة كان علي أن أقف على أصابع قدمي حتى الحق 

 (4) «. احذر يوم أراك سأكون متوحشة جدا...الكوفية حول عنقك

رسالة مجنونة هي هديتي له يوم ألقاه للمرة الأولى ليعرف كيف أنَّ امرأة امتلأت به  777»  

 (5)« ...ولم  يأبه لها كثيرا لم تطلب شيئا سوى ، حتى الموت كتابة

. سأركض نحوك بلا أسئلة ولا خوفو  قل فقط  تعالي حبيبتي ...ا مصيري م... كدت أقول له» 

   .(2) « .. شيء ك سيحميني من كلّ حبّ  عارية إلا من يقيني أنّ 
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وهي ، احدةنلمح أنَّنا أمام استباقات داخلية مكررة تحمل دلالة و ؛ -أعلاه-بقراءتنا للمقاطع      

اردة فيما ستطالعنا السّ ، وهي تكهنات تمهيدية، ماعرضه مسرحية ولقائه بياعودة فادي من غربته و 

 . في المشاهد الختامية للرواية قهابمدى تحقّ بعد 

إذ ، عما ستؤول إليه الأحداث تاره الأخير يسدل السّ فصل ردي للرواية فيالسّ  إنَّ المجرى      

ها وأيقظت قتوأحلامها وهواجسها التي لطالما أرّ ، ة توقعاتهاق البطلة بنفسها من صحّ تتحقّ 

إلى العالم  يّ وهذا بعد أن تخرج من عالمها الإفتراض، مضاجعها بعد سنوات من الانتظار والتأمل

 بلباس غربيّ   المخيف عابرة الجسر الخشبيّ ، وطنبمجرد أن حطَّ فادي رجله على أرض ال الواقعيّ 

ر بين الجمهو  منفقت معه على ذلك كي يتسنى له معرفتها وهي التي اتّ ، كي تنال إعجابهجميل  

 ..أنا أقطع معابر الجسرأرسم ابتسامة خجولة و  »: قولها هذا ما يتمثل لنا من خلالو ، الوافد

. ألبس كاب سوداء وقبعة حمراء وكوفية حمراء ناصعة  مثل الثلج ولباسا  تحتيا بلون بنفسجي

 »(0) 

بأن ( ياما)قت استطلاعات د تحقّ فق، ابقةلتطلعات السّ لبمثابة أجوبة ، أعلاه رديالمقطع السّ  لعلّ     

بيد ، ا تمكنت من رؤية فادي في المسرحكما إنّه، جسر المخيفلبست الكوفية الحمراء وقطعت ال

شبكة ساقته أقدار افتراضياً ا لا حبيبً ففادي أو فاوست ليس إ؛ لم يتحقق مها وتوقعها الأهمحلأنَّ 

 وتولي أدراجها بعد أن أيقنت أنّ ، مهاليخيب توقعها وتجهض أحلا، ...رحيم يسبوك والمعنيّ الف

حلم بلا أدنى يقين ، وأنَّ ما رسمته في مملكتها، الحقيقي  ليس حتى لنفسه ولا حتى لزوجته ديفا

، بعد أن تكتشف  كذبته، (ياما)ذلك الافتراضي في لقاء كما تخيب توقعات رحيم ، مثلما تقول

لا مكان  واقعياً  ر أن تعيش عالماً وتقرّ ، تراضيةلتغلق هاتفها وتنهي أسطورة فاوست الخيالية  الاف

 .ولا للألم مع أعضاء فرقتها، فيه  للحلم
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أن يغري ، من خلال هذه المشاهد الاستباقية -بحق -أنَّ الكاتب تمكن  ونستطيع أن نقرّ      

، احيث ينتظر ذلك اللقاء الجميل بين فادي ويام، قراءة أحداث الرواية القارئ ويشوقه مع  بداية

 . بتلك الحقيقة الصادمة التي لم يتوقعها عند بداية الرواية، ليفاجئه في نهايتها الذي تطلعا إليه معا 

ية وردت للروا في خضم المجرى السرديّ   -داخلية وخارجية  -نلفي استباقات أخرى ، و هذا    

الاسترجاعية   عالمقاط نلمس أنّ  كما، وطورا آخر على لسان الشخصيات، طورا على لسان الساردة

المأساوي الذي ينتظر والدتها بعد أنِّّ بالمصير ( ياما)ن فتكهّ  ؛ استباقية نفسها تحمل مؤشرات

اتب الميت الك، (بوريس إيفيان)و، (فرجينيا وولف)ووقعت فريسة لوهم ، استسلمت لمرضها النفسي

ي في السكينة التي ماتت فيرج » :وفي ذلك تقول، تحقق على أرض الواقع، الذي جعلته عشيقا لها

   (0)«. اشتهتها وسقط الجسر الثاني في قلبي

على شكل بعضها ورد ، ة كثيرة تنطوي على استباقاتريّ نجد مشاهد حوا، فضلا عن ذلك     

كذلك المشهد الحواري الذي ؛ ل للقارئ ما هو إلا تنبؤ مراوغ ومظلّ  والبعض الآخر، قإعلان محقّ 

لكنّها ، الأحصنة ةعندما طلب من أخته أن تساعدته في تسمي، (رايان )وأخيها ( ياما)رى بين ج

 دعوة ك الكتاب والموسيقيون ضدّ  سيرفع »: فقال لها مازحا، منحته أسماء لكتاب وفنانين مشهورين

 (2) «. ويحاكمونك على الإساءة لهم، قضائية

كما   . لى أرض الواقعلحدث لن  يتحقق ع نوع من التمهيد، تباقمن الاسمط ولا ريب أنَّ هذا النّ   

ومن ذلك نذكر ، أي ما وردت في خضم أحداث سابقة ؛ الاستباقات من هذا القبيلنلفي العديد من 

 : هذا  المقطع النصيّ 
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 يعود لها خوف الجسرغيابك سيجعلها وحيدة داخل القسوة وس. . يمومة التي تحبك يا أمي »  

   (0)« . للقراءة  أحد يقترح عليها كتبا ولا، بيةحد يرافقها نحو الأسواق الشعألا ، بردهو 

الحدث المرتقب الذّي ما تفتأ من قبيل ذلك ، كثيرة في الروايةة علنيّ  استباقات، آخر ونجد طوراً    

بأنّهم يحضرون لمهرجان ، النصّ يبشرون به على مدار  جاز-بوواية أو أحد أعضاء فرقة ديبطلة الر 

 . نوبيةموسيقى الجاز العالمي في إفريقيا الج

، ق مباشرة بعد الإعلان عنهاتتحق ة علنيّ استباقات  -على ماسبق إيراده  -علاوة كما نلفي      

تملك شيئا ما لا  ماريا، بالنقود مباشرة سآتيك» : لأخيها بقولها يامافي وعد  مثلا  يبدو وهذا ما

 (2)« ...تزال تدرس

 فخفف » :م عليهابعد أن تهجّ ، مارياين أخته وفعلا أتته بما يريد تجنبا لصدام محتمل بينه وب    

 (3)« . من دون آن يتركها إلا أن جئته بالنقود الضغط عليها

ها أنَّ  ل بطلة الرواية تخيّ ، ةة الأصليّ ومن الاستباقات الخارجية التي  يقع  زمنها خارج القصّ    

 : حيث تقول، ستتحول مستقبلا إلى نجمة

 (4)« . فعل ذلكأذرات صغيرة قبل أن   وتتفتت إلى  لأكوانتنفجر في ا نجمة إلى سأتحول»  

غير ، هو زمن مطلق سرمديّ ، نجمة ياماولا ريب أنَّ هذا الزمن المستقبلي الذي ستصبح فيه     

 . وبالتالي فهو خارج عن الحكاية  ولا يمكن أن يتحقق، من صنع خيالها واقعيّ 

ذ لا يعقل أن إ، بانزياحه عن المألوف  المقطعكما لا يخفى على  القارئ مدى  شعرية هذا     

ذا تقرينا مقاطع النصّ . يصبح إنسان نجمة إلا من قبيل المبالغة في العديد من  التراكيب سنل وا 
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من ذلك ؛ ا خارجة عن المألوف والحكيّ أحداثً  مستبقاً ، التي خرق بها الكاتب المألوف وروالصّ 

عة سأعيش معه هناك في سماء مرصّ ، لين حبيبي أريد أن يكوي  فقط لأنّ »  :المقطع التالي

 (0)«. اسأكون بعيدة عن جنونهم جميعً ، اةألوان الحي نة بكلّ بالنجوم والغيوم الملوّ 

ماء بعد أن ضاقت بها في السّ  فاديتحلم أن تعيش مع  -حسب المقبوس  – ياما إنّ       

لا  تصنع عالماً  حيث. جوم الغيوم والنّ دة لا تلفها إلاذلك المكان الذي ستنعم فيه بحياة سعي، الأرض

نَّم، وجود له في الواقع  . من صنع الخيال اللاممكنو  ا هو موجود في المطلقوا 

عنصر ما يجعل من ، التي أقررنا بوجودها في النصّ  ةعريّ القيمة الشّ هذا المقطع  زيعزّ كما     

 . ي تغصّ بها الروايةالت لةعرية المظلّ ن يفلت منا  بسبب  تلك التهويمات الشّ مالزّ 

لى ذلك     فيه التنبؤ لحصول  لا يعدو دوره أن يتمّ ، موضوعيّ  آخر خارجيّ  استباق عثر علىن، وا 

فهو واقع ، خصيات وفعاليتها في الحكايةولا بحركة الشّ . الأحداث ة بتطورلاقة له البتّ حدث لا ع

ليعود إلى مجراه الطبيعي دون ، منق الزّ استراحة يتوقف فيها تدفّ هي بمثابة ، ةضمن وقفة وصفيّ 

 : اردةقول السّ  ومن هذا القبيل، لات واضحةمنح دلا

فرة الصحراوية يقول عنها فجأة المدينة والجسور والمعابر داخل غلالة من الصّ   الأغبرة  تلفّ »  

 هالك يرتسم في الأفق سيأكل المدن وكلّ  ها علامات غير مريحة لزحف رمليّ بعض الخبراء أنّ 

 (2)« . ة المحيطة  بهاالخضر 

تعلق بآمال الشخصيات التي ت، العديد من الاستباقات الكاتبفقد رصد ، ذلكفضلا عن      

ع الرجل الأبيض في  تطلّ  جدههذا ما نو ، م والهدوءلاالسّ  أن تنتهي الحرب من البلد ويعمّ  ةالمستقبليّ 

 : في ذلك ا قالهوممّ  ،حمامة ر مقتل الطفلةحن إثبعد أن فرَّ من الصّ   الحماملعودة 

                                                             

 25: الرواية، ص  -(1

 .22:  الرواية، ص -(2



031 

 

تتسع مع ي لا تندمل بسرعة وتنتهي آلامها الجراحات الت عرفت في وقت متأخر من عمري أنّ  »

، المواسم قبل أن تنشف مع الزمن ولا تبقى إلا علاماتها الصغيرة وتحتاج إلى رياح كلّ ، الزمن

، ي انتظر عودة الحمامت كل المواسم القلقة ودارت السنوات وعلامات الجرح أصبحت فوها قد مرّ 

حمامة بخير في سمائها التي  يومها سأشعر أنّ ، عندما يأتي إلى الصحن سأخلي له المكان

 (0) «. اختارتها

ما هو في الواقع إلا إسقاط لفجوة الحروب التي لا ، حنإنَّ الحمام الأبيض الذي فرَّ من الصّ     

فت التي خلّ  حتى بعد انتهاء الحرب الأهلية وأمارة من أمارات غياب السلام، تزال تستوطن البلد

وهذا ما نكتشفه من خلال قول الرجل ، أزمات نفسية وجراحات غائرة لم يستطع الشعب نسيانها

قت على  قد تحقّ ، فتلك العلامات التي أخبرنا بوجودها، ( لا تبقى إلا علاماتها الصغيرة) الأبيض 

 . بعد تلك الحادثة المؤلمة  إذ الجرح ظلَّ منبجسا في الداخل، أرض الواقع

السلام في و  موت الأحلامعلى هو دليل  أن قتل تلك الطفلةيظهر للقارئ ، نا بالكاتبوكأنّ     

ما هو إلا انتظار شعب لقدوم الأمن ، داً مجدّ  لاملعودة السّ  الأبيض وأنَّ انتظار الرجل، الوطن

يذهب الكاتب بيد أنَّ . فقده في الحربمن  كلّ  لىيطمئن ع، و لام فوقتئذ سيهدئ وترتاح بالهوالسّ 

التي حصلت للبلد أن يتوقع حرباً أخرى لا يعرف فيها  ى أبعد من ذلك حين تجبره الأحداثإل

كانت  »: على لسان ساردته قولهفلنقرأ ، أبشع من الحرب الأهلية والحرب الصامتة، الشعب مصيره

والحرب الصامتة الداخلية خربت الناس ، ياخربت البلاد ماد  الحرب التي انتهت نّ أكليا ب مقتنعة

 وستدخل الناس في وحشية مطلقة من التقتيل، والحرب القادمة ستمزق البلاد والعباد، داخليا

    (2) «. الماضية القرون  نسيج مدمرة بشكل نهائي كلّ 
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قع  بمصير الوطن في ظلِّّ الوان طرف الكاتب على لسان الشخصية تنبؤ م، إنَّ هذا المقطع     

الحاضر ليدخل في و  تجاوز بها حدود الممكن وهي نظرة تشاؤمية ، المتأزم الذي يعيشه  أبناؤه

 . الاحتمال و  نمفتوحة على التكهّ  أزمنة أخرى 

بدلالات الحزن  ا طافحاً سوداويً  مؤلماً  زمناً ، الكاتب بوساطة تلك التنبؤاترصد  فقد، لذلك تبعاً      

ما حاولت الاقتراب كالفراشات التي تحترق كلّ يضحي الشخصيات مصير  إنّ  حيثمن ، والمعاناة

، الخيبةو  على الضياع تدلّ  ؛ الذي  يعتبر علامة سيميولوجية يسبوكزمن الفإنَّه  ، من النور

 . يبشر بالانهيار والهزيمة  أو زمن  صراع عربيّ ، والوهم والقلق، الفقدو  التلاشي و 

 مانعاً و ، ردبها كرونولوجية السّ  مخلخلًا ها الكاتب إلياستند  ةمهمّ تقنية  اقفالاستب، هما يكنم    

 وتطلعاتها، لشخصيةر بوساطتها عن أحلام اعبّ  وقد، مثلها مثل الاسترجاع، سيره العاديو  رتابته

إلى ، قد تتحقق على أرض الواقع التنبؤات الطبيعية التي حيان عنليخرج في كثير من الأ، آمالهاو 

في   غوصيوهذا ما سنح له أن ، ق لارتباطها بالأوهام والخيالزمن المطلمتغلغلة في ال اتتنبؤ 

 . التجديدو  عوالم التجريب الروائيّ 

 : الإيقاع الزمنيّ  -2-2

وهما ، ةود الأحداث وترتيبها في القصّ تتعلقان بنظام ور مهمتين تقنيتين كنا قد تناولنا      

من ومنع ة من خلال خلخلة الزّ المفارقة الزمنيّ  وكيف يسهم كليهما في تشكيل، الاسترجاع والاستباق

أنَّ ثمة محور آخر من المحاور ، كما أشرنا في المدخل النظري من هذا الفصل. له التدفق العاديّ 

أن يلخص أحداثا  السّارديستطيع ووفقها ، لديمومة أو المدةوهو محور ا، الثلاث التي تتعلق بالزمن

أو ، كما يستطيع أن ينشأ  أحداثا جرت في ساعات، ملةجرت لسنوات في بضعة أسطر أو في ج

 . دقائق في أسطر عديدة
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مظاهر  (جيرار جينيت ) د حدّ ووفقهما ، ين الإبطاء والتسريعرد تتراوح  بحركة السّ ف، وعموما    

 . المشهدو  الوقفة و  الحذف والخلاصة: وهي، رعة في الرواية من خلال أربع تقنياتالسّ 

 : ردتسريع السّ  2-2-0

رديلجأ إلى تقنيات زمنيّ  كاتب أي أنَّ ال   . كالحذف والخلاصة، ة تسهم في تسريع السَّ

 : ellipse   الحذف   0 -2-2-0

رد يعدّ       »: ةإنَّه تقنية زمنيّ ، تعجيلهو  الحذف من التقنيات الزمنية التِّّي تسهم في تسريع زمن السَّ

رق لما جرى فيها من وقائع لقصة وعدم التطمن زمن ا، طويلة أو قصيرة، تقضي بإسقاط فترة

أم  لم  ، سنوات  مرت ثلاثة: ارد ديمومة هذا الإسقاط مثل قولناسواء ذكر السّ ؛ (1)«. وأحداث

 . يذكر

 : هي كالتالي، ثلاث  أنواع، ولتقنية الحذف الزمنية، هذا  

 : (أو المعلن )الحذف الظاهر   -

:                                                                                             ويأتي على شكلين، السارد بالفترة الزمنية المحذوفةهو الحذف الذي يعلن فيه أو يصرح      

تعيين المدة المحذوفة من زمن القصة بكامل الوضوح في » : وفي هذا الشكل يتم : حذف محدد  -

 (..أسبوعين  مرّ )، (شهرين بعد :  )كأن نقول، (2) «. النص

 . واضح ودقيقرد عن  المدة المحذوفة  على نحو وفيه لا يعلن السا: حذف غير محدد - -

 .(..بعد سنين عديدة )أو قولنا ، (مرَّ الزّمن ولم يعد ) : كقولنا
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 : (أو المضمر) الحذف الضمني   -

نَّما يدركه القارئ ، وهو حذف لا يتم التصريح  به     لال إخمن ثغرة في التسلسل الزمني أو » وا 

ردية  (1)«. للاستمرارية السَّ

 الانقطاعاتو  الثغرات وذلك باقتفاء أثر عن موضع الحذف أن يسعى للبحث، إذًا فعلى القارئ   

يصعب في كثير من الأحيان  لذلك، (2)«.الذي ينتظم القصة الحاصلة في التسلسل الزمنيّ 

بغياب   ذي يكتنفها نظرا للتعقيد  والغموض ال، من  ديمومة  النَّصالمسقطة  الاهتداء إلى الفترات

 . على ذلكدات المعينة المحدّ و ، الإشارات

  : الحذف  الافتراضي  -

 

ن القارئ واضحة تمكّ ود قرائن مع الحذف الضمني في  عدم  وجيشترك هذا النوع  من الحذف     

طريقة مثلى لمعرفته سوى افتراض حصوله ولا توجد ، مكان وقوعه أومن معرفة زمن استغراقه 

 (3). خلال الانقطاعات الزمنية للقصة ما نلمسه من إلىبالاستناد 

البياضات  المطبعية التي  تعقب انتهاء الفصول  فت وقف  » : الحذفالنوع من  ومن مظاهر هذا 

القصة لمسارها إلى حين استئناف ، أي إلى حين انتهاء الفصول فتوقف السرد مؤقتا، السرد مؤقتا

أي مجرد تسريع للسرد من النوع  ؛ وتكون بمثابة قفز إلى الأمام بدون رجوع، في الفصل الموالي

 (4)«  . الذي تقتضيه أوفاق الكتابة الروائية
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فلا يمكن أن يتبع  ، ةفالحذف الافتراضي ما هو إلا حالة طبيعية في النصوص الأدبيّ ، وعلى كلّ     

الأحداث وتجاوز بعض  دون أن يضطر إلى المرور على بعض للأحداث  نيّ التتابع الزم الروائيّ 

         . ةالفترات الزمنيّ 

بحيث ت برزه ، الصريح تلجأ إلى تقنية الحذف بشكله العلنيّ ة التقليديّ أنَّ الرواية ، لذكروالجدير با     

الذي لا يصرح به   يّ الضمناستخدموا القطع  »ن الجدد يالروائيفي حين  فإنَّ  –في نصوصها  -

نَّما يدركه القارئ  ، ائيالرو  القطع في الرواية  نفسه والواقع أنّ  بمقارنة الأحداث بقرائن الحكيّ ط فقوا 

  يسمح  بإلغاء التفاصيل الجزئية التي كانت الروايات الرومنسيةه لأنّ ، صرة  يشكل أداة  أساسيةالمعا

ق في الرواية المعاصرة نفسها مظهر السرعة في عرض  ولهذا  فهو يحق، والواقعية  تهتم  بها كثيرا

ي كانت الرواية التقليدية تتصف بالتباطؤ  (1). الوقائع في الوقت الذِّّ

           وقد يستعان به لغاية شعرية، وفق رؤية الكاتب وتوجهه كما ينشأ الحذف لغايات كثيرة    

عنه الصمت أو البياض أو الحذف والتقاط  به بقدر ما يعبر فظ الخاصّ فالقلق لا يعبر عنه اللّ » 

طوى عمرا طويلا بين سلالم مكاتب )كما يمكن أن يشار إليه بعبارات زمنية من قبيل ، ...الفواصل

  (2) «. (الأرشيف وأدراجها 

ردتقنية اللكان فإذا ، وبعد     وما غاية ، المختارة فما دوره في الرواية، حذف هذه الأهمية في السَّ

 ؟ ن إدراجهالكاتب م

ة الكاتب استعان  بتقنيّ  سنلفي أنّ ، ردية الثاوية في الرواية المشتغل عليهاتأملنا المقاطع السّ  إذا   

ولا تخلو  أو حتى الافتراضيّ ، ريح المعلن أو الضمنيّ الصّ سواء منه ، ملفت  للانتباه ذف بشكلالح
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تبعها باجتزاء بعض حالات الحذف سنحاول ت، ةة وفكريّ هذه الإضمارات  من  دلالات  وغايات فنيّ 

 . في الرواية 

ردي م لنا الكاتب على لسان الساردة العديد من الحلقات الزمنية المحذوفة داخل المجرى السّ يقدّ     

 : اردةعلى لسان السّ  قوله  للرواية من ذلك

ا وشكله البيت منهكا ومتعب عاد إلى أشهر ستة من المدينة بعد أكثر من فجأة  رايان انطفأ » 

 (0) «. غير مريح

اردة  لم تتطرق  للتفاصيل أنَّ ، نلاحظ  من خلال هذا المقطع      التِّّي جرت لرايان  خلال السَّ

وقد  أعقبت  هذا الحذف بوصف لحالة ، (ستة أشهر )وهي  ، الفترة التي غاب فيها عن المنزل

 وهو بعيد عن أسرته ، تي تعرض لهاالمعاناة ال ا يدل عن حجمممّ ، بعد عودته ة السيئةرايان الرثّ 

الذي أكثر الكاتب من إدراجه بغية جعل القارئ  دالمعلن المحدّ ويندرج هذا النمط من الحذف ضمن 

 : بالمقاطع السردية التالية ويمكن أن نمثل له كذلك. ويفهم ما حذف منهايتفاعل مع الأحداث 

مجنون  كأيّ ، غم الحرب الأهليةوهنا أموت  ر ، من أهلي ت جدي وأمي وجزء مهمّ هنا ما »

طوال العشر سنوات الأخيرة وليس الآن أوان الموت بعدما نامت السكاكين . عاشق لهذه التربة

 (2) «. قليلا وهدأت البغضاء

 (3) «. ؟ وماذا أقول عن منفاي الذي قارب العشر سنوات »

 (4) «. ترسانتها بعد أسبوع من موت بابا زوربا جاءتنا الشرطة بكلّ  »
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وسبعة أشهر وأنا  ثلاث سنوات كليا براءتي الطفولية مستسلمة لك أنا تضحكا طيب لماذ »

   (0)«. من حقي أن أحس بها. انتظر هذه اللَّحظة حبيبي

بعد  أكثر من ثلاث سنوات يأتيني صوته حزينا ولكنه لم يفقد أي شيء ... ارتعشت في مكاني» 

   (2) «. را كبيرا فيهولكني  قرأت انكسا، من نعومته كان طيبا

 يعلن صراحة عن الفترة المحذوفة  الكاتب أنّ ، المذكورة رديةالمقاطع السّ  من خلاليتجسد لنا      

 ؛...(بعد أكثر من ثلاثة سنوات، بعد أسبوع، العشر سنوات) منية وهذا ما ندركه بهذه المؤشرات الز 

 . حدث  ها ما الذية المحذوفة في الرواية لم يذكر فية الزمنيّ فهذه المدّ 

ات عن بلده وثلاثة سنوات ه دام عشر سنو الذي تقول أنّ فادي لمدة غياب ( ياما )إنَّ استرجاع     

ولعل ذلك ، ي جرت في تلك الفترةالتِّّ  ر أو القفز عن الأحداث الكثيرةيقتضي منها المرو ، ...عنها

ذا فعل ا يتساءل ماكم؟ الفترة بينها وبين فادي في تلك ما الذي حدث: يجعل القارئ يتساءل ما 

جعل أدباؤه يفضلون المهجر والغربة  وما الذي حدث  للوطن  حتى، طنهفاوست أثناء غيابه عن و 

 . عن وطنهم

اردةوهذا ما نمثّ ، دالحذف المعلن غير المحدّ من كثيرة كما نعثر على حالات   »   : ل له بقول السَّ

سيف الساموراي  لا فأركض نحو ، كة على الأسطحأيضا أسمع الحر  أصبحت أنامع مرور الأيام 

. ؟ أيدي القتلة أم  لأنتحر  قبل أن أجد نفسي بين ، أدري هل للدفاع عن نفسي والموت بكبرياء

» (3)    
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حيث ، مرور الأيامن قالت مع أإنَّما اكتفت ب، اردة  صراحة  الفترة  المحذوفةد السّ حدّ توهنا لم    

 . التي تسمعها على الأسطحتلك الحركات  وما حكاية  في تلك الأيامل ما جرى إنَّها لم تفصّ 

 : وع من الحذف بالمقطع التاليلهذا النّ نمثل كما   

حتى الذين قتلت الحرب ، الطفلة التي قتلت في الصحن قبل سنوات أتذكر أبكت الملايين »

     (0)« . قلوبهم وحواسهم صرخوا بشكل فجائي بأعلى أصواتهم

دها    الساردة  لم تحدّ  طويلة تعود إلى فترة زمنية -الملايين التَّي أبكت-( حمامة) الطفلة فقصة    

 . فترة  محذوفة  مغيبة  عن أحداث النصّ   تظلّ ، و صراحة  من  خلال  عرضها  لقصة حمامة

 الرغبة في نسيانها وحذفها القفز عنها، و على بعض الأحداث ريعويمكن أن يكون المرور السّ      

 . لارتباطها  بالألم والتقتيل ، من الذاكرة

من قبيل قول ، يأتي لغايات شعريةمط من الحذف في الرواية المختارة هذا النّ  أنّ ، كما نلحظ   

، ارغة  تطردها ريح  شمالية عاصفةوالدقائق والثواني كسحب ف عاتالسا تمرّ  »:-ياما - اردةالسّ 

   (2) «. ارمباردة  سلطان الوقت الصّ و

اناتها ولم تشأ إخبارنا عن مع، ردة زمنية من السّ أسقطت مدّ  يامايبدو أن ، من خلال المقبوس    

نتظار والحزن  الامن  وثوانّ ودقائق   مرت  ساعات: نها  تقول  لنافكأ، وألمها في  تلك  الفترة

عنها  التي أعلنتن تجعل تلك الأوقات أاكتفت بو ، ها أسقطت تلك الأحداثلكنّ ، بسبب الغياب

ها ولم بت كسحب تطردها الرياح ما يعمق من حجم المعاناة التي عاشتها في تلك الفترة التي مرّ 

 . تشأ منحنا تفاصيلها
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ياق خلال من كثيرة تفهم حالات يتجلى في فإنَّه؛ الضمني الحذف عن أما    عن ياما  كحديث، السِّّ

مما خلف . ت  دون التفصيل فيهاالتي اختصرتها  في  بضع كلما( ديف  )مع صديقها تجربتها 

أنا  »: ثغرة زمنية تجعل القارئ  يتساءل ويبحث عن الأحداث التي جرت في  تلك  المدة المحذوفة

مع  ديف  قتلتها  الغيرة بعد تجربة طفولية ا كليً ه يحتلها نّ أة و حياتي بسيطاستطيع أن أجزم أن 

 (0)«. لأمي مسؤولية  أيضا  في  ذلك، المستمرة

في ، ومسؤولية أمها في إخفاقها، فقد تذكرت بطلة الرواية  تجربتها الطفولية مع ديف، لتاليبا   

إذ ما تنفك . ها لم تفصل لنا ما جرى في تلك التجربةلكنّ ، سياق حديثها عن يومياتها مع فاوست

في كسر هذا النور أتمنى لا أن أكون  سببا   »: وهذا ما نقرؤه، تستمر في سرد الحدث الأول

ويجعلني حتى بأوهامه أتحمل حربا ، الذي يلمع كل مساء مخترقا الصمت والخوف والمسافات

 (2) «. غير معلنة

يسعى للقبض على  يجعل القارئ ، ةإنَّ هذا النوع من الحذف الذي تغيب  فيه الإشارات  الزمنيّ     

 رد  ماومنع رتابة السّ  ،الكرونولوجيسهم  في كسر التسلسل الزَّمني ي ماك، روتأويل المضم الدلالة

 . لمسة جمالية على الروايةيضفي 

 كوزيت» كما  نلمس  مثل  هذا الحذف في  مواضع  عديدة  من الرواية  مثل  قول الساردة     

 قصة رايان أخي اصطدامها العنيف معمنذ ، سيةفي ظروف  قا  يالر مونتى غادرت البلاد إل

 (3) «. طويلة

تفاصيل الظروف الصعبة و ، (رايان)مع ( كوزيت)ب اصطدام سبعن صمتت اهنا إنَّ السّاردة ه    

خاصة بانتقالها . احدث ذلك  فجوة زمنية على مستوى  السردحيث ، التي قادتها للرحيل من البلد
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كن ويم. (جاز –ديبو ) سردها لتفاصيل حياتها في فرقة إلى حدث أخر بعيد عن ذلك الحدث وهو

يزيد من تشويق  القارئ  داث بقراءة  مجريات الرواية ما من شأنه أن أن يهتدي القارئ لتلك الأح

 .(رايان)مع أخيها ( كوزيت)يل قصة يجد تفاص لعله، لمزيد  من أحداث الروايةلقراءة  ا

بإتقان لاسيما  باتكائه المختارة تب في روايته وظفها الكاة فإنَّ الحذف تقنية مهمّ ، نمهما يك    

إنَّما جعلت ، رد فحسبوتيرة السّ لقرائن التِّّي لم تسهم  في تسريع الخالية من اتلك الإسقاطات  على 

 . يبحث عنه بين  ثنايا الروايةو  يتحفز لتأويل  المسكوت عنه  القارئ 

 : sommaireالخلاصة   2-2-0-2

ة تعمل على تسريع زمنيّ  هو تقنية؛ المجمل التلخيص أو الموجز أوب ما يعرف أوالخلاصة     

فقرات أو بضع صفحات عدة أيام أو شهور أو   في بضع» : كاتبص الحيث يلخّ ؛ ن الروائيّ الزم

   (1)« . سنوات من الوجود دون تفاصيل أو أقوال

في مساحة نصية ضئيلة أقصاها   سرد أحداث عديدة تحصل في الماضي هو؛ فالتلخيص إذا

 . بضعة صفحات

؛ حيث تتضمن في تقنية التلخيص ةالقصّ  من زمن صغر جداً أزمن الخطاب  ويكون ، هذا     

زمن الخطاب فنذكر  ن يستخرج منأووقائع دون تفاصيل ك، ات لأحداثردية  تلخيصالبنى السّ 

 (2). السنوات الطوال في صفحات معدودات

نذكرها ، ملخصة إياها في نقاط، وظائف التلخيص عند الواقعيين(  سيزا قاسم) وقد عرضت     

                   : على النحو التالي

 . المرور السريع على فترات زمنية طويلة -1»
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 . تقديم عام للمشاهد والربط بينها -2

 . تقديم عام لشخصية جديدة -3

 . عرض الشخصيات الثانوية التي لا يتسع النص لمعالجتها معالجة تفصيلية -4

 . الإشارة السريعة إلى الثغرات الزمنية -5

   (1) «. تقديم الإسترجاع -2

بعه في ذلك  وت، الاسترجاعو  إلى العلاقة الوظيفية بين الخلاصة( بيرسي  لوبوك) ه ولقد تنبّ     

اض الإستعر هو  تواتراً  وأكثرها( ...)التلخيصي ردوظائف السّ  »من أهم الذّي أقر بأنَّ  (فيلين بنتلي)

اته عن طريق  تقديمها شخصييكون  لفت انتباهنا إلى فالراوي بعد أن ، لفترة  من الماضي ريعالسّ 

الأمام  لكي  يقدم  لنا ملخصا قصيرا عن ة  إلى الوراء  ثم يقفز بنا إلى يعود بنا  فجأفي  مشاهد 

 (2)«. ةقصة شخصياته الماضية  أي خلاصة إرجاعيّ 

أو ، رلة في سطارد بتلخيص فترات طويحيث يقوم السّ ، فالتلخيص مرتبط بالاسترجاع، وعليه   

 . رد وتكثيفهما يسهم في تسريع السّ ، قليلة أسطر

ى خلاف الرواية  عل، التلخيص كثيرا تقنيةبتوظيف  لا تهتمالجديدة الرواية أنّ ، والجدير بالذكر    

ولعل ذلك ما رآه ، ةرديّ الكثير من مقاطعها السّ في نتها لطالما احتفت بها وضمّ  الواقعية  التي 

إيقاع هذه الرواية » : حيث إنَّ ؛ ( من الضائعالزّ  بحث عنال) في مقاربته لرواية  (جيرار جينيت)

 (3) «. يختلف عن إيقاع الرواية الواقعية ويتميز بالبطء الذي يزداد مع سير الرواية
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               : أنَّه هو؛ الجديدة تعزف عن استخدام التلخيص الذي جعل الرواية بب الرئيسيالسّ  ولعلّ     

التجريد لا ، و بالتجريد هذا فوق أنَّه يتميز، منه إلى الأسلوب الأدبيّ  جيليّ أقرب إلى الأسلوب التس »

وهو ما حاول كتاب تيار ، ها لوصف المشاعر وخلجات النفسيناسب التعبيرية التي كان ينشد

 (1) «. الوعي أن يصل إليه

هذه لى ع – الدراسةمحلّ  –فإلى أي مدى استند الكاتب في روايته ، إذا كان الأمر كذلك    

 ؟ الذي انبنت وفقه الرواية وما دورها في النظام الزمنيّ ، ةالتقنيّ 

كثيرة توزعت عبرها حاملة عثر على تلخيصات ي -مدار التحليل-لع على متن الرواية المطّ  ولعلّ    

التلخيص الاسترجاعي  نذكر ، ومن بين تلك التلخيصات القمينة بالتمثيل في المتن، دةوظائف متعدّ 

 ه ظلّ لكنّ ، حلم كثيرا أن يكون ممثلا، كان رايان جميلا ورشيقا وهشا إلى أقصى الحدود »: الآتي

وله أحلام كبيرة في  كان يدرس القانون الدوليّ ، والعائلة كلها تفتخر به، مرتبطا بقوة بدراسته

، بابا زورباالدخول إلى الأمم المتحدة والدفاع عن حقوق الكيانات الضعيفة  كان على خلاف مع 

دخل الخدمة العسكرية الإجبارية  لسنة ونصف ، المال هو كارثة الأمم  وخيرهادائما إنَّ يقول له 

كنة  فأخفوا  في الثّ سألنا عنه . الحرب الأهلية ن ثم غاب نهائيا ها في عزّ استمرت سنتين كلّ 

 (2)«. خبر اختطافه

أخ بطلة الرواية ( رايان)وهو ، إحدى الشخصياتعن يقوم هذا التلخيص بمنح صورة موجزة     

، ات التي مرَّ بها  في حياتهومنحنا أهم المحطّ ، حيث كشف لنا عن صفاته وطباعه وأحلامه، ياما

 ودخوله للخدمة العسكرية والدهودراسته للقانون وخلافه مع ، به تهعائلكالتفوق في الدراسة وافتخار 

دون منحنا المؤشر الزمني الذي يسعفنا ، تهلرايان منذ طفول ختزل الكاتب بذلك أحداثا كثيرة وقعتلي
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لحياة  نا ندرك من خلال المقطع أعلاه إيجازاً لكنّ ، تلك الأحداث التي استغرقتها كلّ ة في تحديد المدّ 

سنين  عبريمكن أن تكون وقعت  ص أحداثاً ة وتلخّ تضغط زمن القصّ ، في سطور قليلة( رايان)

 . خصيةعديدة  لهذه  الشّ 

 : من قبيل، الروايةشخصيات حياة الرواية  تلخيصات  كثيرة  ل كما نلمس في     

 تلخيص حياة ديف ووالده  -

 تلخيص حياة الزبير بن العوام  -

 تلخيص ماضي حمامة  -

 . نترنتلعت عليه في الأالتي اطّ  اديتلخيص حياة ف -

 . صيدال وقتله وجنازتهرجال زبير مع شخصية سي  تلخيص معاناة  -

 . البطلة وجنونها  وموتها حالة  والدة -

بدأت  »: ما ورد على لسانها، الذي  يتعلق بماضي الشخصية المركزية التلخيص أمثلة ومن    

وهي راما ، حمامة  الصغيرة، رجل الأبيضال: تنتابني بشكل متواتر كل الوجوه التي أثثت يومي

 العينين لسواد كازيمودو ذوذي كان يرتدي ارجل الكنيسة الطويل ال...تغرق بفرح في سرب الحمام

    (0)« . سثم وجه ماريا كالا، الحمراوين

في  الكثير من الأحداث التَّي جرت لياما، سطر قليلةفي أ -أعلاه –التلخيص لقد أوجز    

 .ورجل الكنيسة أثناء زيارتها لها، طفلة حمامة وراما في الزاويةكلقائها بالرجل الأبيض وال، ماضيها

 . لضغط عليها في عبارات يسيرة وسرد مكثّفتم ا حداثوهي أ
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؛ الذي عرضت فيه الساردة بطلة الرواية رد مع هذا المقطع التلخيصيكما تزداد سرعة السّ    

الأب قتل بشكل مبهم الأم » : لنقرأ، في أ قل من سطرين ماضيها في عليها حدثين بارزين مرا

 (1)« . ى الموتخرجت من هذه الدنيا مأخوذة بعشيق ظلت ملتصقة به حت

مط إلى استخدام يلجأ الراوي في هذا النّ  »: حيث؛ ويبرز التلخيص أثناء الزمن الحاضر، هذا  

أسلوب العرض المكثف والمركز لما يحصل ضمن حدود زمن القصة الأصلي أي الزمن الحاضر 

 (2)« . ويقوم بتعجيل  حركة  سير الأحداث الراهنة

أتأمله أتابعه في كل حركاته  »: لنقرأ قولها، لسان بطلة الرواية ما يطالعنا الكاتب به على وهو  

على المساحة الزرقاء كل ليلة أمتلئ به وبأشواقه أشعر به وبأنفاسه تخرج  من الجهاز 

ي لا اكتب ولكنّ ، لتسكنني وأنا أتخيل كل هذا العرش من النساء اللواتي يحطن به أتواصل معه

... أغضب من نسائه...ثم أدفنها في خزانتي، قه وأحزن بقوةة إلا عندما أشتاالرسائل الطويل

             (3) «. أستخسرها فيه أحيانا ولهذا لا أبعثها

 فاديصت بصيغ مقتضبة ما يجري في حاضرها مع لخّ  ياماأنَّ ، نلمس من خلال المقبوس    

ياه والو  والشعور به والتواصل هإذ إنَّ تأملها ل؛ (فاوست كما أسمته ) غضب من النساء اللواتي ا 

استعانتها في  تمثلتمستوى الحاضر  إلى تهاإشار لعلّ و  . في سطورجاء مجملًا ، يتواصلن معه

 (...أشعر، أشتاق، أتأمل) : صيغة الفعل الدال عليهب

ضافة إلى إنّ      فإنَّه أسهم في خلق إيقاع ، رديةتسريع وتيرة الحركة السّ أدى إلى هذا التلخيص وا 

ي يدلّ  من تكرار صيغة  الفعل المضارع  جذاب تأتى   ياماالكبير الذي تحمله  على أنَّ الحبّ  الذِّّ

كما أسلفنا الحديث  –ه ديف ولم يكن له وجود في ماضيها الذي كان يحتل، هو في حاضرها فاديل
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تجعل من هذا  المقطع ، يامارت عنها ة التي عبّ فضلا عن ذلك فإنَّ تلك الأفعال القلبيّ ، -عنه 

توظيف هذه المعاني لمكسوة بخصائص الشعر الذي يميل ، ةلملخص بمثابة  قطعة شعريّ ا

 .  ويبتعد عن الواقع، الوجدانية

الكاتب الأحداث التي يمكن  ما يجمل فكثيراً ، من المستقبللخيص على مستوى ز ويظهر التّ ، هذا    

 -فادي  ستلتقي بالمسرحيّ فالساردة تتحدث عن مستقبلها وكيف ، أن تحدث فيما سيأتي من الزمن

 : نستظهر ذلك من خلال قولها، وتمنحه رسائلها  -يسبوك الفالذي أحبته من خلال 

لتقي بفاوست سأكون قد أي يوم وضعت في رأسي أنّ . ي وصلت لختم رهانيكنت سعيدة أنّ  »

ري آو مقبرتي الورقية رسالة التي تراكمت عبر سنوات القلق في درجي السّ  777كتبت له 

وأهرب نحو ، رت أن أضعها بين يديهفكّ   (...)سأمنحها له ليعرف كيف سكن مراهقتي وجنوني و 

       (0) «. ممطراً  مقهى إذا كان الجوّ  البحر أو نحو أيّ 

ن التلخيص  نَّ على أ     إلا أنَّ ، المستقبلظهر على مستوى الزمن الحاضر و في الرواية المختارة وا 

 . قنيةالتّ  في هذه يبقى متحكماً الماضي 

ومنع ، ردفي تسريع وتيرة السّ  حاسماً  لعب دوراً  في الرواية المختارة  فإنَّ التلخيص، بالجملة    

    عرضه بشكل موجز و ، في استرجاع الماضي ملخصاً  كما أنَّه كشف عن براعة الروائيّ ، رتابته

ز العلاقة بين ما ما يعزّ . وازي بفعل التكرار والت مميزاً  كسبه في  كثير من الأحيان إيقاعاً أالذي  و 

 . هذه الروايةمتن هو سردي وما هو شعري في 
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  : إبطاء السرد  - 2-2-2

هما تقنية ، نوفيه تقنيتين زمنيتي، ةرد الروائيّ رف المقابل لتسريع حركة السّ الطّ  »: رد هوإبطاء السّ   

قارئ الذي يجعل ال إلى الحدّ ، ردعملان على تهدئة حركة السّ وهما تقنيتان ت، الوصفالمشهد وتقنية 

 (1)«. رد وزمن الحكايةزمن السّ ، منينأو بتطابق الزّ ، يوقف حركة السرد عن النمو

 :  scèneالمشهد   -2-3-2-0  

عرض فيها يتم ة تقنية زمنيّ المشهد فإنّ ؛ رد واختصار للأحداثإذا كانت الخلاصة تسريع للسّ     

آرائها بفضل الاعتماد على الحوار الذي يتيح للشخصية وجهات نظر الشخصيات والاطلاع على 

 . تدلي بدلوها  دون  تدخل من الراوي  أن 

ه يعرض لنا الأحداث كما وقعت دون من المجمل لأنّ  ضدياً  يقف موقفاً »  : فالمشهد  بذلك    

  (2)« . بينما يظهر في المجمل تدخل الراوي بشكل واضح، تغيير

ساوي بين من التّ  ه من تدخلات الراوي ضرباً الحواري إذا افترضنا خلوّ ق المشهد يحقّ  »: كما    

 (3) «. زمن الخطاب وزمن الحكاية

 : في النقاط التالية  مسعود  ناهليةة وظائف لخصها مشهد عدّ تقنية الول، هذا

 . ينمي الأحداث ويدفع بها نحو النهاية - »

زاء -  نسانية يكشف مواقف الشخصيات إزاء مجتمع الرواية وا   . قضايا فردية واجتماعية وا 

 . يمكن الشخصيات من أن تمارس الحوارات المشهدية ذات التبئير الغائي في الرواية - 

 . يعرف بما أسقطه السرد من أخبار ومعطيات حاسمة في الرواية  - 
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أو  يزرع الحيوية في الرواية  ويمظهر الصراع وينميه بما تمنحه آلية الحجاج وسلطة البوح  -

 . الإفضاء القسري 

ثرائها  -  . يعطي فرصة للشخصيات الثانوية لتظهر حواريا لتصحيح صورتها وا 

رد لما في المشهد من تمثيل - تشابه موضوعاتي بين مجتمع الرواية والواقع و  يوهم بواقعية السَّ

 (1) «. الحي

، وتوجهاتها ومواقفها، حاورةالقمين في مدِّّ القارئ بمعلومات عن الشخصيات المتدوره ، فللمشهد إذا 

 . ةجتماعيّ الإو  ةلكشف عن مكنوناتها النفسيّ وا

بطريقة تصويرية » فيمكن أن تأتي ، د بالحوار فحسبأنَّ المشاهد لا تتحدّ ، والجدير بالذكر    

   (2) «. وشاملة لمحتوى الموقف المعروض

ولا يتسنى ، وتجعله يتعايش معها قارئ إليهاتجذب ال ةفنيّ  ها لوحاتفتبدو تلك المشاهد كأنّ      

 . مقتدر روائيّ رسمها بتلك الطريقة إلا بريشة 

ثام على أهم المشاهد المبثوثة سنحاول أن نميط اللّ ، بالمشهد الخاصّ  ووفق هذا العرض النظريّ     

ختلف م   تملي و ، منيةفي الحركة الزّ  ودورها، وظائفها المختلفةس تلمّ نو ، في ثنايا الرواية المختارة

 . لالات التي تفرزها الدّ 

غلب أحداثها تجري في ذلك أ  لاسيما وأنّ ، إنَّ قارئ الرواية  يعثر على مشاهد حوارية  كثيرة    

ي يتطلّ ( الفيسبوك)م الافتراضي العال ما يتيح لنا معرفة طريقة تفكير ، ب الحوار بين شخصينالذِّّ

في العالم  كما يتجسد الحوار، تتعلق  بهاالتي  الأبعاد النفسية والاجتماعيةو  الأطراف المتحاورة
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أو في ماضيه حين تسترجع بطلة الرواية ماضيها مع أسرتها ؛ الواقعي سواء في حاضر السرد

 . والنقاشات التي  جرت بينها وبينهم

  : نذكر، ة التي  جرت في ذلك العالم الافتراضيّ المشاهد الحواريّ  بين أهم  منو 

 ي كل لحظاتي أنت معي حبيبتي ف - »

  أنت  أينك -

 تعرفينه جيدا  –في منفاي  -

 ...أن أركض نحوك، مؤشر المكان في  الفايسبوك لا يظهرك في أي مكان أريد أن أراك  -

 . ما طال الغياب كان اللقاء أروع وأجمل كلّ  -

من يضمن لي أني . حبيبي فاوست أصبحت هشة جدا لدرجة أني لم اعد اعرف نفسي -

اللاسلم التي و  أخاف أن يسرقني الموت قبل الأوان في وضع اللاحرب، لا حتى أراكسأعيش طوي

 ...تعيشه مدينتنا

 (0)« ؟ وماذا أقول عن منفاي الذي قارب العشر سنوات -

( ياما)التي عاشتهاة حظات الحميميّ ن لنا اللّ يبيّ ، مقتطف من مشهد طويل، أعلاه إنّ المقبوس    

كما يكشف لنا عن ، انتظار لوعة وطولو  لها من شوق وما يتخل، عن طريق الحوار (فادي)مع 

 . في البلد  ة المتدهورةوالأمنيّ ، ةياسيّ الأوضاع السّ 

التي الغيورة ، العاشقةة البطلة على مشاهد كثيرة من هذا القبيل تكشف عن نفسيّ  نا نعثرولعلّ    

 -كما تخال –نهام فاوستوتريد أخذ ، امرأة تنافسها كلّ وتتصارع مع ، عودة حبيبها من منفاه تنتظر

 . الأطراف المتحاورة بين  صراعوسيلة  ليغدو الحوار
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ة المبثوثة في ثنايا تتحكم في بعض المشاهد الحواريّ  -بطلة الرواية  –اردة السّ  ونلمس أنّ ، هذا    

بينما   ،ة بزمن الخطابويتساوى زمن القصّ ، فتطول المشاهد، الحوار بالتعليقيختلط إذ ، الرواية

 . ة  للأشخاص المتحاورةلآخر الحريّ تترك  في بعضها ا

هي و ، ياماومن المشاهد التي يختلط فيها المشهد بتعليق الساردة ذلك الحوار الذَّي دار بين    

  : عن المجرمين الذين أحرقوا المخزن  عندما سألته، سي زبيرووالدها ، هاهنااردة السّ 

 ...يوجد غيرهم لا، القتلة، هم  اللي عملوها »

يمكن أن يكون المخزن قد ، تساءلت وأنا أقبض على يده المرتجفة يومها؟ من هم يا بابا  - 

 . احترق لأنَّه مليء بالمواد  الكيماوية  السريعة  الاشتعال

مافيا الأدوية أعرف أشياء خطيرة قالها ، لا حبيبتي  لقد أصبحوا ذئابا واختلطوا مع الضباع  

هذا البلد يسير  أشياء  تبين أن ، كي لا  يتسرب صوته  إلى الخارجأكثر ل وهو يقترب مني

       (0) «. مخبر السلام لم يكن إلا غطاء لإنتاج المخدرات، بخطى حثيثة نحو الهلاك أكيد

الحرب الصامتة  بين  في ظلّ ، أبان هذا المشهد عن الوضع الخطير الذي آل إليه الوطن    

المنظومة الاجتماعية   ابات الخفية تجارية خطيرة تسبب انهياريها العصالأيادي التي تمارس ف

كما نتعرف من خلال هذا المشهد عن رأي والد البطلة المعارض لمثل هذه الأعمال  ، كالمخدرات

ى أبعاد نفسية واجتماعية وبالتالي فهذا المشهد ينطوي عل، لمهنته ومبادئه التي تسيء، اللاأخلاقية

 . نا فيها الساردة عن وضع البلد الخطير وموقف والدها من مافيا الأدويةطالعت. وفكرية

كذلك ، خصياتة على بعض الشّ فنحن  نتعرف  بوساطة المشاهد الحواريّ ، فضلا عن ذلك    

ووالدتها حين  سألتها عن أصل حبيبها السابق  ( ياما)جرى بين مشهد الحواري  الاستذكاري الذي ال

 : (ديف ) 
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 . وليد العاصمة أكثر مني ومنك. هو جزائري فقط، ما عندوش  أصل يا يما -»

 ؟ هل  يحبك حقيقي، لا أسأل عن هذا -

مازلت صغيرة ولا ، ريد أن أرتبطالمشكلة ليست فيه ولكن فيّ لا أ، يموت علي، نعم يا يما -

 . عرف شيئا عن هذه الحياةأ

 ؟ مسلم -

 ؟ متى  كنت  تتكلمين عن الدين يا يما؟ درجةوهل الأمر مفيد لهذه ال. سؤال غريب يا يما -

 . عيب في ذلكلا. أسألك فقط؟ هل هو مسلم -

هم مثل جده وأبيه شيوعيون ثوريون كلّ هو ، قد أن الأمر يهمهولا أعت، لم أسأله ولست مهتمة -

 (0)«...لهم أكثر من كونه خصوصية فرديةل هاجسا ين يشكّ الدّ  عتقد أنّ أولا 

من  حيث إنّه جزائريّ ؛ يعرف لنا بشخصية ديف -أعلاه  -مشهدي الحواري المقطع ال ولعلّ     

 ...ه مات في وهران بعد أن هرب من مجازر فرانكوجدّ  ثوريّ  العاصمة شيوعيّ 

في علاقة  خولوخوفها عليها من الدّ ، حرص الأم على ابنتهامدى  -خرآمن جانب -ن لنا يبيّ و   

 . إلا دليل على ذلكه وما أسئلتها أعلا، فاشلة بينها وبين ديف

معلومات  لىلع من خلالها عنطّ  التي، ةل هذه المشاهد التعريفيّ فالرواية حافلة بمث، وعلى كلّ      

ومنها المشهد الذي عرفت ، الخارجة عن الحكيّ  وة أالحكايّ  خصيات المندمجة فيعن الشّ 

كما يتجه الحوار ، سيرينتها وصديق ياماار دار بين اثر حو ؛ الزبير بن العوامياة الشخصية فيه بح

وجهة أحادية عندما تتكلم الشخصية وتطرح الأسئلة وتحاور بينما يصمت الطرف -طورا آخر-

 : التاليالمقطع وهذا ما يظهر لنا من خلال ، ة فعل منهردّ  ةلا نلمس أي، و الآخر

 ...بابا، قم بابا  »  
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 . ثم بدأ يخرج من فمه بقوة. زاد الدم على جبهته

 .. أرجوك أنا قم   بابا 

 .حبيبي 

 ثم صرخت بكل ما أوتيت من قوة حتى أنطفا صوتي نهائيا 

 (0)« . بابااااااااااا    -

بيد ، سأله أملًا منها في نهوضه وقيامهوت، بعد أن سقط  والدها أمامها راحت تحدثه( ياما)إنَّ     

ا يعمق من ألمها ممّ ، تلة على جبينهكونه أصيب برصاصة قا، ة فعلردّ  ة إجابة  أوأيّ ها لا تتلقى أنّ 

 . ردالحوار هنا اختلط بالسّ  كما أنّ ، ومعاناتها

ما من شأنه ، (مونولوغ  ) ة  تحاور نفسها في شكل خصيّ أنَّ الشّ  يتمظهر لنا، من زاوية أخرى   

     : لنقرأ، أو فرح يختلجها من حزن ما  ويعرف، لها لعالم الخفيّ أن يجعل القارئ يطلع على ا

ك لا ولكنّ ، ما استحضرته لو فقط تعلم كم أنت في قلبيحبيبي الذي ينزلق من بين عيني كلّ  »

هل تدري ما معنى أن تولد امرأة في عيد الشمس . تعلم غدا عيد ميلادك يا مسيحي الصغير

 (2) «. ؟ وتقضيه في غياب أجمل رجل في عينيها هو أيضا ولد في عيد العواصف

  –ياما  –خصية المنبثق من ذات الشّ  الأحاديّ  وت الداخليّ الصّ ، دينيتجسد من خلال المشه    

ذعرها من المحيط الخارجي في الشارع  في ظل الحرب الأهلية التي عاشتها و  التي تبدي خوفها

ها تحاور إنَّ . ة لذات عاشقة تعاني فقد حبيبهاأما المشهد الذاتي فهو عبارة عن بوح ومناجا؛ المدينة

لكن ذلك لا يحصل ما دام مجرد حلم ومناجاة ، لة إياه في أحلامهامتخيّ ، امعً  جيبة نفسها سائلة وم

 . إبطاء  شديد للزمنا يسهم في ممّ ، تبلغ أوجها في كثير من المقاطع السردية في الرواية، ةنفسيّ 
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   :  pauseالوقفة   -2-2-2-2

 مسارلتعطيل ، و ردوتيرة السّ تسهم إلى جانب المشهد في إبطاء  مهمّةتقنية تعتبر الوقفة      

للوصف أو التعليق أو التأمل أو غير ذلك من الاستطرادات التي تدرج » : مفسحة المجال، الزمن

  (1)« . ضمن ما يسمى بتدخلات الراوي 

وزمن الخطاب ، ةكنتيجة انعدام التوازي بين زمن القصّ » ينظر إلى الوقفة الوصفية بالذات و    

  (2)« . وينكمش أمام اتساع زمن الكتابة لحيث يتقلص زمن التخيّ 

ارد من سرد الأحداث إلى عملية الوصف التي يصبح فيها المقطع النصي انتقال السّ  »: فالوقفة إذا

 (3) «. فر في مساحة الحكايةيساوي ديمومة الصّ 

لأحداث الحكاية   على النص أن يعلق التسلسل الطبيعيّ ومن شأن هذا الانتقال الذي يطرأ    

 . وسرعان ما يعود لمساره العادي، بصفة مؤقتة

 لتسليط الضوء على التفاصيل »: كونه تقنية جمالية مهمة تسعفه؛ للوصف ويلجأ الروائيّ ، هذا    

. القراء أنظار ن تكون محطّ أالشخصيات التي يراها جديرة بية لمظاهر الأشياء أوالأماكن أو الجزئ

»(4)   

 الطبيعيّ  إنَّما قد يخرج السارد عن المسار، قفة بالوصف فحسبكما لا يمكن أن تتعلق الو     

من شأنه أن ما أويفسح للشخصية التأمل والتفكير، لأحداث الرواية لتقديم بعض الآراء والتعاليق

رد يوقف  . ص وتيرة الزَّمنيقلّ و  السَّ

                                                             

 .452: ، ص(مرجع سابق )محمد القاضي  وآخرون، معجم  السرديات،  -(1

 .112: ، ص(مرجع سابق ) حسن البحراوي، بنية الشكل الروائي،   -(2

 . 59:، ص(مرجع سابق )رجال  في الشمس نموذجا،  –مختار ملاس، تجربة الزمن في الرواية العربية -(3

 . 91: ، ص(مرجع سابق ) قراءة نقدية،  -العزي  تقنيات السرد  وآليات تشكيله الفني نفلة  حسن أحمد -(4
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ووظيفة    تزينيةظيفة و مهمتين؛ ردية وظيفتين إنَّ لهذه التقنية الجمالية السّ ، كروالجدير بالذّ     

الشخصية أو   كوصف هيئة، لا تعنى إلا بالجانب الخارجيّ  هافأما الأولى فإنّ ؛ رمزية إيحائية

اهتم الروائيون  » :ولهذا، البعد عن المباشرةتتوخى العمق و فإنّها ؛ وأما الثانية، .. فيزيائية المكان

تحفل  نصوصاً  فكان أن أوجدوا، للوجودبر عن فلسفتهم ورؤيتهم ة التي تعالجدد بالوقفة الوصفيّ 

يهاما بأصالة إ للشخصية التي تبتعد عن ذلك الوصف الفيزيقيّ ، ةوالذاتيّ ة بالأوصاف التأمليّ 

ة كما اتخذته الرواية التقليدية إلى وصف شعري رمزي مكثف ذي وظيفة بنائيّ ، الأحداث والأشياء

 (1).« ء  لوتيرتهرد أو إبطاتوقفا للسّ  ة يشكل ظهورها في النصّ رمزيّ 

د أوعلى الأقل إبطاء ر توقفا للسّ  »: فإنَّ ظهورها يشكل، وسواء كانت الوقفة  تزيينية  أم رمزية    

وانتظار أن ، رد ويحمله على مراوحة مكانهمما يترتب عنه خلل في الإيقاع الزمني للسّ ، لوتيرته

  . البحراوي  حسن رأيّ  حدّ على ، (2)« . يفرغ الوصف من مهمته لكي يستأنف مساره المعتاد

ذا كان للوقفة هذه الأهمية داخل النص الروائيّ      مقاربتنا  ستنحصر في البحث عن  فإنَّ ، وا 

ص وسنقوم  باستخراج الوقفات المبثوثة في النّ ، القيمة الزمنية لها  ووظيفتها داخل البنية السردية

 . ونعلق عليها  ثم نستنتج  وظائفها ودورها داخل النصّ 

وقفات يلفي وقفات كثيرة  بعضها  –راسةالد محلّ –الناظر في رواية واسيني الأعرج  لعلّ      

والبعض الآخر وقفات تأملية نفسية تكشف عن ، ن أو الطبيعةأو المكا  الشخصية صوّروصفية ت

لا يتجرد من رؤى  »الزمن في الرواية  ذلك أنّ  ؛ وهي ذات صلة بالزمن النفسي، رؤية الشخصية

                                                             

د ت ن ) ، (درط )أحمد  شعث، شعرية السرد في الرواية العربية المعاصرة، مكتبة القادسية للنشر والتوزيع،   -(1
 .  111:، ص(

 .111: ، ص(مرجع سابق )حسن البحراوي، بنية الشكل الروائي،  -(2



011 

 

فقد نجد الشخصية غارقة في حالة من الشرود  والتأمل ، شخصيات بل يعاش  كحالة نفسيةلا

 (1) «. تتحول على إثرها اللحظة الزمانية الوجيزة إلى لحظة نفسية طويلة

بطلة الرواية  -اردة كوصف السّ ، تلك التي تصف شخصيات الرواية، ةومن الوقفات الوصفيّ      

. أصابعها وهندامها كلّ  شيء في مخها في كلامها وحركات وازية فيتبدو أمي بورج »: هالأمّ  -

» (2) 

جن رايانوكوصفها لأخيها      كان نحيفا ومنكسرا ومنحنيا إلى الأمام ولو أن وجهه  »: وهو السِّّ

 (3)« . ةعلى الرغم من اصفراره والزغب الذي عليه ظلت به بعض الإشراقات الخفيّ 

ة منتفخة من وجه ممتلئ كبرتقالة شهيّ ، تفاصيلها تحضرها بكلّ سأارتسمت في ذهني كالجرح  »

لا يوجد ر أرة كأسنان فبيضاء ومسطّ و  ن صغيرةكثرة الماء ابتسامتها في ألبوم صورها تظهر أسنا

لا أعتقد ، يناهاالقاتل فيها ع، بيلوفر أحمر يعطي لوجهها مظهرا جميلا ومشرقا، فيها أي خدش

  (4) «. أنّ ي  رأيت ما يشبههما

لم أر إلا وجهها المسطح مثل وجه ، ثقيلة الجسم والشفتين واللسان، أفاجأ بزبونة ورائي»  

 (5)« . لم يكن بقرة ولا حتى أتان، ي كنت أعرفهحيوان لم أتبينه لحظتها لكنّ 

فالساردة ؛ يلمس بعدها الذاتيّ ، بشخصيات الروايةإنَّ المتأمل لمجمل هذه الأوصاف المتعلقة       

 لم تهتم ، و سلوكاتهمو  منحتنا نظرتها الشخصية لصفات هؤلاء الشخوص - لة الروايةبط -

ما بجوهرها كذلك وهو ما يبدو في وصفها لأمها بأنَّها إنّ ، بالمظهر الخارجي للشخصية فحسب

                                                             

، (ميرة الموريسكية لمحمد ديب نموذجا رواية الأ) لونيسي بن علي، الفضاء السردي في الرواية الجزائرية   -(1
 143: ، ص(مرجع سابق)

 .14: الرواية، ص -(2

 .123: الرواية، ص -(3

 . 211: الرواية، ص -(4

 . 211: الرواية، ص -(5
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كما يبدو من خلال ، الاجتماعية التي تنتمي إليها ما يحيل إلى الطبقة، برجوازية في كلّ سلوكاتها

ترمي إلى إبراز مدى الحزن والمعاناة التي آل  إليها هي ف؛ جنبعد دخوله للسّ  رايانحالة وصفها 

 . جنبعد دخوله  إلى السّ 

ماسة شخصية كوصفها ل، سخرية وتهكملأخيرين بتعليق لا يخلو من وقد  أشفعت الوصفين ا   

فالوصف الأول ، (حيوان مسطح كوجه )الزبونة أنّه ووصفها لوجه ، (القاتل فيها عيناها ) : بقولها

 . والثاني يوحي  ببشاعة  الزبونة، يوحي بمدى جمال ماسة

 : كما نلمح الكثير من الوقفات التي تصف لنا فيها الساردة المكان والطبيعة من ذلك   

     (0)«. اللَّيل مثقل  وثقيل والفجر لا يفتح عينيه »

وراق الميتة تصعد عاليا عاليا وتنزلق لأ كان الخريف يودع مروره العاصف والثقيل بعنف ا » 

الأغبرة  تلف فجأة المدينة والجسور والمعابر داخل غلالة من الصفرة ، بعنف كالطيور الجريحة

تبقى  ذرات الرمل الناعمة والخانقة معلقة في الفضاء زمنا طويلا قبل أن  (...)الصحراوية 

ا حادً  م والشمس التي يصبح فجأة إشعاعهاغيو والتنزلها الأمطار الليلية العاصفة التي تغسل الجوّ 

 (2)« . وابيضا ومدهشا

أرى الرمال الدافئة وهي تتعالى على كثبان الصحراء التي هربت نحوها العديد من المرات لا » 

 (3)«. لوجثأرى ال .. والأفواه الناشفة الشمس   أعثر قليلا على نفسي ولكني لم أجد إلا يباس

                                                             

 .94:  الرواية، ص  -(1

 .224:الرواية، ص  -(2

 .224:رواية، ص ال -(3
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يأتي باتجاه قلبي  بارد   هواء بحريّ  أبد، بدون أن يتوقف نهائياً  ر يخفّ مطال أشيئا فشيئا بد »

بالألوان   وتي ليضعني أمام طفلة كانت شغوفةويداعب وجهي وعيني وشفتي ويقوضني من غف

 (0)« . والموسيقى والحياة

يضا يعة أإذ  للطب، إنَّ الكاتب لا يمنح ذلك البعد الذاتي للوصف  المتعلق بالشخصية فحسب    

حيث إنَّ  الساردة بطلة الرواية تعدَّت في وصفها للطبيعة المظهر الخارجي ، نصيبها من هذا البعد

حزنها قلقها و و  فباتت تشاركها ضياعها، تتوحد معها زت على جوانب نفسية جعلتهاوركّ ، المادي

ها تسهم في ولا ريب أن، الذاتي داخل الطبيعة حة للتأملبمثابة فس فتصبح تلك الأوصاف. وفرحها

ير العادي للحكايةتوقف     .كسر رتابتهيو  -للرواية  –منيبالنظام الزّ  خلّ يوهو ما ، السَّ

تعيش عالمها  ما كثيراً  التي، ملية الخاصة بالشخصية الروائيةالتأ اتالوقفبعض كما نلفي    

التي تعمل  ،نةاردة والقصص المضمّ الأحلام والتأملات الشّ تلك الوقفة  ومن مظاهر، الخاص بها

  . ة الحدثحركيّ على توقيف  مجتمعةً 

، ما تهرع لأحلامها ذلك أنَّ بطلة الرواية كثيراً  ؛ بمثل هذه الوقفات المختارة  ت الروايةقد عجّ لو    

ي يجعلها تنسى فضاعة ما خلفته الحرب الأهلية بيل الوحيد الذِّّ ياه مس فاديبتلتقي و  السَّ إلى افرة وا 

 : ومن  تلك التأملات، عالم من صنع الخيال

كلّ شيء يتحول في إلى نور يحلق بي عاليا ويمنحني لذة غريبة تشبه عزف على بيانو قديم  »

أغفو من لذة ..أغفو، يا وتصاب بهدئة الدهشةكلّ الحواس تح، في غرفة فارغة من كلّ  شيء

المزروعة  القراءة حتى أتلاشى وأغرق في حفنة من النور ترميني في هدأة السكينة الجميلة

                                                             

 .152: الرواية، ص-(1

 



012 

 

. ةأطير في عرس من الألوان الشهيّ ذيذ عمى الجميل واللّ بالنجوم فأصاب بدوار النور الشديد وبال

» (0) 

 لذةحيث تشعر ب، فسيةعن حالتها النتعبر ( ياما)عن تأمل ذاتي عميق ف إنَّ هذه الوقفة عبارة    

سيج المفارق أتية من ذلك النّ ة متولا تخلو هذه الوقفة من شعريّ . وهي تطالع الكتب، كبيرة روحية

عتماد الكاتب على هذه فا؛ ( ةالألوان الشهيّ ، هدئة الدهشة، العمى الجميل)؛ من قبيل، للتركيب

تقترب من لغة الشعر التي تقوم على ة الروائيّ  ة جعل لغتهالخياليّ  رو فظية والصّ اللّ  المفارقات

    . والمبالغة الانزياح 

نور ) : ياما كقول، توحي بالضياع النفسي دات وعبارات ر مف، الوقفةنلمح من خلال تلك كما      

 . وهو ما يعزز الجانب الشعري فيها ( ...أصاب بدوار أطير، أغرق ، يحلق  بي

 : رديفي هذا المقطع السّ ، -كذلك  –والوهج الشعري  الضياع النفسيّ  نلمس ذلكو     

مثل سماء ربيعية كنت حافية ، ض خضراءرأيتني في لحظات الإغفاءة المسروقة أمشي على أر  »

 (2)  «. القدمين ممتلئة القلب

إلى  ، لكئيبن الواقع امير عن حلم  شخصية تروم أن تنفلت نلاحظ أنَّ هذه الوقفة التأملية تعب    

وقد استعان الكاتب هنا بالتشبيه  .عادة الدائمةد إلا للربيع والسّ حيث لا وجو ، عالم من صنع الخيال

ي يدرك أنَّ مثل هذه التعابير الموحية لم تأت لمجرد التّ ، ة للقارئ خصيّ ه الشّ تحسّ  لنقل ما نميق الذِّّ

ا يعتلج  في م -على لسان الشخصيات-نا بالكاتب ينقل لنافكأنّ ، ورمزيتها دلالتها إنَّما لها، تزيينوال

 . لمآسيالابتعاد عن الحروب واتريد و ، معانقة الحياةالتي تتوق  ةالهشّ  نفسه القلقة

                                                             

 . 192:  الرواية، ص -(1

 . 41: الرواية، ص -(2
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أسهمت بشكل ، بشكلّ مسهب ي الرواية المختارةالمعتمدة فة الأوصاف التأمليّ جلّ تلك  ولعلّ     

ائهة في التّ ، ات الحالمةلصوت الذّ المجال  فاسحةً ، من تدفقه والحدّ  في إبطاء السردّ ال وواضح فعّ 

 . عالمها الخياليّ 

ردة رديّ من المقاطع السّ  بعضاً ، د في ثنايا الروايةكما نج    ا ممّ ، التِّّي يلتبس فيها الوصف بالسَّ

 . صعباً  أمراً  ل  إمكانية الفصل بينهماً يجع
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 : التواتر محور -2-3

  : في مفهوم التواتر وأنماطه -0- 2-3 

ولم يعن  .(1)«. والحكاية مجموع علاقات التكرار بين النصّ  »: بأنَّه ؛ردييعرف التواتر السّ      

رغم إنَّها من ، ةرعة السرديّ أو السّ  مقارنة بمبحث الترتيب الزمنيّ ، د كثيرا بهذه التقنية الزمنيةالنقا

 . (2) الذي اعتبره كذلك  بناء ذهنياً (جرار جينيت )حسب ، ةرديّ السّ  ةالمظاهر الأساسية للزمنيّ 

أن يروي أكثر من أو ، يمكن  له أن  يروي مرة واحدة ما حدث مرة واحدة السرديّ  إنَّ النصّ     

أو أكثر من مرة ما حدث مرة واحدة أو مرة واحدة ما حدث أكثر من ، مرة ما حدث أكثر من مرة

 : ويمكن أن نوضح هذه  الأنماط الأربعة من علاقات التواتر فيما يلي، مرة

ت ولا يوجد هذا النمط كثيرا في الروايا، 1ق-1أن يروى مرة واحدة ما وقع مرة واحدة وصيغته ح  -

 . المعاصرة  ويعرف بالسرد التفردي

ونأخذ من هذا ( ق ن  –ح ن ) أن يروى مرات لامتناهية ما وقع مرات لامتناهية وصيغته   -

يوم الاثنين نمت باكرا يوم الثلاثاء نمت باكرا  نمت باكراً   »القبيل المثال الذي منحه جيرار جينيت 

ما دامت تكرارات ، ا كالنمط الأول الذي ذكرناه أعلاها تفرديً ويظل هذا النمط  سردً ، «. يوم الأربعاء

 . الحكاية لا تتعدى فيه التوافق مع  تكرارات القصة 

البارحة ) ومن ذلك نأخذ المثال ، ( 1ق/ ح ن )  : أن يروى مرات متعددة ما وقع مرة واحدة  -

كن ان يروى الحدث ويم، (أنجزت الواجب البارحة أنجزت الواجب البارحة أنجزت الواجب البارحة 

كما ندخل في هذا النمط ، الواحد مرات عديدة بتغيير الأسلوب وغالبا باستعمال وجهات نظر كثيرة

                                                             

 .24:  ، ص(مرجع سابق )جرار جينيت، خطاب الحكاية، : ينظر -(1

 . 129: المرجع نفسه، ص -(2
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 الإعلانات) زمنية التكرارية التي ألمعنا إليها في المباحث السابقة من بحثنا وهي المفارقات ال

 . (الحكاية التكرارية )ويطلق على هذا النمط  حسب جينيت ، (التذكيراتو 

 ( ق ن/ 1ح ) : أن  يروي  مرة  واحدة ما  حدث أكثر من مرة -

أي أنْ يتحمل مقطع نصي واحد تواجدات عديدة لنفس الحدث على مستوى الحكاية ومن       

، أو الأسبوع كله أوكنت أنام باكرا كل يوم من أيام الأسبوع، أكثرصيغ هذه الحالة استخداما  كل يوم

 (1.)ويسمي كذلك بالسرد المؤلف، فيمكن لمقطع سردي واحد أن يروي عدة أحداث دفعة واحدة

يتبدى لنا مدى أهمية دراسة هذا النوع من  ، ومنطلقا من الأنماط الأربعة المذكورة أعلاه    

توفر للقارئ معرفة شاملة ومتكاملة للموضوع المسرود ومن  »: كونها؛ الروائي   المباحث في النص  

 (2) «. جميع جوانبه

ويدرجونه ضمن مسائل ، القصويميل بعض النقاد إلى عدم إدخال التواتر في مقولة زمن ، هذا   

وهو ما أدى بالنقاد أن يختلفوا  فيما إذا كان هذا التواتر مقولة زمنية ، (3) ردي الروائي  الأسلوب الس  

 . أم أسلوبية

، في النص المختارأنماط التواتر أن نرصد ، في النقطة الموالية من هذا المطلبوسنحاول    

فما مدى اعتماد الكاتب على هذا المحور . ية مختلفةمختلف دلالاته من خلال أمثلة نصنجلي و 

ردية  ؟ ياترى وما قيمته الس 
 

                                                             

ابق، ص: ينظر   -(1  . 131، 131: المرجع الس 

 مذكرةالغيطاني أنموذجا،  التجليات لجمال –شعري ة المفارقات الزمنية في الرواية الصوفية عرجون الباتول،  -(2
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 : جمالية التواتر في الرواية - 3-2 -2

التواتر  من بينها لعلّ ، دةعلى تقنيات متعدّ اتب في سبيل إبراز ما يصبو إليه لقد اعتمد الك    

كما أن ، ثبات  قيمتهافكثير من الأحداث  والمواقف استدعت منه تكرارها والتركيز على إ، رديالسّ 

ه يحوي جميع أنواع وبالتالي فنصّ ، كز عليها رغم حصولها المتكررلم ير ، و تجاوزها ثمة مواقف

 : وهذا ما سنفصل فيه من خلال ما يلي، بنسب متفاوتة التواتر المذكورة 

 : رد التفرديالسّ  -2-3-2-0

نا نلمس بعضا ولعلّ ، ما يحكى مرة واحدة ما وقع مرة واحدة في الخطاب –كما أسلفنا  –وهو     

  -بطلة الرواية –من ذلك ما قالته الساردة ، في الرواية المختارةرد من  تمظهرات هذا النوع من السّ 

  : في مستهل الرواية

 (1) «. فاً لتفت إلى الوراء خو أة لم لأول مرّ  »

حساسها بالأمان حصل مرة في الحكاية ومرة في الخطاب    لم تذكر ، و فدخولها إلى البيت وا 

 . الرواية حدثا كهذا بعد ذلك 

لقاءها بفادي المسرحي وحوارهما بعد عرضه لمسرحيته مرة واحدة في  ياماا تسوق لنا كم       

 . الحكاية ووقع مرة في الخطاب أيضاإذ إنَّ هذا الحدث جرى مرة واحدة في ، متن الرواية

 : التكراري السّرد  - 2-3-2-2

ور في تجسيد ما يروم الدّ وكان له عظيم ، في روايته راً ياستعان به الكاتب كثوهو نمط     

في الرواية و  .في الحكاية  ة  في الخطاب لما يقع مرة واحدة فقطوهو ما يذكر مرات عديد، توصيله

بطلة الرواية الدائم لحادثة  من ذلك تذكر، من مرة بأساليب  وصيغ مختلفة أحداث كثيرة وردت أكثر
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فجأة  »: كقولها مثلا، والتي كان لها وقع كبير على حالتها النفسية -أمام عتبة البيت -مقتل أبيها

 (0)« . تذكرت موت أبي وهو يتدحرج مضرجا عند  العتبة

 : وتقول في موضع آخر  

لم اصدق يومها أنَّ الرصاصة التي وجهت لبابا . الحياة بصمت غريب خرج بابا زوربا من هذه »

 (2)« . زوربا كانت قاتلة وحقيقية

التي تتواتر كثيرا الحادثة المأساوية  تلك ، ر إلى حادثة  قتل الأب  زوربايشي فكلا المقطعين       

 فيفته الذي خلّ  البالغ ي الأثر النفس ذلك  عن  ما يدلّ ، ردي للرواية بصيغ مختلفةفي المجرى السّ 

 . التي لطالما كانت متعلقة بأبيها  ياما  نفسية

سواء عن طريق ، رة التي لها أهميتها بالنسبة للشخصياتبالأحداث المكرّ   وقد عجَّ  النصّ       

 . أو الاستباق لحدث  ينتظر حصوله، أو عن طريق الإعلان، الاسترجاع أو الذكريات

ها مصابة بخيبة الماضي التي يبدو أنَّ ، ما يرتبط بالشخصية المحوريةومن تلك الذكريات     

ولا تني تتذكرها بين الفينة والأخرى على ، زالت تطارد حاضرها لاتلك المآسي التي . وآلامه وجراحه

دام الذي جرى بين أختها كوزيت وأخيها رايان الذي الصّ  –مثلا  –كاستحضارها  ؛ مدار الرواية

ما جعله يتهجم على ، –كما ألمعنا إليه  –أمامه  ةثر حادثة مقتل صديقإية أصيب بصدمة نفس

 . وهو ما أدى إلى طرده من المنزل، يطالبها بالنقودو  أخته

شفاقها على حالته ، و خيهالأ ياماإنَّ حبَّ       ها لا تنسى ذلك الصدام الذي جعلا، ة المؤلمةالنفسيّ ا 

دام ، من الخطاب تفرقة في مقاطع م مرات عدة تتذكره فأمست ، في ذهنهارسخ  رغم أنَّ الصِّّ

 . حصل مرة واحدة 
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ما تتذكر تلك إنّ ، فحسب التي حصلت لهاحظات المؤلمة ولا تتذكر الشخصية المحورية  اللّ      

الذي مات ( ديف) صديقهاومع ، وفي مدرستها، تهاحظات التي عاشتها في طفولتها مع أسر اللّ 

ومقاومتهما ، تلك الذكرى التي جمعتها  به على جسر العشاق  إنّ  حيث؛ بفعل الحرب الأهلية

، العزلةو  لتغدو أنسيها في لحظات  الخوف، لا تزال  تمور في ذاكرتها، للخوف وضربات الرصاص

دة شوقها مؤكّ ، ة حنينهاباثّ ، وتعابير مختلفة  تتوزع على مدار الرواية، تتذكرها بأساليب شتىو 

 . وفقدها لها

كهذه ، الشخصيات دهاتردّ  ل إلى لازمة سرديةة جمل ومقاطع تتحوّ ثمّ  أنّ ، ر بالذكروالجدي   

 : -مثلا  –اللازمة 

 (0 )«. التانغو ونرقص على جسر الموتى نحبّ   » 

في الحرب  ادونهيردّ  بوجازفرقة الدي شباب الأنشودة التي ظلّ تلك ضمن مجتزأة وهي عبارة      

إنَّما ، الداهمالموت  وأالحروب  حتى في غمرة  هم بأنَّ الحياة لا تتوقفإيمانا من، وما بعدهاة الأهليّ 

 . المختلفة والتمتع بمباهج الحياةكالرقص والغناء ؛ هناك ما يعيد لهم بصيص الأمل

فحة ورد في الصّ ، بمثابة عنوان فرعيّ   جعل الكاتب هذه الجملة، المذكورةلتلك القيمة  تأكيداً و    

ه للحياة ز لنا مدى حبّ ليعزّ ، (الفراشة مملكة)الأول تحت العنوان الرئيس  الثانية بعد الغلاف

 . ولو كان العبور إليها عبر جسر الموت ، اتها حتىكه بمسرّ وتمسّ 

 . تتكرر كذلك تلك الأنشودة  ثلاث مرات في الرواية ما يؤكد  الدلالة المشار إليهاو  

  تدلّ  وهي تكرر في مواضع عديدة من الرواية ت " بنا الأنوثة  الأبدية  تسمو"كما نجد أنَّ عبارة    

 . فهي تستمر رغم ما يعتريها من صعاب. مو بهاالسّ و  على اهتمام الكاتب بالأنثى

                                                             

 . 412: ، ص113: نلمح هذا المقطع في متن الرواية في مواضع عذيدة منها، ص -(1



011 

 

وقد أسهم هذا النمط من التكرار في  التأكيد على الكثير من المواقف التي يسعى الكاتب حثيثا     

، ة سواء منها الأهلية أم الصامتة في نفسية الفردومن ذلك تأثير الحروب عام، لإبرازها للقارئ 

 .على مقاطع بنفس التركيب والتعبيرإضافة إلى أنّ هذا  التواتر يحمل قيمة جمالية بتركيز الكاتب 

 : فرد المؤلّ السّ  -2-3-4

اية الرو ى في وهذا ما يتجل، ر روي مرة واحدةما مكرّ  أنّ حدثاً ؛ ويعني هذا النوع من التواتر     

قد يعتمد الكاتب في ، و رة  في مقطع سردي واحدختزل الكثير من الأحداث المكرّ عندما ت   مختارةال

        : ياما نمثل لذلك بقول بطلة الرواية  ؛ ن التكرارهذا النمط الحذف وبعض الألفاظ التي تبيّ 

  (0)« . ستسلم  لصفرة الأقدارأم من قسوة يومياتي لا غعلى الرّ   »

من قبيل  في حياتها يامار وهو المعاناة التي لقيتها صت الفعل المكرّ لخّ  وة يومياتيقسفلفظة      

على رغبتها  ما يدلّ ، وقد اكتفت بتلخيص كل ذلك في عبارة واحدة، بعض أصدقائهاو  فقدها لعائلتها

 حذفها  من حياتها و  في تهميشهاالحثيبة 

صديقتي »:يامافيه  قولسردي الذي تفي هذا المقطع ال، ونمثل لهذا النوع من الحذف أيضا  

 (2)« . مملكة الجني الأزرق  ا تنصحني بالابتعاد عنيوميً سيرين كانت 

ته الساردة في  مقطع الذي اختزل( النصيحة )أي ؛ على ديمومة هذا الفعل يدلّ ( يوميا ) فلفظ  

 . سردي  واحد

لقد ذهب الربيع يا  »: خته ياماقول رايان لأ، عن هذا النمطومن الأمثلة الواردة  في  الرواية   

 (3)« . عشر سنوات نار التي تشتعل في داخلي منذ وحدك قادرة على فهم هذه ال، ياما
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خلال ه حدثت لرة التي لكثير من الأحداث  المكرّ لص يختل (عشر سنوات) رايان قولفي  ولعلّ     

دمانه على الكقتل صديقه أمامه في الحرب الأهليّ ، تلك الفترة جن فهروبه دخوله للسّ ، و مخدراتة وا 

الحياة السعيدة والجميلة  أنّ  كشف لناله دلالته العميقة التي ت(  ذهب الربيع)الملفوظ  كما أنّ ، منه

 . جراح الذكريات الحزينة الآفلةتزل  إلا الآثار النفسية  لولم ، ولَّتلرايان 

 : رد التفردي الترجيعيالسّ -3-4-3

التفردي  بالسرديسميه جينيت و  بتكرار الخطابات في مواضيع متعددةيتعلق النمط الرابع   -   

 الحياة  »: بالمقطع  التالي، ويمكن أن نمثل له، لا نلمس مثل هذا النوع في روايتنا كثيرا، و الترجيعي

 (1)« . أبدا  طيبة تكن  لم ...معنا طيبة   تكن لم 

، أسهم في إضفاء جمالية أسلوبية، قنية السرديةالكاتب بهذه التفإنَّ استعانة ، وعلى هذا الأساس    

 . بعض الأحداث مثلا أسهمت في إثراء دلالة النص والكشف عن مقاصد الكاتب من خلال تكرار
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 :الفصل الرابع

 مملكة الفراشة في روايةشعرية الشخصية 
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 : مدخل نظريّ  -0

 : يةالروا وأهميتها في مفهوم الشخصية -0-0

حيوي الذي يضطلع تمثل العنصر ال» : كونها ؛ المهمّةة رديّ ة من المقولات السّ تعتبر الشخصيّ     

لذلك لا غرو أن نجدها تحظى بالأهمية ، التي تترابط  وتتكامل في مجرى الحكيّ  بمختلف الأفعال

ة بل إنَّ بقية العناصر السرديّ ، (1)« . المختلفةلحكائية ين المشتغلين بالأنواع االقصوى لدى المهتم

  (2)« . أو راكضة في سبيلها أو دائرة  في  فلكها، إلا مظاهرة لها» لا تكون 

فإنَّ الباحث في ميدانها يجد صعوبات جمَّة في ضبط مفهومها ، ورغم أهمية هذه المقولة    

ذلك  ليس في الأدب   في شأن -قديما وحديثا  -نظرا لاختلاف رؤى  الدارسين ، وتحديد حقيقتها

، غيرهاالفلسفة والرسم و و  كعلم النفس وعلم الاجتماع، دة وحقول مختلفةبل في ميادين متعدّ ، فحسب

-مثلاً  –علم الاجتماع و  م النفسلو أنّنا اتجهنا لمفهومها حسب علو . كل  ووجهة نظره الخاصة

أي ؛ صاشخ، فرداً  وتعبيراً  سيكولوجياً  تخذ الشخصية جوهراالسّيكولوجية تالنظريات » لألفينا أنَّ 

وفي المنظور الاجتماعي تتحول الشخصية إلى نمط اجتماعيّ  يعبر عن واقع ، ببساطة كائنا إنسانيا

  (3)« . ويعكس وعيًا إيديولوجيًا، طبقي

بر أرسطو وعمنذ ، في النقد الأدبيّ   عدّة خضعت لتحولاتمن الواضح أنَّ مقولة الشخصية و     

   ( 4).على مفهوم جامع مانع  لها الأدب حتى بات من العسير العثور الفترات التي أعقبته من تاريخ
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كون المأساة عنده هي محاكاة لعمل يستدعي وجود شخصيات تقوم ، ورغم أنَّ أرسطو اهتم بها     

كان هذا الطرح ، و الأخرى اصر انوية  بالقياس إلى بقية العنإلا أنَّها بالنسبة إليه  ث، بهذا العمل

ة لا تمثل سوى اسم للقائم خصيّ الذين يرون أنَّ الشّ  للمنظرين الكلاسيكيين قبلةً  رسطيّ الأ

 (1).بالحدث

 مهمّة  ة مكانةً حيث تبوأت الشخصيّ ؛ رت مع حلول القرن التاسع عشرتغيّ  أنَّ هذه النظرة غير     

نجيب محفوظ وغيرهم بلزاك وزولا و  ته في كتاباا نلمسوهذا م، وانفصلت عن الحدث في الرواية 

 . زعة التاريخية  والاجتماعيةومردّ ذلك هيمنة النّ ، من الروائيين التقليديين

فانطلقت ، صعود قيمة الفرد مع نشأة المجتمع البرجوازي أعاد إلى الشخصية اعتبارها» : كما أنّ   

تقلت وصارت الأحداث  تابعة إلى الصدارة وصارت وظيفة الحدث كشف الشخصية التي اس

، د مسارالحكييحدّ  وأساسياً  جوهرياً  عنصراً » : ت الشخصية مع الرواية البلزاكيةفغد، (2)«.لها

 وكذلك أجواءها العامة بألوانه، ةويلون ملامح القصّ  الروائيّ  للنصّ ة ة والفضائيّ الزمنيّ  ويبني الأبعاد

 (3)« . وأنساقه

فقدت على إثرها ، ةة تحولات عميقة جوهريّ عرفت الشخصية السرديّ ، ومع مطلع القرن العشرين     

في  ياع لفرد وشعوره بالاستلاب والضّ ذلك تراجع قيمة ا ومردّ ؛ الجديد الروائيّ  مركزيتها في النصّ 

وهكذا ، ة العظمى للشخصعن فكرة القوّ » ت على إثر ذلك الرواية فتخلّ ، متصدع مجتمع رقميّ 

وأصبح  بيكيت  ، مت القواعد المتفق عليهاالشخصية الروائية التي حطّ انتقل خلل المجتمع إلى 
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يقف عند الحرف الواحد من ( القصر )وكافكا في روايته ، شكل  بطله في نفس العملو  يغير اسم 

 (1)« . وفولكنر يسمي عن عمد شخصين مختلفين بنفس الاسم، اسم بطله

حيث  تبرز في النص بدون ، تعاني التهميش الرواية الجديدة  فقد غدت الشخصية في، وهكذا   

وحده دون  و سلوكاتها، وعلى القارئ أن يسعى لتأويل تصرفاتها، ملامح أو خصائص تثبت هويتها

 . إلا بعد  نهاية الرواية، له معرفة الشخصية  كما لا يتسنى، أن يكفل له الكاتب ذلك

ليعلن عن انتهاء ، كل الجاهزة والشّ نمطيّ عن ال بعيداً لمبدع  بات يحرص أن يقدم شخوصه إنَّ ا    

ويقوم بتشكيل لون جديد ، منمن الزّ  والفرضيات التي التصقت بالشخصية ردحاً ، ةالمواقف الذاتيّ 

شهدت فترة ما بعد »  حيث؛ على المجتمع طرأتة يتماشى والظروف التي من الكتابة الروائيّ 

القمع  إذ تواصلت سلسلة)...( لّ أولوية ه كا من تهميش الإنسان وتهشيمه وفقدانالستينات مزيدً 

وفقد الإنسان في مجتمع الانفتاح مركزيته باعتباره غاية )...( والقهر متعدد المستويات والأشكال 

وهو ما أدى بالروائي أن يتخلى ، (2) «.التقدم ليصبح  مجرد رقم  في اقتصاديات  الشركات الكبرى 

وعن الإنسان ، في زمن اللابطولة لتحدث عن البطولةفليس هناك أيّ داع ا، عن مفهوم البطل

  (3. )في زمن فقد الإنسان أبسط  حقوقه، الفاعل القادر

سنحاول أن نتعرض لمقولة الشخصية من وجهة نظر ، وبعد هذه الإطلالة النظرية المقتضبة    

 . راصدين أهم الآراء النقدية حولها، النقد الحديث

 

 

                                                             

 .219-212:  ، ص(مرجع سابق )حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي،  -(1

، الدار التونسية للكتاب، ط (بين  رفض الحدود وحدود الرفض )خليفة غيلوفي، التجريب في الرواية العربية  -(2
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 : النقدية الحديثة الشخصية في الدراسات -0-2

وجهة نظره و  كلّ ، اهتمام النقاد المحدثين أخذ حيزا كبيرا  من من المعلوم أنَّ عنصر الشخصية     

لدورهم الكبير  نظراً  عند أربع نقاد منهم –في هذا المحفل -نا  سنتوقف لكنّ ، ومفهومه  الخاص له

 . امون فيليب هو ، غريماس، سوريو، وهم  فلاديمير بروب؛ في مضمارها

 : فلاديمير بروب  -0-2-0

الذين لهم عظيم الفضل في إرساء ، أعلام  المدرسة الشكلانيةفلاديمير بروب أحد أبرز  يعدّ      

بدراسة  ما ( مورفولوجيا الحكاية الشعبية ): وقد قام  بروب  في كتابه. لسردالكثير من معالم علم ا

إلى  منتهياً ، ومنح لها واحد وثلاثين وظيفة، جيبةمن الحكايات الروسية العمائة حكاية  عن يناهز

فهناك المغتصب والمانح والمساعد للأميرة أو أبيها  ؛ لات لحركة الشخصياتسبعة مجا تحديد 

من الأدوار وهذه  محدداً  هذه العناصر تتضمن عدداً  وكلّ ، المزيف البطل أخيراً و  والبطل، والأمر

هو أسماء الشخصيات   ما يتغير يرى أنّ  فبروب، الاسم الضرورة مع الشخصيةالأدوار لا تلتقي ب

 (1). ثابتة فتظلّ   حداث أو الوظائفوأوصافها أما  الأ

انتماءها الجغرافي كان مهما  -حسب بروب  -يات الشعبية الحكا كما أنَّ أحداث كلّ    

حكايات فقد بين ذلك التشابه البنيوي الطريف بين ال، في حدود هذه الوظائف والحضاري تدور

 (2). ة مهما اختلفت  بيئاتهالشعبيّ 

يث كونه من ح؛ وب الوظائفي في مقاربته للشخصيةفي نموذج بر   ي يلاحظالذّ  رورغم القصو     

 عمله النقديّ  إلا أنّ ، –فحسب –راسة  أدوارها ووظائفها واقتصر على د، أسمائهاو  أهمل صفاتها

                                                             

 .219:، ص (مرجع سابق )حسن البحراوي، بنية الشكل الروائي،  -( 1

 21: ، ص(مرجع سابق )، (تحليلا وتطبيقا ) ينظر سمير مرزوقي وجميل شاكر، مدخل إلى نظرية القصة  -(2
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يث استفاد من آرائه لفيف من النقاد لعل ح، خطوة هامة في مجال تحليل خطاب الحكاية يعدّ 

 . وغيرهم، ...فيليب هامون و  د بريمون غريماس وكلو ؛ أبرزهم

 : سوريو إيتيان   -1-2-2 

بإعداد نموذج عاملي يتشكل من  » سوريوقام ، بعد ما يناهز عشرين عاما من تحليل بروب    

 (1) «. الوظيفة عند بروب ما عن مفهوم ست وحدات يسميها وظائف درامية وهي مختلفة شيئا

            إليه والموضوع والمرسل والمرسلوهي البطل والبطل المضاد ، لكونه طبقها على المسرح

 . المساعدو 

فهناك البطل وهو ، بقدرتها على الاندماج مع بعضهاهذه القوى أو الوظائف تمتاز  ولعلّ      

للحدث انطلاقته الدينامية التي يسميها سوريو متزعم اللعبة السردية أي تلك الشخصية التي تعطي 

، وهو القوة المعاكسة التي تعرقل تحقق القوة التيماطيقية. وهناك البطل المضاد. بالقوة  التيماطيقية

ويمكن لهذا . في حين فالموضوع هو تلك القوة الجاذبة التي تمثل الغاية المنشودة لدى البطل

نفسه حلا بفضل تدخل المرسل وهو تلك الشخصية الموجودة يجد لو  أن يتطور –بدوره  -الموضوع 

 وكلّ ، ستفيد من الحدث فهو المرسل إليهما المأ. أثير على اتجاه الموضوعفي وضع يسمح لها بالت

 (2) .ة سادسة هي المساعدن  تحصل على مساعدة من قوّ أهذه القوى المذكورة بوسعها 

، إلى طريقة جديدة في دراسة  الشخصية المسرحيةالأنظار فقد لفت سوريو  ، على هذا الأساس  

كما استعار ، تبر تعديلا لدوائر فعل الشخصيةت التي تعمستفيدا من نموذج بروب في الدوائر السّ 

 . منه مصطلح الوظيفة التي تعلقت عنده  بالمسرح

 

                                                             

 .219:  ، ص(مرجع سابق ) حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي،   -(1

 .المرجع نفسه، الصفحة ذاتها  -(2
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 : غريماسالجيرداس جوليان   -0-2-3

 التي أثبتتالقيّمة من البحوث ، خصيةشّ يميائية في مجال الالسّ  غريماستعتبر بحوث      

ركهما بروب وسوريو لذين تالّ  -على أساس الإرثين المنهجيين و . نجاعتها في ميدان تحليل الخطاب

نَّما كمشاركينو  ةد الأشخاص لا ككائنات نفسيّ وحدّ ، نموذجه  العاملي أرسى غريماس - وقد نظر ، ا 

وهذا ، ما ينبع من مفهوم نحوي عل الذي يفعله إنّ إلى الشخصية كوظيفة نحوية فتحديد الشخص بالف

فالقصة مجموعة أفعال تقوم بها  مجموعة من ؛ المفهوم قابل للتطبيق على مستوى القصة

، المساعد، المرسل إليه، المرسل، الموضوع، هي الذاتو  العوامل  وعددها ستة/ الأشخاص 

 (1). المعاكس أو المعارض

يمكن أن نميز ، الممثلو العاملهما باعتماد مصطلحين ، شخصيةمفهومه لل غريماس قد بنىلو     

 : بينهما لتحديد مفهوم الشخصية عنده فيما يلي

ولا يهتم بالذوات ، تتخذ فيه الشخصية مفهوما شموليا مجردا يهتم بالأدوار : مستوى  عاملي -» 

 . المنجزة

وهو شخص فاعل في ما ة صورة فرد  يقوم بدور تتخذ  فيه الشخصي: مستوى ممثلي  -    

  (2)«. ةعامل واحد أو عدة  أدوار عامليّ  يشارك مع غيره في تحديد  دور

لأنَّه يرى ، ةرديّ مصطلح الشخصية بالعامل في السيميائيات السّ » والملاحظ أنّ غريماس استبدل   

ات عكس الأشياء وحتى التصور و  العامل لا ينطبق فقط على الإنسان بل يتعداه إلى الحيوانات أنّ 

  (3)« .(حيوان ، إنسان)مصطلح الشخصية الذي يلتبس  مفهومه  عند التطرق إلى قضية الجنس 

                                                             

 .15  - 14، ص  (مرجع سابق )محمد عزام، شعرية الخطاب السردي، : ينظر -(1

 .52: ، ص(مرجع سابق ) حميد لحمداني، بنية النص السردي،  -(2

جامعة  –السّيمياء والنص الأدبي  –معلم وردة، الشخصية في السيميائيات السردية، الملتقى الوطني الرابع  -(3
 . 312:  ، صالجزائر –م  قالمة 1945ماي 2
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الذي يوقع القارئ  مل  بالمقارنة مع مصطلح الشخصيةشمولية مصطلح العا، يوضح غريماس إذاً 

 . في الالتباس

تنتظم في ، نهجية غريماسمن م منطلقاً  –المذكورة أعلاه  -ة أنَّ العوامل الستّ ، وتجدر الإشارة   

 (1): وهي، ثلاثة محاور

 الموضوع      محور الرغبة                          الذات الفاعل   -

 المرسل إليه         المرسل                       محور التواصل      -

 المعارض         محور الصراع                         المساعد     -

لتطبيق على كافة مجالات هي قابليته ل، العامليّ  الميزة الأساسية في نموذج غريماس لّ ولع   

طورة مخالفا بذلك أطروحتي فهو يستوعب خطابات أخرى غير الخرافة والمسرح والأس، الحياة

 (2). سوريو المحدودتين في مجال التطبيق، و بروب

العديد من  مانحاً ، السيميائي المطروق  في نموذجه مهمة ق غريماس خطواتفقد حقّ ، وبالتالي    

ة تستخدمها في سبيل ي لا تزال الكثير من البحوث التطبيقيّ التّ ، الإجراءات المرنةو المصطلحات 

 . سيميائياً   ةالوصول إلى نتائج ذات بالّ  في دراسة الشخصيّ 

 

 

 

 

 

                                                             

 .32: ، ص(مرجع سابق ) حميد لحمداني، بنية النص السردي، : ينظر -(1

 .221: ، ص(مرجع سابق ) حسن البحراوي، بنية الشكل الروائي : ينظر -(2
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 : فيليب هامون   -0-2-4 

كونها ؛ لوجية التي عنيت بدراسة الشخصيةيميو السّ من أهم المقاربات  فيليب هامون مقاربة  تعدّ     

ولا تتوسل بالنموذجين النفسي ، تصفي حسابها مع التراث السابق واضحةقائمة على أساس نظرية 

 (1). والدرامي

ن أي أ، علامة يجري عليها ما يجري على العلامة اللسانية »:إنَّ الشخصية حسب هامون   

لا قيمة لها إلا من خلال انتظامها داخل ، غة أي بياض دلاليوهي علامة فار ، وظيفتها اختلافية

  (2)« . سياق محدد

، علامة فارغة لا تكتمل إلا عندما يكتمل النصّ ما هي إلا ، فالشخصية من منظور هامون إذا    

أنَّ ؛ كما يظهر من خلال التعريف. والثقافي ة حسب مخزونه الفكريّ القارئ هو الذي يمنحها فعاليّ و 

إذ إنَّ أغلب الدراسات ، ولا غرو في ذلك. عطى اللساني في تحديده للشخصيةن ارتكز على المهامو 

  .ةة الوصفيّ اللسانيّ  ها انتشار أفكار ديسوسيرمردّ ، ةة الحديثة ذات قاعدة لسانيّ النقديّ 

دال ؛ هي ةمّ همثلاث محاور ل( الروائيةات الشخصي ةسيميولوجي)قد تطرق هامون في مؤلفه و     

ة كونها تتخذ عدّ  فقد اعتبرها دالاً ؛ ومستويات وصف الشخصية، الشخصية مدلول، شخصيةال

أو بواسطة تصريحاتها  إلى ما يقال عنها نصياً  استناداً  اعتبرها مدلولاً و ، أسماء تلخص هويتها

 واترالذي يمثل درجة ت الكمّ  معيار؛ ة يستند إلى معيارينتقديم الشخصيّ  أنّ  سلوكها منوهاً و  وأقوالها

، في فعل الشخصية صّ الذي يتلخ النوعيّ معيار الكيف أوالمعيار و  المعلومات حول الشخصية

 (3). وطريقة تقديمها

                                                             

 .212: ، ص(مرجع سابق ) حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي،  -(1

عبد الفتاح كيليطو، ، دارالكلمة، : يد بنكراد، تقسع: فيليب هامون، سيميولوجية الشخصيات الروائية، تر -(2
 .2: م، ص1991، 1الرباط، المغرب، ط

 .المرجع نفسه : للتفصيل، ينظر -(3
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 : العلاماتبين ثلاث أنواع  من  -عن ذلك  فضلاً  -زكما ميّ    

أو على ( نهر ، بيكاسو، زرافة، طاولة) العلامات التي تحيل على واقع في العالم الخارجي  -1 

ها تحيلنا على إنّ ، ةعلامات مرجعيّ : يمكن تسميتها...(حرية ، قيامة، بنية) على مفهوم مفهوم 

هذه العلامات يمكن التعرف عليها من خلال ، ...على شيء ملموس مدرك تية أوسمعرفة مؤس

 . المعجم

د معناها إلا من ها ذات مضمون عائم ولا يتحدّ إنّ : العلامات التي تحيل على محفل ملفوظاتي -2

د إلا يتحدّ  لا لكلام خلال فعل تاريخيّ  من(...هنا  والآن) لموسة  للخطاب خلال وضعية م

 . دة في المعجموهي علامات غير محدّ ، ...(هنا ، الآن، هنا، أنت، أنا) بمعاصرية  مكوناته 

فقد يكون هذا . بعيد أو قريب، العلامات التي تحيل على علامة منفصلة عن نفس الملفوظ  -3

ت وظيفة  إنَّ وظيفة هذه العلاما. أو لاحقا لها، ظ سابقا داخل السلسلة الشفهية أو المكتوبةالملفو 

اسم العلم ، علامات استذكارية، بصفة عامة، ويمكن أن نطلق عليها، ...ربطية  أو اقتصادية

 (1) «. (...دوات الاستبدال المختلفةأغلبية الضمائر أ، والتعريف في بعض استعمالاته

نماذج من  ةمعها ثلاث مطابقاً ، ف العلامات إلى ثلاثن لنا أن هامون صنّ يتبيّ ، لمقبوسل وفقاً 

ن أنَّ مضمون هذه كما بيّ ، وشخصياتها المناسبة علامة خصوصيتها جاعلًا لكلّ ، الشخصيات

 (2)«. ياق الذي يحيل إليهد إلا في علاقته بالسّ ر ولا يتحدّ متغيّ  »: العلامات

 : هي (3)؛ ةصيات إلى ثلاثة  فئات مهمّ ف الشخصنّ  قد، و هذا   

 

 

                                                             

 .23، 22: المرجع السابق، ص  -(1

 . .23: المرجع  نفسه، ص -(2

 . 25.25. 24المرجع نفسه، ص : ينظر  -(3
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 : فئة الشخصيات المرجعية   -

، (نابوليون الثالث في ريش ليو عند الكسندر دوماس ) وتندرج ضمنها الشخصيات التاريخية    

) وأخرى اجتماعية ( الحب  الكراهية ) شخصيات مجازية ، (زوس ، فينوس) شخصيات أسطورية 

دته ثقافة ما عل هذه الشخصيات تحيل على معنى ممتلئ وثابول، ... (العامل المحتال كما ت حدَّ

 اطلاعه علىو القارئ وقراءتها  منوطة  بمدى استيعاب  تحيل على أدوار وبرامج واستعمالات ثابتة

 . الثقافات

 : (أو الواصلة )فئة الشخصيات الإشارية   -

ويصنف هامون ، ا داخل النصهي دليل على حضور المؤلف أو القارئ أو من ينوب عنهم    

المحدثون السقراطيون ، جوقة التراجيديات القديمة، الشخصيات الناطقة باسمه، ضمن هذه الفئة

 ...ومؤلفون وفنانون وغيرهم، شخصيات عابرة رواة وما شابههم

 : فئة  الشخصيات الإستذكارية  -

لفوظ  بنسج  شبكة من وهي حسب هامون  تقوم داخل الم؛ وتسمى كذلك شخصيات متكررة     

، كلمة، كجزء من الجملة) التذكيرات  بمقاطع من الملفوظ  ذات  أحجام متفاوتة  و  الاستدعاءات 

كتلك الشخصيات ، تسهم كعلامات في  شحذ ذاكرة القارئ ، ووظيفتها تنظيمية ترابطية، ( فقرة

، الذكرى ، ف والتمني والتكهنوكثيرا ما تظهر في الحلم التحذيري أو مشاهد الاعترا .المبشرة بالخير

 ...المشروع، الصحو

أنَّه بإمكان شخصية واحدة أن تنتمي إلى هذه  -بعد أن صنف الشخصيات-هامون ن بيّ وقد     

دة وحدة  تمتاز بأبعادها المتعدّ  ذلك أنَّ كلّ ، إما في وقت  واحد أو بشكل تتابعي؛ الأنواع الثلاث

  (1). الوظيفية داخل السياق

                                                             

 .25:  مرجع السابق، صال:  ينظر -(1
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، أوسع وأشمل من سابقيه، للشخصية هامون فيليب مقاربة نلمس أنّ ، سا على ما سبقتأسي    

ومنح بعض الإضافات الهامة التي جعلت الكثير من ، ة المختلفةكونه استفاد من انجازاتهم النقديّ 

ن هذا م من أجل ذلك سنسعى  في فصلنا التطبيقيّ ، ين يتلقفون أثر نظريته الشاملةالنقاد والدارس

مع العلم أنَّنا سنبحث في ثلاث عناصر . سيميائية الشخصية ل تبني بعض طروحاته فيالفص

بالإضافة إلى ، ودال الشخصية متمثلا في سيميائية الأسماء، وهي تصنيف الشخصيات، منها

 . وطريقة تقديمهاأمدلولها 

 : ة الفراشةسيميائية الشخصية في رواية مملك -2

 : تصنيف الشخصيات 1 - -2

لها   والمراجعدة المشارب عة متعدّ شخصيات متنوّ  نلفي، المختارة نظرة فاحصة في متن الروايةب    

الذي  –فيليب هامون وباعتماد تصنيف ، دلالتها القمينة بنقل ما يروم الكاتب إيصاله للقارئ 

ة يّ تكرار و  ةة إلى ثلاث أقسام مرجعيّ الشخصيّ م نقسّ  –من هذا الفصل  تعرضنا له في القسم النظريّ 

 . وواصلة

 : ةالشخصيات المرجعيّ  -2-0-1

أو ، ةأسطوريّ أو ، ةمن مصادر تاريخيّ  تلك التي يستقيها الكاتب؛ نقصد بالشخصيات المرجعية    

 وهل وظفها توظيفا عابراً ؟ هذا عليها في متنه الروائيّ  واسيني الأعرجفإلى أي مدى اعتمد ، مجازية

  ؟ من توظيفها الفنيّ  رهأم أنَّ  له مبرّ ، لالةدّ اليخلو من 

 : المرجعية التاريخية لشخصيات الرواية1- -1- 1 -2

التخييل  معتمداً ، في صياغة أحداثه التاريخ من أبرز المصادر التي يستعين  بها الروائيّ  يعدّ     

الذين وظفوا التاريخ بأحداثه  الكثير من الروائيين ولعلّ . ائيّ للنَّص الرو  رديّ في البناء السّ 

 الأحداث والإفادة من التاريخ من ة سردة تاريخية تقوم بمهمّ ياته  لجؤوا إلى توظيف شخصيّ وشخص
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 (1). ياسيةالسّ و  الاقتصادية و  خلال بعض مكوناته الاجتماعية 

 : الشخصية التاريخية  تظهر في العمل الروائي  بثلاثة أشكال ولعلّ     

 . الروائيالإستدعاء  بالإسم من خلال ذكره في السياق  - 1» 

فكثيرا ما عمد الروائيون إلى سرد أقوال ، هي طريقة شائعةو : الإستدعاء بالأقوال التاريخية - 2 

 . المعروفة لدى القراءو  الشخصيات ولاسيما الأقوال الشهيرة

  (2.)«هخلال عمل ما اشتهرت بالقيام بأي  الإشارة  إلى شخصية من : لالإستدعاء بالأفعا –3 

تعان ببعض الشخصيات التاريخية نلمس أنَّ الكاتب اس -مدار التحليل  -لى الرواية إ وبالرجوع    

على ر يفسّ  خصباً  التاريخ منهلاً ليغدو ، ةة وفكريّ بغية تجلية ما يروم إليه من مقاصد فنيّ ، روايته في

قا لرؤية وف، أحداث الروايةة تستدعيها ل بوساطته لمتطلبات فنيّ يتوسّ  ومعيناً ، ضوئه الأحداث الراهنة

 . الكاتب

آدم و  بن  العوامبير الزّ ك، شخصيات مستمدة إما من التاريخ الإسلاميّ  -في عمومها  –وهي     

، الغربيّ  ياسيّ والتاريخ السّ أ، كليوباتراو  كسليمان القانوني العربيّ  ياسيّ السّ أو من التاريخ ، وحواء

ا بأسمائها أو أفعالها إمّ ، نَّما وردتخصيات مشاركة في الأحداث إلم تكن تلك الشّ و  .هتلر كشخصية

ة التاريخيّ خصيات عرض بعض الشّ  -في هذا الشأن -سنحاولو . ياقاتأو أقوالها في مختلف السّ 

، بعض قضايا الروايةفهمنا ل  إنارةالخليقة بة ريّ ثالتي لفت انتباهنا دلالاتها ال الموجودة في الرواية

 . غاية الكاتب من معالجتهاو 

 
                                                             

اللاذقية، –ر محمد علي جبارة، تبئير الفواعل الجمعية، دار الحوار للطباعة والنشر والتوزيع، سوريا كوث: ينظر -(1
 .114:  ص.  م 2114، 1ط

توظيف التراث في الرواية العربية المعاصرة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، محمد رياض وتار،   -(2
 . 114: صم،  2112
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 : شخصيات دينية  2 -1 - 1- 1 - 1-

 : شخصية الزبير بن العوام  -

قد احتفى ، و العربيّ  ة في التاريخ الإسلاميّ ينية المهمّ الشخصيات الدّ  أحدّ ؛ الزبير بن العوام     

المدعو  ياما وهو والد، ة الموظفة في المتنوأطلقها على شخصية من شخصياته الورقيّ الكاتب بها 

 م 594عرفت مثلا أنّه ولد في »: قولها في اردة بهذه الشخصية نا السّ قد عرفتو  .(سي الزبير): ب

أسلم زبير بن العوام وعمره خمسة عشر سنة كان ممن هاجوا إلى )...( م   656توفي في و 

شهد معركة بدر . تزوج أسماء بنت أبي بكر، الرسول وهاجر إلى المدينة مقتفيا خطوات، الحبشة

كان مرافقا للخليفة عمر بن الخطاب ورسوله في ، ئد المسلمينوات التي خاضها قاوجميع الغز 

لا تضاها ولما  استماتته من أجل الحقو  تثنائية كما يحكى عنه الأولون شجاعته كانت اس. دالمدّ 

الشورى الذين عهد عمر إلى أحدهم الخلافة من طاب كان أصحاب خعمر بن الاغتال أبو لؤلؤة 

 (0)« . بعده

       تشير إلى الإقدام ، ةالذي لا يخلو من حمولة دلاليّ فت اسم والدها لرواية حرّ بطلة ا نَّ أغير     

للكاتب اليوناني ( زوربا)بطل رواية ( زوربا ) إلى شخصية ، ينالشجاعة في سبيل نصرة الدّ و 

ة روايته تلك تتمتع بمقومات منحرفة فهي لاهية مستهترة مغامرة شخصيّ  ولعلّ . (نيكوس كزانتزاكي)

شخصية دينية  ستبعدت البطلة إذ كيف يجعل واسيني شخصيته، نطرح أسئلة عديدةجعلنا ما  وهذا

    ؟ةدة غربيّ وتميل إلى شخصية متمرّ ، الذود عن الإسلامو  لواء المجدلطالما حملت  مستقيمة

نعم غير أو  أهدوأأريد  لبابا زبير حياة أفضل » :في قولها، عن ذلك السؤالالإجابة (ياما )تمنحنا 

اشتهيت لوالدي قدر . نحن نعيش مرة واحدة قبل أن  نذهب نحو التيه. روب التي يكرههاححياة ال
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زبيري اليوم ، زمان زبيره ربما كان لكلّ . عنفوانها السخيّ  زوربا الاغريقي الذي عاش الحياة بكلّ 

 (0)« . هذه أنا، لق زوربا فقطأن يكون بحب و أريده أ

 النابذة لشخصية (بن العوام الزبير)المعجبة ببطولة  (سيرين)قتها رأي صدي( ياما ) كما تنتقد     

اولكني كره هذا الصحابي الجليل أبدألا . أريد لوالدي أن يكون الزبير بن العوام لا »: قائلة، زوربا

لا شيء سوى حزن .هء ذلك كلّ ماذا جنينا من ورا. امقت الدمو  الموت المقدسأو  .اكره الاستشهاد

على مهبولا و             راقصا. جميلا كما كان دائماو  ن يكون والدي إنسانا بسيطاأريد أ، ..كبير

لا يركب على والدي على . أمثل زوربا اسم الزبير خط. أسنانهو  بأظافره عليها  يشدّ . الحياة

 (2) «. الأقل

والافتتان  رزبيالنَّ استبعاد ياما شخصية إ، ردية أعلاهبناء على المقاطع السّ ؛ نستطيع القول     

التي  النزاعات و  مقتها لحياة الحروب يعود إلى، مبهجاتالللحياة و ة اللاهية المحبّ  زوربابشخصية 

 رهاالتي تذكو ، وداء شأنها شأن شخوص الروايةالعشرية السّ  لطالما عاشتها واكتوت بنارها في ظلّ 

ن كانت  ستمتاع بهاالاو  معانقة الحياة ورغبتها الحثيثة في، بها شخصية الزبير بن العوام حتى وا 

ها رغبة من لدن الكاتب الذي ولعلّ . زورباوهو ما تمثله  شخصية ، ...والأخلاق بعيدة عن الدين

 . ة طويلةالأمان بعد حرب دمويّ و  لطالما تاقت نفسه للهدوء

 : شخصيات سياسية - 2 -0 - 0- 0 - 2

 : سليمان القانوني –  

 رديّ التي ورد ذكرها في المجرى السّ  ةالتاريخية السياسيّ من الشخصيات  سليمان القانوني     

 : من خلال المقطع التاليوهو ما يبدو ، للرواية
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يهمني أن تريه كان ، القانونيّ دة د القوانين الجديك العظيم  سليمان سيّ جدّ  هل رأيت »   

 (0)« . أن تري عظمة هذا الرجل الكبيرتخرجي من منطق القرصنة فقط و 

لأمة من المجيد لمقارنة ذلك الزّ ؛ ةلهذه الشخصيّ  توظيف الروائيّ  مردّ ممكن أن يكون من الو     

 . الذي تتجاذبه الحروب والنزاعات بين أبناء البلد الواحد، ق من الحاضر الممزّ الزّ بالإسلامية 

مقت حياة من خلال الموسيقى والغناء و ه للورغم أنَّ الكاتب يكشف على لسان ساردته عن حبّ     

إلى الكشف  -من خلال توظيف هذين الشخصيتين -نَّه يسعى من جانب آخرأإلا ، الخوفو  لموتا

 .والكشف عن ماضي الأمة المشرق المجيد، ة القاتمةلبيّ السّ  عن تناقضات الحاضر

 : هتلر  -

 رديّ من خلال هذا المقطع السّ  قد ورد ذكره في الرواية، و ...الإجرامو  التجبرو  لر للقوةيرمز هت    

 : الحواريّ 

مش على الفاضي ألمانيا هي أهم دولة أوربية  لو فقط كانت  لا  أتحدث عن الموسيقى  » 

 لكن المهبول انتاع هتلر كان يريد كلّ ، ية  لتغيرت البشرية  نحو الأفضلالنازية رحيمة  شو

 . للا يقبلون بأنصاف الحلو  الكبار هكذا. هالعالم كلّ  ضدّ و  شيء أو لا شيء في وقت قصير

 . هذا الغول  في هيئة بشر؟ هتلر ؟ يا يما -

يقتلوننا اليوم . أحقادهم لم تكن أقل من  جرائمه. الذين وقفوا في وجهه لم يكونوا ملائكة

  (2)« . حكم  الأقوى  حبيبتي. صقون لنا التهم التي  يشاؤونهاويل

 في ظلّ  شخوص الروايةللواقع الذي تعيشه سقاط  إهو ، ولعل توظيف الروائي لشخصية هتلر    

تمارس مجهولة  الموت وسط مدينة تحكمها أيادّ و  انتشار الحروبو ، الاستقرارو  غياب الأمن
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ط الذي المتسلّ  الرئيس الألمانيّ  هتلرمثلها مثل ، أناس أبرياء غطرستها  وحروبها الصامتة في حقّ 

 يزال تحت ظلال الذي لانطبق على موطن الكاتب ي  هو واقع؛ و قوته على شعبهو  فرض توجهه

، من الأولى لتولد بداية حرب جديدة غامضة ليست أقلّ ، ة سوداء انتهتالمجهول بعد عشرية دمويّ 

 . ضعيفه هشعب مغلوب على أمره  يأكل قويّ  كما ينطبق على كلّ 

 : الشخصيات الثقافية  3 -0 - 0 - 0-  2-0 

شأنها  من، دة متنوعةمتعدّ ثقافية شخصيات  على  –مدار التحليل -في روايته الكاتب  استند    

التي  -خصيات الشّ  بعضفي هذا الصّدد سنرصد و . الأدبين مدى ثراء رصيده الفكري و تبيّ  أن

 : ة في الجدول التاليالفكريّ ة و ة الفنيّ ذات المرجعيّ  -وردت في الرواية 

 

           مرجعية أدبية ذات شخصيات

 . فكريةو 

مرجعية  ذات شخصيات  . يةموسيق – فنية ذات مرجعية شخصيات

 . الرسم -فنية 

 فاوست       -

 فيرجينيا وولف -

 بوريس إيفيان  -

 . نيتشه   -

 مارسيل بروست-

 شارل بوفاري  -

 غريغورا  سامسا  -

 اكافك  -

 ديسيوربي  -

 ماريا  كالاس  - 

 بوتشلي أنديا -  

 ساكسو كيني   دجي  - 

 كازيمودو  - 

 ريتشارد أنتوني   - 

 

 . خوان ميرو - 

    . مراد إسياخم - 
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 روميو جولييت -

 دون كيشوت   -

 أرسطو   -

 . عائض القرني -

 

، ةفنيّ و  ةوموسيقيّ  ةة وفكريّ من أدبيّ ، الشخصيات الثقافيةكثافة   نلاحظ، بالعودة إلى الجدول    

لنبدأ بالشخصيات الأدبية و ، هذا من إدراجها في متنه الروائيّ  الكاتبتحليلها وتبيان مرمى سنحاول 

 . ةوالفكريّ 

 : ةالفكريّ و  ةالشخصيات الأدبيّ  -

ة ة التي استقاها من الآداب العالميّ الفكريّ و  ةالكاتب العديد من الشخصيات الأدبيّ ستخدم لقد ا      

التي عملت ، ةوالفكريّ  ةه من الشخصيات الفلسفيّ ولم يخل نصّ . اشعرً و  امسرحً و  ة روايةوالعربيّ 

قد استحضرها و . الواقع من جهة أخرى و  وللحياة، كشف رؤيته للأدب والفكر من جهةعة على مجتم

ا من خلال إمّ ؛ المسرحيات العالميةوايات و المولعة بقراءة مشاهير الر   -ياما –على لسان الساردة 

ة الفكريّ  اأو من خلال توجهاته، المأثورة اومواقفه اأو من خلال ذكر أقواله، أبطالهمو  أسماء مؤلفاتها

 ياماكلعبة الأسماء التي أوكل  بطلته ، ةلغايات أخرى فنيّ  كما ذكر الكاتب هذه الأسماء، ةوالأدبيّ 

أخرى رأت بأنَّها تناسب  ة  تغيير أسماء  شخوص الرواية الحقيقية  إلى أسماءمن خلالها مهمّ 

الذي  يرجينيا وولففمثل اسم  ، أبطال مؤلفاتهمو  الأدباءض بعوهي أسماء ؛ وأمزجتهم حياتهم

 . فادي محبوبها الذي أطلقته على   فاوستواسم  ، أطلقتها على والدتها

ن فقد بيّ . فيرجينيا وولفردي للرواية الروائية ة برزت في المجرى السّ أهم شخصية أدبيّ  ولعلّ     

الكثير من  فيبها ة لدرجة الالتباس بهذه الروائيّ  لالا فريجااردة مدى تأثر الكاتب على لسان السّ 
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ها جعل كبيراً  سحراً التي رأت فيها ، الأمواجرواية لاعها على اطّ وكانت بداية ذلك . جوانب حياتها

 أالذي اعتراها وهي تقر قراءتها بعد أن كانت ترفض مطالعة أعمالها بسبب الثقل ل ياماتدفع ابنتها 

ي اقرئي الأمواج  ستغيرين جرب» : لكن والدتها أصرت عليها قائلة، يديهارواية واحدة وقعت بين 

 (0)« . رأيك

التي جرت فيها ت مدى التباس والدتها بالأحداث أدرك، هذه الرواية( ياما   (وعندما قرأت      

، وأسلوبها في الحياة تتبعها في نمط تفكيرها( لالا فريجي)التي جعلت من ، وبفيرجينيا وولف نفسها

بعد أن تركت رسالة وداع . ياتها بالانتحار غرقافي إنهاء حبل حتى في طريقة فيرجينيا وولف 

هاية هذه النّ لعل و  .لذلك بالانتحار ويجب أن تضع حداً ، أنَّها يئست من الحياةفيها  لزوجها تخبره

لتكون حياة   كانت تنهي بها أحداث رواياتها شبيهة بالنهاية التراجيدية التيالتي لاقتها هذه الأديبة 

الذين أوديا بها ، سها القلق والحيرة والانفصام  في الشخصيةيتوجّ ، لأديبةشبيهة بحياة تلك ا فريجا

  .سحرت وجدانها حتى في طريقة موتهاو  شأنها شأن أديبة لطالما ألهمتها. إلى الموت الحتمي يأسا

بوريس )الفرنسي  الشاعر والموسيقيّ و  شخصية الأديب، كما أورد الكاتب  في روايته المختارة     

، ة والدتهاالتِّّي تروي قصّ ( ياما ) فه على لسان الساردة ومواق، ةالأدبيّ  أعماله بعض مدرجاً  ،(إيفيان

، اء فقدان زوجهاجر  إنَّما قادتها صفرة الأحزان، بفحس فيرجينيا وولفالتِّّي لم تلتبس بشخصية 

أنَّها قضت  ةزاعم لهاً  جعلته حبيباً ، تة مع أديب ميّ ة وهميّ حياة حميميّ  إلى عيشت عائلتها وتشتّ 

ياه حياة جميلة بول  جون ك، أين التقت بكتاب وفلاسفة معروفينلة حول أرجاء العالم متنقّ ، وا 

التي  -مراد فنان ور التي كان الرت عنه الصّ وهذا ما عبّ ، مارلين مونرو، جيمس دين، تسارتل

ع بوريس حياة كأنَّها عاشت م( فريجا)حيث جعل ، مها بإتقانيصمّ  -أطلقت عليه ياما اسم ميرو 
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 يحتى إنّ  قةلت مما رأيت من صور بالغة الدّ فجأة ذه» : لنقرأ، الحبّ و  فاءحميمية ملؤها الصّ 

فيرجي كبيرة وهي ترى دة كانت سعا لفعل بوريس  فيان وكانت حبيبتهتوهمت أن أمي عرفت با

 سان جيرمان دي بري إلى نقلتها الحروف الهاربة من شارع  كيف. وهمها أمامها يتجسد

في الأولى  وراقتربت كثيرا من الصّ ، ...؟ وكانت سعيدة بها، إلا هي الحقيقة التي لم تكن تراها

«  ...ية كانت برفقته في مقهى لودوماغوفي الثانشعرها على بوريس و  تضع رأسها كانت فيرجي

(0) 

ي قاوم المرض والحياة القّ ، (بوريس إيفيان ) غير أنَّ ذكر الكاتب لشخصية       اسية ورفض الذِّّ

 لم يكن ذكراً ، إلى آخر نبض وموسيقيّ  ة ككاتب ومغنّ ة والفنيّ واصل حياته الأدبيّ و ، هالرأي العام لفنّ 

ة لمقاومة الفساد والحروب الأهليّ ، نستشفها من خلال الرواية ةإنَّما كان بمثابة دعوة ضمنيّ ، عابراً 

أنَّ في   يفيان الذي يلمس قارئ كتاباتهاكالأدب والموسيقى لنكون كبوريس ، بوسائل بديلة امتةوالصّ 

 . (2)لم الظّ و  الحروب، و ةالعنصريّ  أعماقه عاصفة ضدّ 

وجدت  في مؤلفات هؤلاء ، (ياما)الشخصية المحورية  أنّ ، إلى جانب ذلكن الكاتب لقد بيّ و     

 التي فقدتهما في عادةالسّ كينة و عن  السّ  بحثاً ، إلى عالمهم فرّ جعلاها ت غريباً  أماناً و  راً الأدباء سح

 . ما بعدها و  الحرب الأهلية

درجة الالتباس والانحلال في ، ياماة ة في شخصيّ تلك الشخصيات الأدبيّ  كما بلغ تأثير    

 تبين لنا  فيوهذا ما ي، لطانالجنون والثقافة والرقص والسّ كالشجاعة و ، ها وصفاتها الفريدةشخصيات

ي نلمس من خلا يردالمقطع السّ  هذا             الورود المتتالي لبعض أبطال المسرحيات لهالذِّّ

 فقد أصبت بعدوى  ها المبهمة والخبيئة بين أسطرهامستميتة في أبجدياتي قارئة ولأنّ  »:الرواياتو 

                                                             

 139:  الرواية، ص -(1

 .122: ، ص1الرواية، هامش رقم : ينظر -(2



011 

 

في أحيان أخرى ملك راحتها أي لا لكنّ . بوفاري  أحيانا أراني مدامالأسماء الروائية والمسرحية 

ملك أي لا حتى مع شهرزاد لكنّ  يلتبس علي الأمرو  جنونه وهبله ملكأكيشوت وأنا لا أراني دون 

فلا أملك إلا ، وعندما أصاب بالخيبة  القصوى ، ولا راحتها ولا ثقافتها ولا سلطانها، لا شجاعتها

موية في حضرة الموت الدّ وهي ترقص رقصة ، ةالحادّ  ة بين أسنانهامن وسكينتها الحادّ وجه كار 

 (0) «. زوجها وعشيقها معا

خوص في لقاء تلك الشّ  لا تجد حرجاً ، فة الغارقة في قراءة الكتبمثقّ وهي ال، ياما هذه إنّ  بل     

 : ةلقاء خياليّ  فترتب لهم  مواعيد  ، أمكنتهمو  على اختلاف أزمنتهم، ةلأدبيّ ا

لولا تدخل  ن كثيراً لا سرايتو  شهريار يلتقي مع دون كيشوتة صعوبة في أن أجعل لم أجد أيّ  »

ها كارمن وجعلتهما في نوبة شهرزاد وضعت في طريق. دهسيّ  ب كثيراً نّ أ دي بانسا الذي سانشو

تختفي معها في إيزميرالدا و بوفاري تهرب مع  ينما رأيت مدامب (...) كينتستلان السكاغضب 

 (2)«...ودوتسمع فيه لحكايات كازيم كنيسة نوتردام فقط لكي تقضي يوما كاملاً 

بتلك  خاصاً  اً خيالي صنعت عالماً ( ياما)أنَّ ، الوارد في المقبوس رديّ لسّ ن لنا المقطع ايبيّ     

 من الصراع مسقطة جواً ، المكان والزمان الفاصلة بينهم متجاوزة حدود، الشخصيات الأدبية الواردة

مثل ، هم الآخربين بعضة والحميميّ  من الألفة وجواً ، (كارمن)و (شهرزاد)ك، الغضب بين بعضهمو 

 ...لتستمع للحكايات الجميلة( دا إيزميرال)  التِّّي تهرب مع( اري مدام بوف) 

، ا وكرهاً المتناقض حبً  تعيش نفس صراعها الداخليّ  ن تجعل تلك الشخصياتتريد أ، وكأنِّّي بها    

 التي عرفت فيها   ترمي تلك الشخصيات من أراضيها  لذلك أرادت أن، وصداماً  وفاقاً 
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لتغدو ، (1)«.ودمشق، وهرانو  صنعاء وبغدادو تونسكالرباط و ؛ نةالمدن العربية الحزي »: إلى

التي تعيش أوضاع مشابهة لتلك  ةمعاناة  كلِّّ الشعوب العربيّ ، معاناة البطلة في  مدينتها الجزائر

أن تشرك فيها مشاهير  التِّّي لا تجد ضيراً و ، وما بعدهاوداء ة السّ التي عاشتها الجزائر في العشريّ 

بعض العزاء في تخليصها من الأوجاع ومواقفها  سيرها في وجدت الإنسانية التيشخصيات الأدب 

  .في مدينتها الحزينة حصدها تالتي  م والآلا

وسلوكاتها  ياماحياة على  كبيراً  تأثيراً تهم ومسرحياتهم رواياكان لهؤلاء الأدباء وأبطال ، اً فإذ      

التي باتت تتمنى أن تنتهي كنهاية  فادية مع الحميميّ  سيما علاقتهالا، اسة وعلاقاتها مع النّ اليوميّ 

وهذا ما نلمسه . لميين المذكورين في صفحات الأدبين العالهؤلاء المحبّ  الخالدة تراجيديات الحبّ 

، أن نموت نحن أيضا وكان يجب، هم ماتوا حبيبيكلّ » : في إحدى محاوراتها الفيسبوكية مع فادي

يزول سعيدو  تريستان، اتجوليو  روميو، عنترة وعبلة، ليلىو  قيس ، حيزية كارمن وحبيبهاو  ا 

 (2)« . ة لا تصنع أقدارها العظيمة إلا في التراجيديات العظمىالبشريّ 

ة خصيات ذات المرجعيّ بالمقارنة مع الشّ ، كبير فلم يكن لها حضور، ةا عن الأسماء الفكريّ أمّ     

جون  سقراط، أرسطو: نذكر منها، لالةفعيل الدّ وت صّ إثراء النال في ت دورها الفعّ ها أدّ لكنّ ، ةالأدبيّ 

 . وغيرهم، ...عائض القرني، سيغموند  فرويد، بول تسارتل

 -مثلا -ن أبي طالبكشخصية علي اب هناك أسماء تتخذ أكثر من مرجعيةأنَّ ، والجدير بالذكر   

أي  – وهي. ويةانفي إحدى مقاطع الرواية على لسان أحد الشخصيات الث، اسمها فقط التي ذكر

إلى  إضافة، مرجعية تاريخية إسلامية شخصية ذات  -شخصية الصحابيّ عليّ كرم الله وجهه 

 يفه، كذلك في شخصية عائض القرني وهذا ما نلمسه، الحكمةو  كونها شخصية عرف عنها الشعر
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من  ومتبحرة في الأدب شعرا ونثرا، تعرف انها داعية للدين من جانب، ة معاصرةة دينيّ شخصيّ 

 . جانب آخر

 وهو يسقط ميتاً  -سي زبير ا شبهت بطلة الرواية أباهالمّ ، في المتن أرسطوكر الفيلسوف وقد ذ      

، هده اليمنى بصعوبة كبيرة إلى جبهتمدَّ ي» : لنقرأ قولها، بأرسطو –اغتياله أمام عتبة بيته  جراء

 وهو، غريب أرسطو الشابليرتسم في ذهني لحظتها بشكل . بظهره على الحائط قبل أن يتكأ

استعدادا  بعد أن وضع عليهما ورق البردي ه المريح ضاما رجليه إلى بعضهماعلى كرسيّ  جالس

    (1) «. للكتابة

الذي بدا من خلال تصرفه  وسلامة عقله، (سي زبير)حة فكر على رجا يدلّ ، هذا التشبيه ولعلّ   

ها لكنّ  غم أنّها قتلته برصاصة إجرامية ر ف، دتههدّ  التي ةاميّ ة الإجر ت الخفيّ زين مع تلك العصاباالرّ 

 . الموت  حتى وهو يصارعبها  اً ؤمنم ظلّ الذي أفكاره الثابتة و  لم تقتل مبادئه

فما دور ، ة كلّ هذا الدور في إثراء الدلالةة والفكريّ فإذا كان للشخصيات الأدبيّ ، وبعد     

  ؟ ةة والفنيّ الشخصيات الموسيقيّ 

 :الفنيةو  لموسيقيةالشخصيات ا  -

لغة  » : إنَّها، كينة والأمانالتي نهرع  إليها بحثا عن السّ  الموسيقى من الفنون الجميلة تعدّ     

نظرا لما تحمله من نزعة إنسانية وخبرة جمالية مصاحبة لها  ، إنسانية  أخرى غير لغة الكلمات

 (2)  «. تمثل أعمق الخبرات الإنسانية والجمالية

وقد  حبّهم للحياة ، و نيهم الفليعبروا بها عن حسّ ، ا أدرج الأدباء الموسيقى  في مؤلفاتهمولطالم     

إحدى  بهذا العنصر وجعله -ير من الروائيين شأنه شأن الكث –الأعرج  واسينيّ الكاتب  احتفى
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لنوع ( تاسونا) التي يحيلنا عنوانها  (سوناتا لأشباح القدس)ل روايته مث، ة في رواياتهالتيمات المهمّ 

وفي ، التي يجعل بطلتها عازفة كمان (رابأنثى السّ )أو مثل روايته ، من أنواع الموسيقى العالمية

في رواياته على و  في الرواية عموما  -في إحدى حواراته  -ىد  يصرح بأهمية الموسيقّ هذا الصدّ 

العمل و  شافهاة على النقد اكتفي الرواية عطر وموسيقى وحيوات خفيّ » : بقوله، وجه الخصوص

منذ ، رواياتي الموسيقى تؤثث كلّ لموسيقى ليست جديدة بالنسبة لي من هنا فتجربة ا. عليها بقوة

 (1)«. التراجيديو  هي التي تعطيها بعدها الدرامي، البداية أدركت قيمتها البنيوية الكبيرة

من خلال إدراج الكاتب  ،ا بالموسيقىا خاصً نلمح ولعً ، -موضع المقاربة  –بالعودة إلى الرواية و    

إنَّما ، من دون غاية ظيف لم يكن عابراولا ريب أنَّ هذا التو . للعديد من أسماء الموسيقيين العالميين

عل شخصيته خاصة وأنَّه ج، بالنسبة للروائي ةهمم ةأنَّ الموسيقى غدت موضوعا يلمح قارئ الرواية

برفقة فرقتها الموسيقية التي تنتمي ، ...وسيقىوعاشقة للفن والم، كلانيريات عازفة( ياما)المحورية 

مقاومة ألم الحرب الصامتة التي ائل هي من أبرز وس، شأنها شأن الأدب، إذ إنَّ الموسيقى، إليها

 . ا يسليها وينسي همومهاوملاذً  مفراً  رأت فيها فرقة الديبوجاز

أسماء لشخصيات -رديةاطع السّ العديد من المق في –يدرج أنَّ الكاتبيلمس قارئ الرواية و ، هذا    

 لاعه الكبير على كبارومدى اطّ ، ما يؤكد أهمية الموسيقى بالنسبة إليه، ة في مقطع واحدموسيقيّ 

 جاز الشعبيّ ال ن أهمية فنّ التي تبيّ ( ياما)وهذا ما يبدو على لسان ، الفنانين الموسيقيين في العالم

 : عند الموسيقين الكلاسيكيين العالميين

ير من الموسيقيين  الكلاسيكيين الكبار استلهموا بعض عناصر موسيقاهم من هذا الفن الكث»  

، وداريوس ميلهود في خلق العالم. كونشيرتو لليد  اليسرى و  موريس رافيل مع  بوليرو . الشعبي
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يغو سترافانسكي في ايبوني  ا  و . وركستراأو  ى بيانو مزدوجفرارنسيس بولانك في كونشيرتو عل

 (1)«...و غيرها...كارل جينكينز في صلاة الرجل المسلح. كونشيرتو

على ذلك من ذكره  ولا أدلّ ، ةالكاتب بالموسيقى الكلاسيكيّ  يبدو من خلال المقطع مدى اهتمام     

الجاز  من فنّ ة ن أنَّها مستمدّ التي بيّ ، ةعناوين أعمالهم الموسيقيّ و  يينلأسماء الموسيقيين العالم

      أسماء الموسيقيين  ة من خلال إدراج بعضتمامه بالموسيقى العصريّ عن اه فضلاً ، الشعبيّ 

 والمغني الفرنسيّ .ماريا كالاسالمغنية اليونانية : ومن الأسماء الفنية المذكورة .المغنيين العالميينو 

أندريا يطالي والمغني الإ، لبوريس ايفيان ذي أدى قصيدة الهاربمولودجي ال، و ريتشارد أنتوني

 . وغيرهم، ... بوتشيلي

( ياما)على لسان  سامين المشاهيربعض الرّ  ذكر من خلال، سمالرّ  اهتمام بفنّ  كما كان للروائيّ     

ئ بظلام يوهو وسيلة أخرى للمقاومة وقهر العذاب الذَّي تعيشه في واقع مل، ن ولعها بالرسمالتي بيّ 

مة الألوان المعتّ  لعشرية كاملة محلّ الوطن  عن الألوان الجميلة التي غابت فتحلّ ، الفساد والحروب

وهذا ما بدا لنا في حوارات ذاتية ، وهي ألوان الحروب الداكنة، ة التَّي عكرت أمزجة الناسالضبابيّ 

عادة وسط  ألوان السّ و  تبحث لها عن الهدوءياما حيث كانت ؛ ردي للروايةعديدة في المجرى السّ 

 . مظلمال واقع ذلك ال عن  تصنعها ذاكرتها وأحلامها بعيداً 

ط الكاتب سم سلّ ة منتمية لعالم الرّ ة  فنيّ شخصيّ  أهمّ  (خوان ميرو) الفرنسيّ  سام العالميّ ويعدّ الرّ     

، القيام  بها ياما ةته المحوريّ ة الإحلال التي أوكل  شخصيّ وذلك من خلال عمليّ ، وءعليها الضّ 

 فنياً  اسماً ، فريجا استعانت به والدتهالمصور الذي اسام الرّ ، مرادلت أن تطلق على اسم حيث فضّ 

لما عرف عن ، وقد أطلقت عليه هذا الاسم بالذات، (ميرو)وهو ، صويريتلاءم مع مهارته في التّ 

والرسام ، وهو ما نجده في مراد الفوتغرافي، مهارة في رسوماته الإيحائية الرمزيةو  ةمن دقّ  ميرو
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 بوريس ايفيان الكاتب تشكيلية التي تظهر صورور الالذي تمكن من رسم العديد من الصّ  الماهر

( بوريس إيفيان)مع ، ياماوالدة ( فريجا)فوتوغرافية مختلفة ل كما صنع صوراً ، ابقةوحياته السّ 

تقول ، لجأ إلى عملية الإلصاق( ميرو)رغم أنّ .ن أنَّهما عاشا علاقات حميميةبوضعيات مختلفة تبيّ 

  ؟:ور المدهشةوهي ترى هذه الصّ ( ياما)

انية في الثّ ، شعرها على بوريسو  ي تضع رأسهافي الأولى كانت فيرج وراقتربت كثيرا من الصّ »

 (0)«...كانت برفقته في مقهى لودوماغو

ة في مقاطع سرديّ ، سمالرّ  ة المشهورة بفنّ نلمس حضور  بعض الأسماء الفنيّ ، إضافة إلى ذلك    

عندما سردت ما حصل لوالدتها التي نزعت  ياما ومنها ما جاء على لسان، الروايةعديدة من 

مها الفنان وحات التّي صمّ ووضعت مكانها اللّ ، بيتها الون صوحات جميلة لفنانين مشهورين من ل

 : رديتقول في هذا المقطع السّ ، ميرو مراد  أو

، نزعت لوحات مهمة  لمحمد إسياخم وأخرى لمحمد خدة ومنمنمة غالية في الدقة لمحمد راسم» 

  (2)« . ها ووضعتها في زاوية من غرفتيملمتها كلّ ل. ..، ة الألوانافريقية حيَّ  ولوحات

فالات موسيقى الجاز روا احتين صوّ الذ، لرسامين العالميينكما استدعى الكاتب بعض أسماء ا    

           : ا قالهوممّ ، مسرحلفي طريقها ل ياماعلى لسان شاب التقت به لنا  وهذا ما بدا، في العالم

فقد أصدر . هنري ماتيز مثلا كان مؤمنا بالجانب العفوي لهذا الفن، حتى في الفن التشكيلي» 

ونيكولا  دوستايل  رسم الكثير من )...( كتاب من الرسومات المائية اسماها جاز  0946في 

 رسم في لوحاته احتفاليات كبار أسماء الجاز، جون ميشيل باسكيا أيضا. وجوه الجاز ونواديه
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 (0) «. ميل  ديفيس وغيرهم، نات كينغ كول ليستر يونغ، ل شارلي باركرمث

مستواها و ، بالفنّ ( ياما)مدى اهتمام عائلة على  دليل  ، ساميناستدعاء أسماء هؤلاء الرّ  ولعلّ     

هو ، وايةمن الرّ  ا كبيراً الذي أخذ جانبً  - عموماً  -الرسم  كما  أنَّ استدعاء فنّ ، الفكري والثقافيّ 

بمختلف أوجهه من أبرز وسائل الرفض  ن أنَّ الفنّ أن يبيّ  ولة أخرى أراد الكاتب بوساطتهاامح

هم للحياة ورغبتهم روا من خلالها عن حبّ وعبّ ، ح بها المثقفون ومقاومة الواقع الحزين التي لطالما تسلّ 

تبحث  -لاه كما أسلفنا أع –ة الذي جعل شخصيته المحوريّ وهذا ما سعى إليه واسيني ، يرفي التغي

يشاركها في ذلك هؤلاء ، دها في عالمها القاتم الذي تعيشهمها لتجسّ عن الألوان الجميلة في أحلا

تعيشه في مدينة يملؤها الخراب  بتهم بخيالها من عالم الأموات إلى عالم شبه مظلمالذين جلالفنانين 

 . والفساد

 : شخصيات  ذات مرجعية  أسطورية  2- 0-0 -2

ولد في ، الآلهة دي مجهول المؤلف يدور حول شخصياتنظام سر » : طورة بأنَّهاتعرف الأس   

غالبا ما تأتي هذه الحكايات لأجل تفسير ، و المراحل الأولى من تاريخ الشعوب في زمانهم البدائي

 (2)«.ظاهرة اجتماعية  يلجأ الروائي إليها بوصفها، الإنسان الأول بعض الحقائق التي أثارت فكر

 ومرونة لإكساب نصوصهم أكثر تشويقاً ة التِّّي يستعين بها الروائيون ن المرجعيات المهمّ وهي م   

ثارةو  بإدخالهم في  عون من خلالها جلب اهتمام القراءيس، ذلك بشحنها بدلالات ورموز مختلفة، و ا 

 . المطلقو  عوالم المجهول
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ة فاد من حمولاتها الرمزيّ واست، لقد استعان الكاتب ببعض الشخصيات الأسطورية في روايتهو     

ومن تلك الشخصيات الولي . أحداثهاو  بما يتناسب مع موضوع الرواية، بغية  الوصول إلى غايته

 . فاوست، الشيطان، مورفي، سيسنر ، الصالح

داخل  ودورها التخييليّ ، ثام عن رموزهاونميط اللّ ، سنحاول أن نقارب بعض تلك الشخصياتو   

 : ذلك نعرض الجدول التاليولإبانة ، رديالمتن السّ 

 الصفحة       نوعها      دلالتها         الشخصية   

 . 192 شعبية  تراثية     التبرك ودفع الأذى الولي  الصالح    

 عالمية شعبية      . الخيانة وبيع النفس فاوست     

 

 . صفحات عديدة في

  المكرّ و  الشرّ  الشيطان    

 

 عالمية  شعبية 

 

 حات عديدة صف في

 .312 عالمية شعبية . الأنانيةو  الغرور نرسيس    

 222 دينية حضارية .. دفع الأذى مريم المجدلية      

 331 دينية  حضارية     الخطيئة    حواء و  آدم    

 312 دينية حضارية      العداوة بين الإخوة   قابيل وهابيل   

 .225 دينية حضارية     . علم الغيبو  القدرة مريم المجدلية  

 .111 رمزية       المجهول والمعتم  الظلال   

الانتفاضة والعودة بعد  طائر الفينيق  

 الاحتراق أو الخيبة 

- 392 . رمزية     
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اتها التِّّي تحمل في طين الرواية بالشخصيات الأسطورية غنى مت، وليبدو لنا من خلال الجد   

ه بطاقات إيحائية هائلة من ن من خلالها الكاتب شحن نصِّّ قد تمكّ ، و زرمو الو  العديد من الدلالات

ي سيسعى للبحث عن الغاية من دمجشأنها أن تستفز ذهن المتلقي  تلك الشخصيات في  الذِّّ

أن نتعرض لبعض الشخصيات التي لها دورها في  –في هذا المحفل  –ونؤثر . المجرى السردي

الصالح  كالوليّ ، ة التي وردت فيهان خلال الشواهد النصيّ م ،تفعيل الأحداثو  لالةثراء الدّ إ

 . يطانالشّ ، و افة  إلى  الظلال  أو الأشباحإض، فاوست، و ونرسيس

 : الولي الصالح  -

كونه ، أولوه عناية فائقةو  اسسه النّ قدّ فقد ، في المعتقد الدينيّ  ماً هم الح دوراً الصّ  يلعب الوليّ       

لا بل إنَّهم  سدِّّ مختلف حاجياتهم، و مريضهم شفاءو  حلِّّ مشاكلهمعلى يملك القدرة  -حسبهم  -

 . أصالتهمو  بدينهم هو مساس  ، اعتبروا أنَّ المساس بقدره وقيمته

 دينية والأخرى  اجتماعية إحداهما» وظيفتين  الجزائري  المجتمع في الولي يؤدي مفهومو    

 حول اسم  سكانية مجموعات التفاف ضلبف فإنها تتحقق الاجتماعية الوظيفة فأما عن.ثقافية

 مصاهرات من اجتماعية علاقات فتتكون ، الارتباط من نوع بينها ينشأ( صالح رجل")ولي"

 وبذلك، عموما الريف سكان عند والقرية القبيلة مفهوم توسيع إلى النهاية في تصل وصداقات

 الانتماء مفهوم من بيقتر  وهو، والعروش القرى  من مجموعة بين الاجتماعي الميثاق يتحقق

 في حسنة قدوة فإنها تنحصر في كونه الولي التي يؤديها  الثقافية الدينية عن الوظيفة أما، و الوطني

  (1)« . عمليا الدين تعاليم بتطبيق التزامه نتيجة الناس بين والمحبة الخير زرع
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في الماضي    مع الجزائريّ الاجتماعية للمجتو ، هذا الدور في الحياة الدينية فإذا كان للوليّ      

  ؟  وما هي دلالته الرمزية؟ فكيف وظفه الكاتب في روايته

ة  لتجسيد قيم مهمّ ، للرواية موضع التحليل وردت هذه الشخصية الأسطورية في المجرى السرديّ     

 : حمامةة تبدو لنا من خلال قول الكاتب على لسان شخصيّ 

 (0)« طيب  أشفى الكثيرين ببركاته   ولي  صالح، سيدي الخلوي ليس كافرا»   

صفة و  الخلوي  سيديهوو ، اسما مركبا ب منح لهذا الوليالكات نلمح أنّ ، خلال المقبوس من    

مأخوذ من  -حسب تقديرنا -أما الخلوي فهو، الوقارو  على الرفعة تدلّ  فسيدي، (صالحا )وهي  

 . الوحدةو  الاعتكاف، و الخلوة

وهي قدرات خارقة لا . شفاء المرضىو  العظمةو  بالتبرك -المقطع  حسب -ويوحي اسم الولي     

بيد أنَّ الناس يعتقدون أنَّ الأولياء ، الذي يستطيع استجابة الدعاءيمكن أن ننسبها إلا لله سبحانه 

 . استجابة دعواتهمو  يستطيعون تدبير شؤونهم

بعاد ، التقاليد الموروثةموز الدينية و تشويه مثل هذه الر  ن الكاتب أنَّ أياد الإجرام حاولتقد بيّ و      وا 

 . وذلك من خلال أفعالها الشنيعة الناس عنها 

 إنَّما لتعرية واقع سياسيّ ، لم يأت من فراغ في الواقع سيدي الخلوي إنَّ توظيف الكاتب شخصية    

امية الحرب الأهلية وما نجم عنها من أفعال  إجر ورفض بشاعة ، الفوضىو  طافح بالفساد واجتماعيّ 

 . وطالت حتى  الأماكن المقدسة، مورست في الخفاء

 : فاوست  -
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التي تداولتها ألسنة الأدباء حتى ، يعتبر فاوست من نماذج الشخصيات الأدبية العالمية المعروفة   

وفي ، إحدى مسرحياته بفاوست جوتهقد عنون الأديب الألماني ، و باتت أسطورة خالدة  في الأذهان

، أنّها استلهمت هذا الاسم من مسرحية ذلك الأديب، لى لسان بطلتها تطالعنا فيهالرواية تصريح ع

 بغوته  ورأيت شبها  ي كنت مولعةأنا من أسميته فاوست لأنّ »  : فلنقرأ

   . (0) «. غريبا بينهما

بغية الكشف عن تناقضات ، الذي باع نفسه للشيطانفاوست د استعان الكاتب بأسطورة ولق     

 (فادي) محبوبهاأنَّ ( ياما)ت فبعد أن ظنّ ، سياسي والاجتماعي المتأزم  بعد الحرب الأهليةالواقع ال

الذي يجعل من أدبه ومسرحياته خدمة لشعبه من خلال رسائله ، المخلص نموذج للأديب الوطنيّ 

اكتشفت بعد عودته إلى أرض الوطن وعرض مسرحيته على دار ، التي كان يتواصل بها معها

أنَّ و  ه أديب باع  ضميره لأجهزة دولة تستخدم مثقفيها لتوهم الشعب أنَّ البلاد مستقرةأنَّ ، الأبرا

 : وهذا ما يبدو من خلال المقطع السردي التالي، اللائستقرار لا أساس  لهاو  إشاعات الفوضى

 (2)«. شيء  فكان مطيتهم الجميلة كلّ   ر إخفاقهم  فيهم في حاجة إلى من يبرّ  »

 (3)«. ميسوفيليس الدولة هي »: ياماه الدلالة في قول وتتأكد لنا هذ

 : نرسيس   -

حيث إنّه فتى يوناني  كان بارع ، لة  لخلق زهرة النرجسة معلّ ة أسطوريّ شخصيّ ، نرسيس يعدّ     

وحين برح هذا الحب بإحداهن ابتلته الآهة بحب ، لم يكن يبادلهن ذلكو  الجمال افتتنت بحبه الفتيات

رته في إذ جعلته يرى صوّ ، آلهة الغضب العادل لها كما تروي الأسطورة نيميس فاستجابت، نفسه
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حتى هزل وهو منحن فوق الغدير إلى أن فارق الحياة  وحين  غدير كان يشرب منه  فعشقها لتوه

 (1.)أقبلت  الفتيات اللاتي أحببنه للعزاء  لم يجدن سوى وردة جميلة سمينها باسمه

 -عندما شبهت نظرة فادي   ياماعلى لسان ، المختارةخصية في الرواية وقد ورد ذكر هذه الش     

عندما رفعت رأسي » : ومما قالته، الماثلة في الصورة بنظرة نرسيس -كما سمته  أو فاوست

لأتنفس قليلا بعد أن انسحب الضباب قليلا إذ شعرت باختناق كبير  لمحت الإعلان الضوئي 

وهو يلوح  بيد خفيفة من عمق مسرح أجنبي لجمهور لم الضخم عن المسرحية وصورة فاوست 

رأيت في عينيه لذة عشقية غريبة تشبه خزرة  نرسيس وهو يتأمل وجهه في سطح ، يكن مرئيا

 (2)« . يرتفع نحو الأعاليو  الماء 

لم  يولد من رغبة البطلة في إبراز ، ةنرسيس الأسطوريّ و  ة فاديهذا التشبيه بين شخصيّ  ولعلّ     

إنَّما ينبع من رغبة الكاتب المسكوت عنها في المتن إبراز عاقبة  ، مال حبيبها فادي فحسبمدى ج

هاية وهي النّ ، سالتعالي على الآخرين  الذي قد يؤدي إلى الهلاك  مثلما هلك نرسيو ، الذات حبّ 

ي تبعد الخيبة ال ت على محو ذكراهالتي أصرّ  ياما التي نالها فادي الذي هلك في نظرة الحتميّ 

 . منيت  بها  في نهاية الرواية 

 : الشيطان   -

لطالما ألفت فيها القصص  التيطان من أبرز الشخصيات الأسطورية أنَّ الشي من المعروف     

الخديعة و  الإغواء و  والمكرّ  يرمز للشرّ ، وهو في أغلبها، وكثرت فيها الحكايات والأحاديث المختلفة

 . 

                                                             

، (د ر ط) مطبعة اتحاد الكتاب العرب  دمشق، ربية، نضال صالح، النزوع الأسطوري  في  الرواية  الع  -(1
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يطان الذي منح الشّ  جوتهك، الشيطان إحدى شخصيات مؤلفاتهممن عض الأدباء وقد جعل ب     

بيع ق له ما يريد مقابل ن يحقّ مفاده أ اتفاقاً  فاوستذي أبرم مع الّ ، وفيليستميفيساسما آخر وهو 

كان على مشارف الانتحار » : رديّ واية من خلال هذا المقطع السّ وهو ما يبدو في الرّ . نفسه له

اقترح عليه ميثاقا وهو أن يحقق  له  كل ما يريده ولكن و  توفيليسعندما جاءه الشيطان ميفيس

 (0)« . في المقابل يشتري  منه روحه

فادي نت أن تشتري ضمير للدولة  التي تمكّ   هو رمز  ؛ منظور الكاتب من  الشيطان لكنّ     

فأتى ، والثروةنحه الشهرة  شرط أن تم، ا لهاا لأوامرها خادمً الذي  أصبح  منصاعً  ف المسرحيالمثقّ 

 (2). مثلما جاء في الرواية استقرارهو  بأمن البلد أو الأنبياء الذين يبشرون الناس ، ه من الفاتحينكأنّ 

ويصبح ، ائفةده الزّ اس بألاعيبه ووعو غري النّ الذي يسعى لي  ، يطانالدولة بمثابة الشّ  لتصبح     

 . وطنهم و  تسيء لأدبهم نها الذين قبلوا هذه الاتفاقات التين أعوايهؤلاء المثقف

، استحضرت فيها الساردة قصة آدم وحواءفي مقاطع أخرى ، ت شخصية الشيطانكما حضر    

وهذا ما ندركه من خلال ، ة بعد أن وسوس لهما الشيطان بأكل التفاحةوكيف أخرجا من الجنّ 

 : المقطع التالي

عندما أخبر . محفوظةو  ةفي قصة  خروج  آدم وحواء من الجنة أشياء كثيرة  ظلت متخفي» 

 أقل  السلطان الأعلى وكان منتشيا من انتصاره على مخلوقات الله الصغيرة  أرأيت  ألم الشيطان
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 (1)« . هشة أمام  طعم الغواية. جمالكو  روحك لك إن مخلوقاتك الترابية التي نفخت فيها من

الغاية من إدراجها   ولعلّ . يلضلالتو  الوسوسةو  لا تعدو أن تكون رمزا للشرّ ، فشخصية الشيطان    

على إشاعة ة تحرض الناس ة شخصيات خفيّ إذ ثمّ ، في الوطن الثقافيّ و  تعرية الواقع السياسيّ 

 وهي كذبة مزعومة تسعى من ورائها الوصول إلى أهدافها، لضمان صمتهمالأمن و  السلام

 . الشيطانيةالعصابات تلك  هو الشعب المغلوب على أمره الذي يصدق مزاعم ، ةالضحيّ و 

 : ةالشخصيات المجازيّ   3 -0 - 0  -2

 من خلال أفعال الشخصيات التي تمثل ملحماً  ة في العمل الروائيّ ة المجازيّ د الشخصيّ تتجسّ     

، يسهم في تتابع الأحداث في المتن الروائيو  في المجتمع يكون له  تأثير على أحداث الرواية سائداً 

 (2). أو إيجاباً  في الرواية إما سلباً  ها الدورفهذه الشخصيات المجازية يكون ل

التي نشأت من خلال  مح الكثير من الشخصيات المجازيةنل  -موضع المقاربة  –وفي الرواية     

 . العزلةو  خوفال، و الخيبة، و الحبّ  ؛ لعل أبرزها، علاقة الشخوص ببعضهم

 : الحبّ   -

ظهورها ملمحا بارزا في  لالتي شكّ  ةزية المهمّ امن  الشخصيات المج يمكننا الجزم أنَّ الحبّ     

  المغترب عن بلده لمسرحيّ مع ا ياماالتي جمعت  تمظهر ذلك من خلال علاقة الحبّ ، و الرواية

ي أطلقت عليه اسم  (فادي) اصل الوحيدة بينهما هي شبكة  وكانت وسيلة التو ، فاوستالذِّّ

 بعد ثلاث سنوات منو ، شتياقلوعة الا بثّ و  ،والحنين حيث كانا يتبادلان رسائل الحبّ ، يسبوكالف

البطلة وتجهض أمنياتها وتتبدد أحلامها الوردية التي لطالما عطرت بها  ظنّ  يخيبّ ، الانتظار
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ذلك بعودة فادي الحقيقي إلى بلده ومصارحتها بأنَّ الشخص الذي كانت  ، و رسائلها الحميمية

 . ارانكسو  إلى ألم فيتحول الحبّ ، تتواصل معه هو رحيم

محبوبها وهو ؛ ديفب يامايضا من خلال علاقة  أ -كشخصية مجازية – كما يبرز الحبّ    

ا به علاقته، من الرواية كثيرةمقاطع حيث تتذكر في ، الارهابية ذي داهمته أياد الغدرابق الالسّ 

 . وذكرياتهما على جسر العشاق

أم  ) فريجا ة المرضية بين وهميّ من خلال العلاقة ال -فضلا عن ذلك  – د الحبّ وقد تجسّ      

حيث أرادت فريجا أن تنسى وجع فقدانها ؛ تالميّ  إيفيانبوريس الفنان الأديب  ، و (بطلة الرواية

، ضاع قرارها، و أودت بها إلى الموت بعد أن ساءت حالتهاعابرة  لزوجها  بإقامة علاقة حبّ 

 . رهينة لأوهام لا أساس لها أمستو 

ة التي جمعت بين أصدقاء فرقة من خلال العلاقة الوديّ ، أيضاً ة ية مجازيّ كشخص تبلور الحبّ و     

 . ةالعراقيل التي فرضتها الحرب الأهليّ و  عابرغم الصّ م الوديّة استمرت علاقته ذينال، الديبوجاز

 : الخيبة -

 بل، تظهر لنا في حالات كثيرة من مجريات أحداث الرواية، يمكننا اعتبار الخيبة شخصية مجازية

 . وضوح رؤية الخيبة بد ها تجسّ القارئ لا يلبث  أن يدرك أنّ  إنّ 

الكثير من العلاقات التي تجمع شخصيات الرواية تنتهي بالفشل أو  أنّ ، دليلنا على ذلك ولعلّ     

أو  فادي الوهميّ محبوبها و  يامابين  وذلك ما يبدو من خلال  فشل علاقة الحبّ ، خيبة الأمل

 . رحيمه ها كانت تتعامل مع ابن عمّ عد  أن عاد إلى وطنه أنّ الذي صارحها ب، فاوست

من  الذي فضل البقاء في وطنه وخدمة شعبه بدلاً ، والد بطلة الرواية (زبير سي)كما مني      

ها تلك التهديدات التي كان يتلقاها من طرف عصابات كانت ة مردّ بخيبة أمل حادّ ، الاغتراب

حال دون تحقيق هدفه  كبيراً  حيث مارست عليه ضغطاً  ؛ مرضىتبيع أعضاء الو  ب بالأدويةتتلاع
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 نسان محبّ إوك في تحقيق آماله كصيدليّ  فيجهض حلمه هو الآخر، كان يرومهالسامي الذي 

 . غيور عليه متمسك بأخلاقه، لوطنه

ما ، خلال علاقات الشخصيات ومصائرهممن ، التي عبرت عنها الرواية -إجمالا –إنَّ الخيبة    

التي لا يزال يبحث جية الإيديولو ي تحقيق أهدافه ومساعيه الفكريةف إلا خيبة روائيّ  –في الواقع –هي

 . عنها عبر روايات تعكس توجهاته  ومذهبه في الحياة

 : الخوف  -

التي ة القلقة من خلال الحالات النفسيّ ، ةمهمّ ة شخصية مجازيّ  -هو الآخر  –د الخوف يتجسّ      

 في  غائرة   لها جراح التي كان فرغم انتهاء زمن الحرب الأهلية، الروايةاعترت أغلب شخصيات 

 . استقرارهمو  تحول دون  أمنهمو  عب تطاردهمالرّ و  ت هواجس الخوفظلّ ، النفوس

زوجته حياة ك؛ زوبير سيعائلة  حياةعلى لسان ساردته رصد الكاتب ويبدو لنا ذلك من خلال      

، ة بعد قتل زوجها أمام عتبة البيت من قبل عصابات مجهولةيّ مت حالتها النفسالتي تأزّ فيرجي 

وقد نقلت ، متوهمة وجود ظلال هؤلاء القتلة في بيتها، فأصبحت تعاني من خوف دائم وقلق مستمر

مع  »           : هي تصف لنا ذلك قائلةها، التي أصابها قلق أمها ياماهذا الشعور لابنتها 

ركض نحو سيف الساموراي لا أدري أف، مع الحركة على الأسطحاس أنا أيضا الأيام أصبحتمرور 

 (1) «. ةنتحر قبل أن أجد نفسي بين أيدي القتلالموت بكبرياء  أم لأ و  ع عن نفسيهل للدفا

أمام  إبراهيمالقلقة  بعد أن قتل صديقه  راياناردة حالة من خلال وصف السّ  كما يتجلى الخوف    

 . الغابة حينما كان يؤدي الخدمة الوطنية فيعينيه من قبل جماعة إرهابية 
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، الممراتو  الجسورو  ةفي الشوارع  والأزقّ قد اعترى الخوف  شخصيات الرواية ف، مهما يكن    

ة بعدما خاصّ ، الوطن-الاستقرار في المدينة و  ها انعدام الأمنمردّ ، ةلتتولد لديهم أزمات نفسية حادّ 

 . المساجدو  الزواياجون وحتى السّ و  طال الإجرام المستشفيات

 : العزلة  -

حيث أسهمت في زرع الخوف والقلق في نفوس ؛ تها الحرب الأهلية بعد انتهائهاوهي التي فرض    

ا لعلهّ و . دها بالموت اليوميخوفا من شوارع تهدّ ، في بيتهاالشخصيات ما جعلها تنطوي على نفسها 

التي نتجت عن ادمانها لفضاء (ياما)من قبيل عزلة ؛ الرواية شخوصمن خلال عزلة بعض تتجلى 

كما تتجلى ، وهي تتحاور مع أصدقائها طويلة حيث كانت تقضي فترات ، الفيسبوك وملازمتها له

وتظهر ، وتشتت أسرتهاأن قتل زوجها  لاسيما بعدالأوهام و  رهينة للتخيلات (ريجاف)الأم  في عزلة

جن ما زاد السّ  بعد إدخاله (رايان)على  رضالإجباري الذي ف  في الحصار  -ن ذلك فضلا ع -العزلة 

 . ةحيّ الصّ و  ةمن  تدهور حالته النفسيّ 

 : الشخصيات  الاجتماعية   4 -0 -0 -2

على أهم الشخصيات التي برزت من خلال دلالتها الاجتماعية  -في هذا المحفل -سيتم التركيز   

  . ردي  للروايةفي المسار السّ 

  :سي زبير -

فتاتين ؛ متزوج وله ثلاث أبناء، طةبقة الاجتماعية المتوسّ من الطّ ، ف وواعمثقّ ، هو  صيدلانيّ 

ل ه فضّ لكنّ ، فر إلى أصقاع العالم بحكم مهنتهالسّ  كثيركان ، رايانفتى اسمه ، و مارياو ياماتوأمين 

علاقته الاجتماعية مع أبنائه . ويخدم شعبه رغم ظروف الحرب الأهلية، يمكث في وطنه أنّ أخيرا 

المضايقات التي كان ، و لاسيما مع ابنته ياما التي كان يطالعها بأسراره المهنية المختلفةطيبة 

أما علاقته مع زوجته فكانت مضطربة بعض الشيء بسبب الغيرة ، حةيتلقاها من طرف قطاع الصّ 
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حيث كان ينصح ، رزانة تفكيرهو  ه العقلييمتاز بنضج. بحكم قضائه أحيانا وقتا طويلا في سفه

فكره وأسلوبه في و  بالكثير من طباعه( ياما)وقد تأثرت ابنته . ه في حياتهم وتوجهاتهم الدراسيةأبناء

 . الحياة

فقد كان يشوبها القلق ، (الصحة)الذي كان ينتسب إليه ، ا عن علاقته مع أعوان القطاعأمّ      

والمرضى بوجه د أمن البلاد حيث كانت تأمره أن يدخل معها في عمليات مشبوهة تهدّ ، والتوتر

        من إخلاص ، ه رفض الانصياع إليهم بحكم مبادئه الرفيعة التي كان يتمتع بهانّ أ بيدّ ، خاص

 . وهو ما جعل نهايته على أيدي هؤلاء المجرمين ، عزة وأنفة على وطنه وأبنائهو 

 : ياما   -

ص الذي اختاره لها تخصّ وهو ال، ةتشتغل كصيدلانيّ ، سي زبيرشابة في مقتبل العمر والدها  ياما  

تتمتع بهوايات عديدة كالموسيقى والرسم ومطالعة ، تنتمي إلى فرقة دي بوجاز الموسيقية. زبيرأبوها 

عاشت حياة حميمية سعيدة مع أسرتها في الماضي لاسيما مع ، ...كتب الآداب والفكر العالميين

 لى البحر للتنفيس ونسيان الهمومافقه إفقد كانت تر ، ها الكثير من الذكريات الجميلةوالدها الذي منح

الكتب و         مطالعة الروايات ومع أمها التي أورثها حبّ ، تحاوره في شتى مجالات الحياةو 

وهي ، ذلكبحكم خبرتها ب، الذي ساعدته في تسمية الأحصنة(  رايان )وأخيها ، الفكرية العالمية

، دت بعد مقتل والدهاة تعقّ لكن حياتها العائليّ ، الخبيرة بتسمية الشخصيات، القارئة النهمة للكتب

اضطرها  صيبت بمرض نفسيّ ها أ  لاسيما وأنَّ أمّ ، عن البيتالوحيدة حيث باتت هي المسؤولة 

كما ، ة وتحولاتها المستمرةة الهستيريّ بحالاتها المرضيّ و  فتحملت عبء العناية بها. للمكوث بالبيت

ها ورغم الألم والانكسار إلا أنَّ . تهمة ألصقت به جن جراء  كانت أيضا تعتني بأخيها الذي دخل السّ 

 . أصدقائهاالأمل والسعادة الهاربة رفقة  عن باحثةً  وسارت قدماً ، الخيبةو  استطاعت تجاوز الفقد

 : لا لا  فريجا  -
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، سي زبيرزوجة  . قارئة نهمة للآداب العالميةو  من الطبقة البرجوازية، متقاعدةة  معلمة  فرنسيّ     

ة التي علمتها مطالع يامالاسيما مع ابنتها . كانت علاقتها الاجتماعية مع أبنائها جميلة وهادئة

، ما نجم عنهاو  الحرب الأهلية هذه العلاقة  توترت في ظلّ  لكنّ ، الروايات والمسرحيات العالمية

هم بقتل معلمه ة بعد أن دخل في دوامة المخدرات واتّ المرضيّ  رايانبحالة ابنها  افيرجحيث تأثرت 

فقد ، ةفي الشخصيّ  انفصاماً ، و نفسياً  ب لها توتراً ا سبّ ثم  فقدانها لزوجها أمام عتبة المنزل ممّ ، عنترة

وهو ما جعلها تبني علاقة وهمية مع ، عي أنَّ زوجها خانها وتزوج بامرأة يابانية ولهما فتاةكانت تدّ 

 التي تولت الاهتمام بالمنزلياما من ابنتها  الرعاية لقيت كلّ كما . بوريس إيفيانكاتب ميت اسمه 

كجواد ، كما كانت علاقتها طيبة مع أصدقاء العائلة -كما أسلفنا  -العائلة بعد أن توفي والدها و 

ى لها طلباتها الذي لبّ  ميروالرسام مراد أو ، و الطبيب الذي كانت تستقبله في بيتها من حين لآخر

نطوية على ذاتها حيث استسلمت لوضعها الحزين م، ة المحبطةوهي نموذج للمرأة اليائس. ةالوهميّ 

ما جعلها ، ع الآخرينوالعلاقات الاجتماعية م الأوهام بعيدا عن العالم الخارجيّ يتوجسها القلق و 

 . مود أمام واقع محزن اعتورها في حياتهاعن الصّ بعد أن عجزت . تموت كمداً 

 : فرقة ديبو جاز -

ذلك أنَّ الكاتب ؛ ةة الاجتماعيّ ضمن فئة الشخصيات المرجعيّ ، (دي بوجاز)يمكننا إدراج فرقة      

مع ذكر طبيعة عمل ، الآخرتلوى  ما يذكر أسماء الشخصيات المنخرطة في هذه الفرقة واحداً  كثيراً 

 : وهو ما تجسد لنا من خلال المقطع التالي. اكلِّّ شخصية أو هوايته

نا على أ. بعطر المدينةو عة شباب مولعين بحاضرهممكونة من سب  -ديبو جاز -كانت فرقة  » 

رشيد . شادي على الكلافية، أنيس على القيثارة الجافة، جواد أو دجو على الساكسو، الكلارينات
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. ةو القيتارة الكهربائيأكا يو ديف على الهارمونأداوود ، الطبل الإفريقيو  على الباتري   أو ميدو

 (0) «. يّ ذات الصوت الشج، و صافوأة ضفنا صفيّ أذا إيصبحون ثمانية و

. عابومواجهة الصّ ، التفاهمو  الحبّ تطفح بإنَّ العلاقة الاجتماعية التي تسود أعضاء هذه الفرقة     

عبة في البلاد التي طالها باب الظروف الصّ ى هؤلاء الشّ كيف تحدّ لنا كشفت اردة إنّ السّ حيث من 

بأنشطتهم  يهم الظروف القاهرةنت تحدّ كما بيّ ، ...خزن دوا ديون  الموسدّ ، القطاعات الفساد في كلّ 

 .من جديدالناس ثغور التي من شأنها أن تزرع البسمة في الموسيقية في المدينة 

 الفنّ  فة وواعية تمارس  نموذج لفئة اجتماعية تنحدر ضمن طبقة مثقّ ديبوجاز فرقة ف، تبعا لذلك

التي انتصرت في الرواية رغم الخيبات والأزمات وهي الوحيدة ، الغناءوالإبداع لاسيما الموسيقى و 

 . ةالتي خلفتها الحرب الأهليّ 

 : (الواصلة )الشخصيات  الإشارية   -2 -0 -2

وجود الشخصيات الإشارية أو الواصلة  أنّ  –في قسمنا النظري من هذا الفصل -كنا قد ألمعنا     

. المؤلف أو القارئ في الرواية الة على حضورمن المؤشرات الدّ  يعدّ  –ون حسب فيليب هام –

 . يميائيّ السّ لشخصيات في روايتنا ونبرز دورها سنحاول البحث عن هذه ا، فيما يأتيو 

 ؛الثاوية في متن الرواية ةرديّ في المقاطع السّ  واسيني الأعرجن شخصية الروائي إذا بحثنا ع     

دته  ولعل هذا ما جسّ ، هات نظرهاطياتها أفكارها ووج تحمل في، و فإنَّنا نجد شخصيات تنوب عنها

ار المسندة  إليها  ر من خلال الأدو التي استطاعت أن تعبّ  ساردتهاو  بطلة الرواية، ( ياما) شخصية 

 . أفكارهو  عن الكثير من توجهات الكاتب في الرواية
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نفوس  ت الرعب فيبثّ و  التِّّي استفحلت مدينتها نبذها للحروب المعلنة والخفية إذ تعبر عن، فهي   

تتوارى خلف  كاتب عايش فترات مظلمة في بلده الجزائر بعد الحرب الأهلية المدمرة التي ، أهاليها

 . ة محفورة في كيانهم والتي لا تزال تداعياتها النفسيّ ، عانى منها الشعب الجزائري 

هو ، عموماً مبهجات الحياة و  الرقصو  ها للموسيقىحبّ ، و شغفها بمطالعة  الآداب العالميةكما أنّ    

بل ، الموروث أم العالمي الأدب سواء منه العربيّ  أحبّ ، و إشارة صريحة لكاتب لطالما عانق الحياة

شهرزاد و  كفاوست، ة التي حبذتها ساردة الروايةإنَّنا نلمس أنَّ أسماء بعض الشخصيات الأدبيّ 

سماء التِّّي لطالما هي ذات الأ، وأطلقت بعضها على الشخصيات الفاعلة فيها، ...من وزوربار وكا

 . ة بهاغاصّ  واسيني الأعرجكانت روايات 

 الفراق و ، م على المواجهة رغم فجيعة الفقدتصمّ و  هي تمضي في الحياةو ، ( ياما )إنَّ البطلة    

على نفسيته مثل الكبير تصلنا بكاتب عانى من أوجاع الحرب الأهلية التي كان لها تأثيرها ، والخيبة

 . باقي الجزائريين

التِّّي تعبر عن توجهات الأقوال أو ، المقاطع السردية بعضالمختارة الرواية ونلفي في متن ، هذا    

 : كالآتي، بعضهاأن نعرض  يمكن  أفكاره المعروفةو  الكاتب

الحرب الأهلية  مثل الفيروس المدمر لا تتوقف إلا إذا أحرقت ثلاثة أجيال متتالية على »   

 (0)« . عايشوها واكتووا بنارها ومن ورثوا أحقادهامن . من قاموا بها. الأقل

ن مستعدين للقتل إذ إلى مجرمي يتحول الكلّ الأهلية باستثناء اللحظة الأولى في الحروب » 

والإيديولوجيات  يندّ ال ويأتي، نائمة في جميع الناس بلا استثناءة الالحواس البدائيّ  تستيقظ فجأة

 (2)«. مغرياً  ما يجعل بريقاً  ن الموت وتغلقه بكلّ الكئيبة لتزيّ 
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ه وهو القارئ النوعي الذي يوجّ ، كما أنَّ ثمة مقاطع أخرى تشير إلى حضور القارئ في الرواية    

روايات الأعرج تخاطب فئة من القراء  المتسلحين ن نعرف أنَّ جلّ لاسيما ونح، إليه الكاتب الرواية

نمثل لذلك بالمقطع . ةة والفكريّ هات الكاتب الفنيّ وجتو  لفهم مغاليق النصّ ، بترسانة معرفية وثقافية

 : التالي رديّ السّ 

يمنحون الحياة . ربما لكانوا أكثر رأفة بهشاشتنا، لو يدري الكتاب ماذا يفعلون في بشر مثلنا»   

 (0) «. اليسرى  كثيرا ما تحمل الموت ليدّ وا، اليمنى باليدّ 

خصيات التي نطقت باسمه تلك الشّ  حضوره من خلالنَّ الكاتب أثبت إ القول  يمكننا ، فإذاً     

ة لبطلة وقد رأينا أنَّه أوكل تلك المهمّ ، التي رام تمريرها للقارئ لوجية أبرزت أهم مواقفه الإيديو و 

بإبرازها لرفض الكاتب الحروب  ن القارئ وبيّ ، ي كانت واسطة بينهالت، (ياما)الرواية المحوريّة 

 . توق نفسه للأفضلو  حياةلل وحبِّّه، ختلفةبأشكالها الم

 : (استذكارية ) شخصيات  تكرارية   -

 . الأحلام وغيرها، و التمنىو  ردية من خلال الذكرى ر في المقاطع السّ هي الشخصيات التي تتكرّ     

لاسيما من خلال الذكريات التي ، بها  غاص   -مدار التحليل  -للرواية  رديّ لسّ المجرى ا لعلّ و     

 أو من خلال الأمنيات التي تصبو لتحقيقها في ظلّ ، واية تسترجعها في حاضرهاة الر ما تنفك بطل

 . واقع كئيب خلفته الحرب الأهلية

تعود إلى الماضي في مقاطع عديدة من الرواية مستحضرة شخصيات  ياماإنَّ بطلة الرواية    

رفضه للانصياع و ، أسرتهمع و  بيلة في عملهمواقفه النّ كوالدها التي لا تني تتذكر ، ة في حياتهامهمّ 
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وحالة الحزن التي ، كما تتذكر موته المريب أمام عتبة المنزل، ت توريطهالتي أراد ةللعصابات الخفيّ 

 . آلت إليها عائلتها بعد ذلك

براز بشاعة الحروب هو رغبة في فضح الوق، لذكريات أبيها وطريقة موته ياماتكرار  ولعلّ     ائع وا 

دها ولو هدّ ، أبنائهو  تي لا ترضى ببيع وطنهاالشخصيات الوطنية الالإشادة  بتلك ، و من جهة

 . الموت

كشخصية أخيها ؛ في مقاطع عديدة من خلال ذكريات البطلة ر بعض الشخوصوقد تتكرّ      

، حمامةإضافة إلى بعض الشخصيات الثانوية من قبيل شخصية ، لالا فريجاووالدتها ، رايان

 .. الرجل الأبيضو 

تهرع إلى عالم ، و يةما تهرب من الواقع الأليم والذكريات القاس كثيراً ، يامابطلة الرواية  كما أنَّ      

الذّي يمكن أن نعتبره أيضا من ، المرتقب محبوبها( فادي)لقاءها مع الأمنيات متوقعة و  الأحلام

 . حواراتهاو  عبر أمنيات البطلةذكرها ، و لتكرارية التي ركز عليها الكاتبالشخصيات ا

تأكيد لحرص الكاتب  لىع دليل  ؛ لامهاآو  خوصتكرار مواقف تلك الشّ و  ماضيإلى الالعودة  لعلَّ و    

 أفضل لا تعتريه بقايا رغبته الحثيثة في غدّ و ، مدى وقعها في النفوسو  ةبشاعة الحرب الأهليّ 

 . دمارها

شخصيات ذات هائل من ال تتمتع بكمّ ؛ المختارةنلمح أن الرواية ، ما سبق على أساس كلّ و    

على مدى اطلاع صاحبها وثراء  ما يدلّ ، ةة واجتماعيّ من تاريخية ومجازيّ ، المرجعيات المختلفة

علاوة على أنّنا . ةعلى شخصيات واصلة وأخرى تكراريّ  كما تتوفر، والفكريّ  مخزونه الثقافيّ 

ما ، مذكورةضمن نوعين أو أكثر من التصنيفات ال، واحدة في الروايةة نستطيع أن نصنف شخصيّ 

 . أغنى دلالةو  جعلها أكثر تأثيراً ي
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أن نبحث في دال الشخصيات الأدبية  -من هذا الفصل-لمباحث التالية وسنحاول في ا    

كما . في  سيميائية  الشخصية فيليب هامون  مقتفين خطا  ، رد  ومدلولهاالمشاركة في مسار السّ 

 . من هذا الفصل ألمعنا في ختام الفصل النظريّ 

 : اسم العلمسيميائية   -2

 : مهاد  نظريّ  -0 -2

ة أهمية كبيرة في معرفة هويّ  عمله الروائيّ  فيلاسم الشخصي الذي يختاره الكاتب يكتسي ا     

دة تجعله ينخرط في عوالم إذ لا يتسنى للقارئ التمييز بين الشخوص دون أسماء محدّ ، الشخصية

 . خوصهايسعى لفهم أحداثها وطبيعة تصرفات شو  القراءة

ة إلى حدّ  كبير إذا أحسن ة يمكن أن تكون مهمّ دلالة أوليّ  »: أن يقدم، سم الشخصيةاوبوسع    

أو  المعجميّ ل معناه إذ من الممكن أن يقيم الاسم علاقة مع دلالته الروائية من خلا، الكاتب انتقاءه

بجزء من صفات  يمكن للاسم أيضا أن يوحيو  أو من خلال رصيده التاريخي، تركيبه الصوتيّ 

 . ةالجسديّ و  ةالشخصية النفسيّ 

، فأما الأول: بين مستويين تعبيريينائيين لأسماء شخصياتهم الحكائية كما  يتأرجح  استخدام الرو   

يبدو فيه الاسم موحيا مليئا . أما الثاني فهو رمزي ، و فهو  اعتباطي يخلو منه الاسم من أي دلالة

 (1)« . بالدلالات التي  تعبر عن الشخصية

 م بطاقة دلالية لأسمائها أن نقدّ  –مدار التحليل  –سنحاول في دراستنا لشخصيات الرواية و       

 لاسم من الجانب اللغويّ دلالة اكبحثنا في  المهمّة متخذين بعين الاعتبار بعض الخطوات الإجرائية

 . المتن بالإضافة لدلالات الاسم المتداولة، والمعجميّ 
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 : شخصيات الرواية  ومدلولهاأسماء  -2-2

 : الاسم  المفرد -2-2-0

بهذه  ورود العديد من الأسماء  المختارة نلمح في الروايةو ، هو الاسم الذي يرد بصيغة مفردةو    

   :على النحو التالي، لولها النصييمكن تتبع مد، ...رحيم، فادي، ياما : مثل، الصيغة

 : ياما  -

متداول  في و  غير منتشر، غريباسم علم يبدو أنَّه ، و لمفرد المؤنثبصيغة ا( ياما)جاء اسم     

لمنوطة من  توظيفه في  االغاية ، و ولعل ذلك ما يجعلنا نساءل عن مصدره. يئة العربية أو الغربيةالب

 إذ يمنحنا إجابة عن ذلك على لسان، غير إنَّ الكاتب لا يكلفنا عناء البحث عن مصدره. الرواية

المؤكد  لكنّ ؟ ربما من كثرة ما قرأت؟ من أين جاءتني لعبة الأسماء أتساءل» :الشخصية نفسها

لم أفهم إلا فيما بعد  وسماني أنا مريم ، التوأم مارياسمى أختي  . بابا  زوربا، أيضا من والدي

فجأة لمعت في ؟ كنا توأمين فماذا يفعل. مريم؛ واحدة سكنت روحهه قسمنا  من أجل امرأة  أنّ 

نظرت إلى . مارياما ياما تحصلين علىو ين بين  مارياقال لي عندما تجمع: مجنونة رأسه فكرة

 (1)«. غريب عينيه المشعين بنور عشقي

وهذا ما ، يطابق نمط حياتها وطريقة تفكيرهاجميل  أعجبت باسمها كونه عصريّ ياما  يبدو أنّ و    

 غريب  عطر آسياويّ  فيه ي جداً يناسبنو  اسم ياما أنا أحبّ  على كلّ »: نتبينه من خلال  قولها

 (2) «. وموضوع على مقاسي، الاسم جميل نّ أشعر بأ، ه جداً أحبّ 

في الكثير من مريم اسم عنّ السرّ الذي جعل الكاتب يميل إلى ، نا نتساءل من جانب آخرولعلّ    

ناعة في ص حاسماً  تلعب دوراً  ةشخصية محوريّ جاعلًا إياها  –على غرار هذه الرواية  -رواياته
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، (مصرع أحلام مريم الوديعة )وهي ؛ لرواية من رواياته  علها عنواناً بل إنَّه ج، فع بهاالدّ و  الأحداث

وهذا ما نستظهره ، مريمفي صغره اسمها اة فت إلى كونه أحبّ ؛ بالذاتيعود سبب ميله لهذا الاسم و 

، ن مجموعة نساءشخصية نموذجية ركبتها م)...( مريم » : في إحدى تصريحاته قوله من خلال

منذ كنت كثيرا اسم مريم  فأنا أحبّ ، ا ذات أبعاد رمزيةهشخصية ورقية شخصية مبنية لكنّ . . تركيب

، عندما كنت صغيرا، ربما لأني أحببت إحدى قريباتي التي كان اسمها مريمبب صغيرا  ولا أعلم السّ 

 (1)«. كانت مشاعر طفل، أذكر أنَّي أحببتها في صمت  كانت  تكبرني

ما يجعلنا ، ياماالكامن وراء تسمية  السرّ  في الرواية عنّ  بب الذي ألفيناه ماثلاً هو نفس السّ و     

 . بوجود مؤشرات دالة على حضور شذرات من سيرة  المؤلف في الرواية  نقرّ 

وهي ؛ الإزاحةو  تعرض للتغير  -ى غرار الكثير من أسماء الرواية عل – يامانَّ اسم أغير    

عن المبتغى الذي  ره يعثلعلّ ، التأويل والقراءة وظفها المؤلف للزجِّّ بالقارئ في عوالم يةاستراتيج

 . تشويقو  التي لا تخلو من إثارة ةمن خلال ممارسة هذه اللعبة الفنيّ ، يرمي إليه

ي استبدل وحلّ      أنَّ  صاحبته ؤكدحيث ت؛ "مارغريت " هو اسم ، اماياسم   محلّ  إنَّ الاسم الذِّّ

 : وفي ذلك تقول، هو من أطلقه عليها فادي  –الوهمي  -بها محبو 

 وليس مارغريت حبيبي فاوست يناديني كذلك لأني أنقذته من، سمي الحقيقي طبعا ياماا»  

« عرف بالضبط كيف وأين أنقذتهأي لا أو هكذا يبدو لي ولو أنّ ، مخالب  الشيطان  مفيستوفيليس

(2). 

في بعض ( ياما) ذا الاسم البديل يتطابق مع شخصيةه أنَّ ، نلاحظ من خلال المقبوس    

 في مارغريت شيء من الوفاء »: ما  تطالعنا به في قولها وهو ، الغيرة مثلاو  كالوفاء، صفاتها
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 ولا يمكنها أن تخون آلامها العميقة، ندما تخون جسدهاحتى ع. ه دائماأحبّ  الذي لا الغريزيّ 

 (1)«. مؤلماً و  متقطقاً لو كان هذا النبض و  نبض من تحبّ  قة علىمعلّ  تظلّ . ولا أحاسيسها، أبدا

هو ما يجعل من الاسم ، و ردي يلاحظ ذات الطباع المذكورةالسّ  ياما فالمتتبع لمسار شخصية    

 . مع مدلول الشخصية البديل متماهياً 

 : فادي -

ن الفعل فدى مشتق ممفرد مذكر على وزن اسم الفاعل  ؛ ةمن الناحية اللغويّ  فادياسم        

يطلق على الإنسان الذي يفدي غيره ، و ...خدمة  لشخص  أو وطن؛ تنازلو  أخلصو  بمعنى ضحى

عدم الخير و  ومن مميزات هذا الاسم التضحية وحبّ . ا هو فيهه ممّ ذينقو  صهيخلّ و  بنفسه أو ماله

 . الأنانية وحسن الخلق 

ور الدّ  مع تنطبق فهل ، فادييّز اسم العلم ة المتعارف عليها تميجابيّ فات الإذا كانت تلك الصّ وا      

ي لعبه داخل المتن الروائي  ؟ ل  إليهاة لها دورها الموكّ كشخصية ورقيّ ، المختار  الذِّّ

تضمره دلالات الاسم  عماً  بحثاً ، رهينة بالغوص في الرواية، أعلاه الأسئلة إنَّ الإجابة عن    

لغاية المؤلف من  وفقاً ، قد تخالفهاو  عروفة للاسمالمعاني المو  حيث قد تؤدي نفس القيمة، داخلها

يحمل دلالات  وقد، ة علاقة تربطه بالمتنمن أيّ مجرد اسم يخلو  خدمة للأحداث أم ، إدراجها

بعد تتبعنا لشخصية فادي الوهمية من بداية الرواية إلى وهذا ما نلمحه في الرواية ، قةة مفار ضديّ 

انتظاره للقائها بعد و ، لها ظيره المنقطع النّ فيه حبّ  يامات حبّ أ فادي الذي حيث نصطدم أنّ ، هايتهان

لاحظت مدى إخلاصه لوطنه الجزائر التي ، و ث سنوات من التعارف على صفحة الفيسبوكثلا

ما هو في الواقع إلا واحد من ، دمار وكتب عنها مسرحيات خالدةو  رفض ما جرى فيها من عنف
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بغية توهيم الناس أنَّ  لة التي تجلب مثقفيها المغتربينأجهزة الدو المثقفين الذين باعوا أنفسهم لهياكل 

 . مستقر   البلد آمن  أنّ و الحرب الأهلية انتهت 

هو من و  رحيمما هو إلا ، الزرقاء ةمملكالعبر معه أحلامها ياما  دتالذّي شيّ فادي بل إنَّ     

 . صالاتهفه فادي بمراقبة أعماله واتّ كلّ 

، لمعانيه الأصلية المعهودةحمل دلالات مفارقة ، داخل المتن فادياسم العلم  نلمس أنَّ ، بالتالي    

مال  باع نفسه للآاسما لشخص خائن مخيب  بات، الإخلاصو  ضحيةعلى التّ  الاً فبدل أن يكون د

، توهمهن بالحبّ و  ل الفتياتتصرف شخصية أخرى تضلّ تحت  ترك حسابه على الفيسبوك، و للدولة

 . النبيلةلا صلة لها بدلالات اسم فادي وهي  أخلاق مقيتة 

لت حيث فضّ ، المولعة بتحريف الأسماءياما للتغيير من قبل   فاديتعرض اسم   قد و ، هذا    

ما تصرح به  ووه، قيالذي  تنازلت عنه  لعدم مطابقته لمدلوله الحقي فادي على اسمفاوست اسم 

                                              (1)«.بينهما غريبا ورأيت فيه شبها، جوتهأنا من أسماه فاوست لأنّ ي كنت مولعة ب »:في قولها

ي  -إنَّ سمات فاوست  تنطبق على شخصية فادي المسرحي الذي باع   -نفسه للشيطان  باع الذِّّ

قد تخيب محبيه الذين بمشاعر غير آبه ، لشهرةمقابل الحصول على الثروة وا، ضميره ووطنه وأدبه

من خلال هذه  ها المؤلف في روايتهنر عالتي عبّ  كرس رؤية الخيبةلتت. حين تعرف حقيقته م مالهآ

 . متوقعةالالشخصية التي تفاجئنا بتحولاتها غير 

مسار  ينطبق مع فادي عن اسم  حولغير الأصلي المفإنَّنا نقر بأنِّّ الاسم ، ساسوعلى هذا الأ   

 . هذه الشخصية  داخل الرواية

 

 

                                                             

 .12: الرواية، ص -(1



011 

 

 : يمرح -

في ، هناك فرق بينه وبين اسم رحمان، و يشير إلى الرحمة أسماء  الله الحسنى من  رحيماسم      

 . كذلك على العباد –حيم يطلق اسم الرّ  في حين أنّ ، كون الرحمان اسم لله سبحانه فحسب

فهو الذي انتحل شخصية فادي ، على شخصية  من شخصيات الرواية رحيم قد أطلق اسمو    

ويوهمها بمشاعره ، (يسبوكالف)عبر شبكة التواصل الإجتماعي كان يتواصل مع ياما و ، حيّ المسر 

يعترف لها صاحب  لتكتشف حقيقته عندما، ادئ رفيعةمبو  أنَّه صاحب قيم مدعياً ، ادقة اتجاههاالصّ 

دمة إزاء هذا التصرف فتشعر بالصّ ، بعد عرضه مسرحيته  في أرض وطنه الاسم الحقيقي بذلك

 . متوقع الغير 

ي بقيمة نبيلة سامية لدى كاسم علم يوح -الاسم من المفارقة الحاصلة بينه ق هذا عمّ ، بالتالي    

ر انحراف هذه نا نفسّ ولعلّ . ن المخادعة المتلاعبةة التي تحمله داخل المتخصيّ بين الشّ و  -الإنسان

حيث ، في نفسية أهاليهاحرب الأهلية في تشخيص الجرح الذي خلفته ال برغبة الروائيّ ، لالةالدّ 

وجعلها ازدواجية  ، أثّر على سلوكها وأفعالها حاداً  وصراعاً  ضياعاً  تعاني، رةجعلت منها قلقة متغيّ 

كما حملت هذه المفارقة بين الاسم والمسمى داخل المتن لاسيما بين . ة  ثابتةضائعة من غير هويّ 

يحاول أن  الذيمن طرف الكاتب  لاذعاً  اً اجتماعي في طياتها نقداً ( ورحيم ، فادي)هذين الاسمين 

 وسيلة للتضليل شخاصخذه بعض الأعندما يتّ ، يسبوكمدى سلبية الموقع الاجتماعي الف نيبيّ 

اس وخلخلة بنيتها الاجتماعية  إفساد علاقات النّ في أحايين كثيرة نّه يتسبّب في من حيث إ. الإيهامو 

التي آلت إلى خيبة  الغرامية ياماة لتمريره عبر قصّ  وهو ما سعى، لاسيما إذا تعلق الأمر بالمرأة

 . غير محسوبة
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 : ود  أو  ديفدا  -

: نقرأ في الذكر الحكيم، فداود هو نبي من أنبياء الله تعالى، يحيلنا هذا الاسم إلى مرجعية  دينية   

ل ق دْ  » لْن ا و  ل ى   النَّبِّيِّّين   ب عْض   ف ضَّ ود   و آت يْن ا ۖ   ب عْض   ع  او   (0) «. ز ب ورًا د 

نَّما هو شخصيّ ، يوحى إليه ليس نبياً ، بيد أنَّ داود المذكور في الرواية    ة من شخصيات ة ورقيّ وا 

انية التي قاومت الحرب الشبّ ديبوجاز إنّه  أحد أعضاء فرقة . ذكرت من خلال الاسترجاع، وايةالر 

هو حبيب و ، والموسيقى وجهة لها من الغناءذة ً متخ، ة وصمدت في وجه العصابات الأهليةالنفسيّ 

في الحياة  يهما الخوف رغبةً تحدّ ، و ابق الذّي ما تفتأ تتذكر أيامهما على جسر العشاقالسّ  ياما

، داودمن اسم لشخصية دينية تراثية أصيلة  -كباقي الشخصيات  -غير أنَّها حرفت اسمه  والحبّ 

تب يرمي إلى دلالات ما من خلال الكا لعلّ و ، ف أحد شخصيات أبطال الرواياتشخصية ديإلى 

يتنافى مع صفات  دورها المسند إليهاو  ذه الشخصيةلاسيما وأنّنا نلمس أنَّ سلوكات ه، هذا التغيير

ما يجعل ، د على البارات مستمتعا بملذات الحياةيتردّ و  الغناء فهو يحبّ ، الأنبياء عموماو  داود النبيّ 

هي  الطرق التي سلكها داود أو ديف تلك ولعلّ ، لهينسجم مع  أفعاو  الاسم الثاني ديف يتلاءم

صها من الحرب الصامتة وقبلها الحرب يخلّ  بالأساس طرق رأت فيها شخصيات الرواية منفذاً 

 . الأهلية

 : نعمان أو رايان  -

، عمانتدعى بشقائق النّ   زهرةإلى حيث يحيل هذا الاسم  ؛ ة المفردةالعربيّ  نعمان من الأسماء     

قد أطلق هذا الإسم على شخصية من شخصيات الرواية و . مالدّ  في بعض الأحيان على لكما يحي

لا غير أنّه اسم لم يذكر في المتن إ. الذي كثيرا ما سردت لنا تفاصيل حياته يامافهو أخو ، الفاعلة

. صريّ الع راياناسم التقليدي إلى  نعمانمن ، ر اسمه منذ ولادتهغيّ  هومردّ ذلك أنّ والد، مرة واحدة
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جاء بعدكما » : لنقرأ، والدهاو ياما الحاصل بين رديّ السّ  الحواريّ  وهذا ما نتبينه من خلال المقطع

لو أنَّ  فريجا كانت  دائما تعقد و . في اسمه من نعمان التقليدي إلى رايان أخوكما فاجتهدنا

 (0)«. هايةها قبلت بالتسميات في النّ ولكنّ ، الأمور

ه الله تعالى هو ما بشر بو ، رَّيانإلى اسم من أسماء الجنة وهي ال -بدوره  –واسم رايان  يحيل     

      ر والإيمان والورع الصب؛ التي يمكن أن نستنجها ومن أهم دلالات الاسم، المسلمين الصائمين

واتر هذا لكوننا نلحظ ت، اسم رايان لا نعمانعن  -هذا الشأنفي -ل أن نبحث سنحاو و . الإخلاصو 

فات هل تنطبق هذه الصّ : عليه نتساءلو . دةمقابل ذكر اسم نعمان مرة واح، متن الروايةفي  الاسم

في وفق دورها المسند إليها ، ةعلى هذه الشخصيّ  -حسب تأويلنا - رايانلمحمودة التي حملها اسم ا

 ؟  متن الرواية  مدار التحليل

بين  ثمة تعارضاً  يلمح أنّ  -ة متن الرواية المختار  عبر -رايان مسار شخصيةفي المتأمل  إنّ    

، ق أحلامهدرس ويحقّ موح الذي كان يحلم أن ي  الشاب الطّ  رايانف؛ ودوره المسند إليه، (رايان)سم الا

أثناء آدائهما في زمن الحرب الأهلية  إسماعيلالحزن بعد حادثة قتل صديقه  دوائرو  استسلم للألم

صدمة  ذبح   إلا أنَّ ، رهابية التي أطلقت صراحهات الإورغم أنَّه نجا من العصاب. للخدمة الوطنية

أكثر  إحباطه ما جعله يدخل في دوامة المخدرات ليزيد، بالغاً  رت فيه تأثيراً أثّ و  رفيقه  طاردت حياته

 ةفتدهورت حالته النفسيّ  جن ظلماً حيث ألقي اللَّوم عليه وأدخل السّ ، واتهامه بقتله  عنترةمقتل مديره 

جن من طرف بعد حرق السّ ، من العدالة فاراً  ليستحيل بعدها شاباً ، ميلةتبخرت أمنياته الجو 

 . عصابات مجهولة
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رادةعاب و لم يواجه الصّ ، فرايان إذاً      –مثلا  –يامامثلما فعلت أخته ، يتحداها بصبر وثبات وا 

نَّما ك التعارض وهو ما جعلنا نحكم بذل، لذكريات المؤلمة التّي لاحقت بقية حياتهااستسلم للحزن و  وا 

 . داخل  الرواية له  الدور التخييليّ و  -له والده على الاسم الأول نعمانضّ الذي ف -بين الاسم 

 :  حمامة  -

تلك الطيور التي تبعث فينا  يفالحمام ه؛ ةالحريّ و  لمالسّ و  ملبدلالات الأ  طافح   حمامةاسم     

 . ة والوئامالاستقرار والمحبّ و  الشعور بالأمان

لكنَّها ، على شخصية ثانوية لم يكن لها دور في دفع الأحداث حمامةق الكاتب اسم قد أطلو    

ما كانت  فحمامة الطفلة الصغيرة التي كثيراً  ؛ الكشف عن الكثير من مقاصد المؤلفأسهمت  في 

 عنيفاً  ت تهديداً تلقّ ، حنم الحمام  بأيديها  في الصّ للتبرك وتطعّ ، سيدي الخلوي د على ضريح دّ تتر 

اس عن أهم يبعد النّ ، و بذلك الحبّ و  ليفني  البراءة، رحمة قتلها بلاو  رجل غامض  داهمها خلسةً من 

 . هارةالطّ و  كالتبرّ و  للعبادة الأماكن التي كانت رمزاً 

لام التي ينطبق مع دلالات الأمن والسّ ، تلك الطفلة الذي أطلق على حمامةسم العلم فا، لذلك تبعاً 

رة واضحة إلى إشا حادثة  قتلهاو ، حرب الأهلية التي أربكت نفسيتهمالتصبو إليها الشخصيات بعد 

لدن ها إشارة من لعلَّ و . الأهليةد في الوطن بعد الحرب الذي يشاع بأنَّه تجسّ  اختراق هذا المبدأ

أنَّ ما ، له رؤيته للوجود كونه يرى ببصيرة روائيّ ؛ الذي ينفي هذه الحقيقة في روايته، الكاتب نفسه

نَّما ينذر بحرب أخطر، مالجزائر بعد الحرب الأهلية لا يشي بعلامات الاستقرار والسلايقع في  ، وا 

 . في الوصول إلى ما يرمي إليه الكاتب -التي بدت لنا هاهنا  - لتتعمق رؤية الخيبة

 : الشخصيات المركبة  2 - 2 - 2

اً  تلك التي تحمل اسماً ، بةنقصد بالشخصيات المركّ      وقد ألفينا في ، ين أو أكثرمن مفردت مركب

 : فيما يأتي، تبيان دلالاتهاو  يمكن عرضها، بعضا من هذه الأسماء، المتن الروائي المختار
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 : سي  زوبير  -

        توحي بالمكانة (سي ) لفظة  معلوم أنّ و . (الزبير +  سي) من كلمتين  ب  مركّ علم هو اسم     

فإنَّه يحيلنا إلى ، زبير أما عن اسم. لشهيرة لدى المغاربةهي من الألقاب ا، و المنصب الرفيع للرجلو 

فزبير بن العوام من صحابة الرسول  -كما أسلفنا الحديث إليه    -شخصية  تاريخية  دينية  

لكن ، ومن صفاته الإقدام والشجاعة، صلى الله عليه وسلم الذين شاركوا معه في غزوات عديدة ورفعوا لواء الإسلام

 ؟ الرواية  داخل الزبيرلالات مع المسار السردي لشخصية الدّ  هل تنطبق هذه

سترجاع التي تتجلى للقارئ بوساطة الا (سي زبير )ةلشخصيّ  رديّ للمسار السّ  الملاحظ لعلّ     

هرة في ت عن المجد والشّ خلّ ة تة مناضلة وطنيّ خصيّ يلاحظ  أنَّ هذه الشّ ، ياما الذي تتولى سرده

سي )قد تعرض ف، دسائسو  ا كان يحصل فيه من حروبها رغم ممن أجل خدمة وطن، المهجر

وتنتهك المبادئ ، ات كانت تروج  لبيع أعضاء المرضىمن قبل عصاب، لمضايقات  كثيرة(  زبير

عزم معلنا تمسكه بأخلاقيات و  إلا أنَّه رفض الاشتراك معها وواجهها بكل رباطة جأش، الإنسانية

برصاصة غادرة  أيدي هؤلاء المجرمين الذين قتلوهحياته على  لتنتهي، وحبِّّه لأبناء وطنه، مهنته

 . امية عن الأخلاق والمبادئ السّ  مدافعاً  فيموت  شهيداً ، أمام عتبة منزله

ق مع صفات تنطب، ية الزبير الموجودة في الروايةنلمس أنَّ بعض صفات شخص، وعليه     

، فاتلك الصّ ومن ت. لام في معارك عديدةالذي دافع عن الإس، زبير بن العوامالمحارب المسلم لا

 . إضافة إلى البطولة، الكرامةو  ة العزّ و  الوطن حبّ 

الأخلاق فرغم تلك ، (سي زبير)اردة عن شخصية ة جوانب عديدة كشفتها لنا السّ نَّ ثمّ أغير    

، حول العالممن خلال جولاته  للنساء ميالاً ، للحياة إلا أنَّها صورته محباً ، متع بهايتالحميدة التي 

الذي استوحته من بطل رواية الكاتب ، (زوربا) وهو، تطلق عليه اسما آخر ياماوهذا ما جعل 

 :            التغيير في بقولهار لنا سبب هذا وتفسّ ، " زوربا"ب  المعنونة (كازانيسكي نيكولاي)وناني الي
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 يشدّ ، مهبولا على الحياةو  راقصا، جميلا كما كان دائماو  أريد أن يكون والدي إنسانا بسيطا »

أراه دائما ، لا يركب على والدي على الأقل، اسم الزبير خطأ. مثل زوربا، أسنانهو  عليها بأظافره

 (0)«. بين اسمهو  أشعر بمسافة بينه، يعوم  في سروال ليس له هكأنّ 

بعيدة عن  تكون  ل أنهو من يتلاءم مع حياة أبيها التي تفضّ  – ياما رأي  حسب –فاسم زوربا     

لا  اختيارها هذا ة بأنَّ مقرّ ، لمثلما تلمَّسته في الاسم البديمعانقة الحياة الجميلة ، الدماءو  الحروب

نَّما لمقتها لحياة  الحروب التي اكتوت بنارها ، الزبير بن العوامالجليل  ينبع من كرهها للصحابيّ  وا 

 (2). وقاست من ضنكها

 : لالا  فريجا  -

تشير إلى المكانة ( لالا ) فلفظة ، ( فريجا+ لالا  )  ب من مفردتينث مركّ مؤنّ هو اسم علم و     

أما ، سبوهي من الألقاب المشهورة التي يطلقها المغاربة على ذات الحسب والنّ ، الرفيعة للمرأة

؛ فرجوهي مأخوذة من الفعل ، ترة  في التراث الشعبي الجزائري فهي من الأسماء المتوا، فريجا مفردة

ومصدره الفرج أي كشف سعادة و  له سرورابدّ و  إذ كشفه، ج الله همينقول فرّ ، نى انكشف وزالبمع

 . الهموم

ردي لهذه الشخصية في الرواية     -( فريجا )ومحاولة  معرفة مطابقة دالها ، وبتتبع المسار السَّ

مفارقة واضحة  سنلمس وجود، مع مدلولها داخل المتن غوية والمتداولةا عن معانيه اللّ الذي كشفن

بعد مقتل  حادّ  اردة أنَّ هذه المرأة أصيبت بمرض نفسيّ حيث كشفت لنا السّ ، بين الاسم والمسمى

دته ما أدى إلى انفصام في شخصيتها وعيشها في عالم الأحلام الذي شيّ ، سجن ولدهاو  زوجها

عدم استجابتها ة و حيّ حالتها الصّ  ا أدى إلى تدهورم. مختلفة لكبار الكتاب العالميينقراءاتها ال
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فيت مستسلمة لهذا إلى أن تو  الدؤوب من أجل ذلك ياماي ابنتها لمختلف طرق العلاج رغم سع

 ة أهاليها وأفقدتهم رغبة الحياة رت نفسيّ دمّ ، الذي نتج عموما عن انتهاء حرب أهلية المرض النفسيّ 

 . الفقد المستمرينو  نتيجة الخوف

استمرت حالة إنَّما ، دالها عيدة كما يوحيالسّ  هاية الجميلةالنّ و  جالفر  فريجالم تجد شخصية ، فإذا   

ة نهاية تراجيديّ  ة هذه الأمّ إلى أن انتهت قصّ ، رغم مساعدة  ابنتها لها الحزن  ملتصقة  بها 

 . المسرحياتو  مشابهة لنهايات أبطال الروايات

لت أن تسمي التِّّي فضّ ، مامن طرف ياإلى التغيير ( فريجا ) الشخصية  وقد تعرض دالّ ، هذا   

         كرواية، التي كان لوالدتها ولعا خاصا بكتبها، الروائية المشهورة( فيرجينيا وولف ) والدتها ب

 أخيراً  أنَّها قبلت به إلاّ ، سم الثانيورغم رفض فريجا للا. التي نصحت ابنتها بقراءتها"  الأمواج "

 : ياماوهذا ما تستقرؤه في قول 

رفضت الاسم وأكدت لي أن اسمها فريجا وليس شيئا ، داية عندما ناديتها  فيرجينيافي الب»  

ي سعدت برفضها تسميتي  بدون نّ لك، ضحكت في أعماقي. فريجة بنت عمو موح البجاوي . رآخ

كانت أكثر مقاومة في هذا من بابا  زوربا الذي ضحك وقبل . عرف مصدر هذه السعادةأأن 

، ناديتها باسمها المستعار الذَّي اخترته لها. رائقة مرات كانت جدّ ة من الوفي مرّ ، بتسميتي

 (0)« . ة فعلها المتواطئ معيفوجئت من ردّ 

 : سيرين أم الخير -

 ابنيحيلنا إلى شخصية  أعجميّ  سيرينفاسم ، أم الخيرو سيريناسمين  من يتشكل هذا الدّال     

التي يستمدها من القرآن الكريم ، لأحلامليدة دّ تفاسيره السو  مفسر الأحلام المعروف بآرائه سيرين

لأنثى أو ا، الأصلو  تعني المنبعو  (أم)؛ الثاني مركب من مفرديينفي حين أنَّ الاسم ، ةنة النبويّ والسّ 
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نقيضها  يتجمل بها الإنسان الخلوق  فاضلةهو صفة و  (رالخي) و ؛ تنشئ أبناءهاو  التي تنجب

ر   . يطلق على المرأة  عربيّ  أم الخيرومصدر اسم ، الشَّ

ذا كان دال هذه الشخصية يوحي بهذه المعاني السّ       ق مع مدلولهفإلى أيِّّ مدى ينطب، اميةوا 

  ؟ داخل المتن يا ترى 

لتحليل مدار ا –ردي للرواية في المجرى السّ  سيرين أم الخيرمسار شخصية  ن يتقرى يلاحظ  م    

ة ة تتمتع بصفات أخلاقيّ إذ إنَّ هذه الشخصيّ  ؛ هسم ومسمابين الإ تطابقالكثير من أوجه ال –

نصرتها لبعض دعاة لمسناه في وهذا ما ، اميةالقيم السّ ها تدافع عن بعض من حيث إنّ ، رفيعة

نصحها من خلال ا كم. ( عائض القرنيّ ) الفقيه مفسر الأحلام  والداعية  (ن سيرينب)الإسلام  ك

 باس الغربيّ واللّ ، الآداب العالمية وأخبار الفنانينعة بالابتعاد عن مطال، ياما الدؤوب لصديقتها

ر بها عن لتوبة نصوح تكفّ دعوتها ، و وشخصياته الخالدة ين الإسلاميّ لدّ الانشغال باو  المثير

 سيرينذائل التي وجدتها نبذ للفواحش والرّ و  هي دعوة للخير والتقوى ؛ هذه النصائح ولعلّ . سيئاتها

آخر أنَّ الرواية صورت لنا من جانب أنَّ غير . لع عليهاطّ ت ماايفي بعض الروايات التي كانت 

وهذا ما . الطقوس الشاذةالتصرفات و تنحرف عن أخلاقها السامية وتمارس بعض ، شخصية سيرين

ليلة  عي أنَّها تزورها كلّ التي تدّ  -كما أسمتها  –ة ة مع ملائكة اللذّ ة الوهميّ ده علاقتها الحميميّ يجسّ 

ه الذي لم تجدّ  معوضة غياب الزوج المناسب عهاعادة والغبطة ملتعيش حالة من السّ  ،وتلبي طلباتها

 . في مجتمعها

كونها تدعو ، مع مدلولها في الرواية من جهةتواءم ت( سيرين أم الخير) شخصيةنجد أنّ ، فإذاً     

آمنت و  عن مبادئها الإسلاميةحادت لا تنطبق من جهة أخرى في كونها ، و للأخلاق ورفعة النفس

لا تثبت على حال مثل أغلب ، كةما جعلها شخصية متشظية مفكّ ، ينبخرافات  بعيدة عن الدّ 

 . التي عانت من بقايا الحرب الأهليةشخصيات  الرواية 
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 : الشخصيات التي لا اسم لها -2-2-3

مكتفين بذكر صفة ، دون تسميةب  إلى ترك شخصيات رواياتهم غفلاً ، يميل بعض الروائيين    

كما قد يشيرون ، (رئيس وزير ، محامي، شرطي)أو مهنتها ، (امرأة ، رجل )سها الشخصية  أو جن

كما قد ، وقد ينطوي ذلك على دلالات يسعون إلى تمريرها، (...الغائب أو المتكلم)ها بضمير إلي

 .مثلا ف ببعض الشخصيات الثانويةكعدم اهتمام المؤلّ ، دلالة يخلو هذا التوظيف من أيّ 

ذ  هذا النوع على  –التحليل مدار –في روايتهالكاتب فإلى أي مدى استعان ، ا كان الأمر كذلكوا 

  ؟ ة من توظيفهوما غايته الفنيّ  ؟ والمن الدّ 

دة لها  دون تسمية محدّ ، تركها الكاتب غفلاً  خصياتمن الشّ  د لفيفاً ن لمتن الرواية يجإنَّ المتمعّ    

        لا تسهم في تصعيد أحداث الروايةن كانت ثانوية وهي وا  ، زها عن غيرها من أسماء الروايةتميّ 

ومثالنا على ذلك عدم ، تسميتها لا يخلو من إشارة هادفةعن إغفال الكاتب  لكنّ ، تطور حبكتهاو 

رئيس ، الضابط، الشرطة، اسم وزير الثقافة، ر السلاممدير مخب): ذكر بعض الأسماء من قبيل

 . (...رجل الذي اعتدى على حمامةال، الحكومة السابق المغتال

دليل على أنَّ العمل الإجرامي يمارس في الخفاء من ، إنَّ ترك هذه الشخصيات بدون تسمية    

 وهو ما جعل الكاتب، ياسةالسّ و  الثقافةو  حةكالصّ ، دةطرف أياد مجهولة تنحدر من قطاعات متعدّ 

لذا ، ما دلَّ ذلك عن مدى احتقاره لأعمالهاوربّ ، ويعزف عن تسميتها، ةلها الخفيّ يكتفي بتعرية أفعا

 . ل أن يصمت عن تسميتهافضّ 

ومن ، طفولتها وأيام دراستها ياماينما سردت لنا ح، كما ذكرت بعض الشخصيات بدون تسمية    

جنوحها لعدم تسمية مثل هذه  ولعلّ ، (...بالمدرّ ، الأستاذ، ةالجدّ :)  هذه الشخصيات نذكر

ث لم ترد إلا من قبيل الاسترجاع حي –فحسب -تها في أحداث الرواية عدم أهميالشخوص يعود ل

 . الذي لا نلحظ فيه أيّ دلالة هادفة
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حيث ، في تسمية شخصياته المميّزة يمكننا الإقرار بأنَّ للكاتب طريقته، على ما سبق تأسيساً     

مع مدلولها  ينطبقهو الذي ، الثانيمن اسم الشخصية  جاعلاً  التحريفو  تعان بطريقة الإزاحةاس

ر دلالات ه أراد أن يمرّ ولعلّ . ل إليها وصفاتها وتصرفاتها المختلفةأي مع دورها الموكّ ، داخل المتن

لاسيما وأنَّنا نلاحظ تقاربا صوتيا بين الأسماء الحقيقية ، ةرديّ كثيرة باستناده لهذه اللعبة السّ 

، نعمان) ، (فيرجي ، فريجا)، (با  زور ، زبير) ؛ من قبيل، الأسماء المحرفة عنهاو  للشخصيات

  . (فاوست ، فادي)، (رايان 

 : تقديم الشخصية  -3

ة التي يستند إليها في واحد وله طريقته الخاصّ  فكلّ ، يتفاوت الروائيون في تقديم شخصياتهم     

ة طريق فيليب هامون م في هذا الشأن قدّ ، و ردية في الروايةوفقا لموضوعه وأحداثه السّ ، التقديم

مهمين وذلك بتطبيق مقياسين ، واضحة في تقديم الشخصية سار على هديها العديد من الدارسين

 : هما

 . ينظر إلى كمية المعلومات المعطاة صراحة حول الشخصية: المقياس الكمي  -

هل يقدمها الشخصية بنفسها أو عن طريق ، ينظر فيه  نوعية المعلوماتو : المقياس النوعي -

 (1). غيرها

  : التمييز بين طريقتين في تقديم الشخصية -دد في هذا الصّ  -أنَّه  يتم ، لجدير بالذكروا

 : التقديم المباشر  -

 . حيث تتولى الشخصية نفسها التقديم دون الحاجة  لوساطة

 : غير مباشرالتقديم   -

                                                             

 .43: ، ص(مرجع سابق ) ينظر، محمد بوعزة، تحليل النص السردي،   -(1



121 

 

داخل أو ال، ارد الخارج عن الحكيإما عن طريق السّ ، يتولى تقديم الشخصية شخصيات أخرى  

 (2). أو شخصيات أخرى ، (شخصية مشاركة في الحكي )

نلمس أنَّ  ؛مه هامون في هذا الشأنتطبيق ما قدّ و  -مدار التحليل  -ع إلى الرواية وبالرجو     

حيث تتوافق مع ، ووصف عالمها الداخلي والخارجي للكاتب طريقته المميزة في عرض شخوصه

 . آخر ة والفنية طوراً مع رؤيته الفكري، و أحداث الرواية  طوراً 

وتتبع  طريقة الكاتب في ، سوى بإلقاء الضوء في عالم الرواية، لا يمكننا الفصل فيما قلناه أعلاهو    

 . رديتقديم شخصياته الماثلة في المتن السّ 

 : المقياس الكميّ  تقديم الشخصيات من خلال -3-0

لخرجنا ببعض الصفات المبثوثة في ، ( ياما) لو سلطنا المقياس الكمي على بطلة الرواية      

 . التي من شأنها تحديد المظهر الخارجي والداخلي لهذه الشخصية، ثنايا الرواية

 بالمويسقىمولعة ، تنحدر من عائلة برجوازية مثقفة، أو فرمسيانة، صيدلانية فتاة  مثقفة فياما   

تميل إلى تحريف أسماء ، المشاهيربقراءة  كتب و  بالرسم ها مولعةكما أنّ ، عازفة على آلة الجازو 

في الحياة  وا على المضيّ الذين أصرّ  أحد أعضاء فرقة الديبوجاز. قاءالمقربين إليها كالعائلة والأصد

محبوبها حيث خسرت ، سلسلة من الفقدان عانت، اعترتهم في المدينة عاب والعواعق التيرغم الصّ 

الذي كانت شديدة الإعجاب  -يال والدها ليليه اغت، إثر موته من طرف أياد مجهولة(  ديف)

بعد أن رفض الانصياع لأوامر ، أمام عتبة البيت بنفس الطريقة-بنضاله من أجل محاربة الفساد 

التي أمرته أن يشاركها في مؤامراتها المشبوهة حيث كانت تتاجر ، رة للبلدالعصابات الخفية المدمّ 

أودت أصيبت بانفصام في الشخصية  التي تهاثم فقدت والد، روج للمخدراتتو  بأعضاء المرضى

لتفقد مطافا الأمل الوحيد الذي كان يعيدها ، كما خسرت أخاها رايان الذي دخل السجن، بحياتها

                                                             

 .المرجع نفسه، الصفحة ذاتها   -(2
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الذي كانت تتواصل معه في ، كما أسمته عيدة ويحتضن آلامها فادي أو فاوستللحياة السّ 

صل المتّ  يته على أرض الوطن أنّ عودته من منفاه وعرض مسرحثر إبعد أن صارحها ، كالفيسبو 

 . لكترونية على شبكة الفيسبوكفه بإدارة أعماله الإالذي كلّ  رحيمهو ، بها الحقيقيّ 

، التي وردت عبر الاسترجاع البطلة لتفاصيل المتعلقة بحياةكما منح  الكاتب العديد من ا    

قبيل  من رتها لبعض المعالمكزيا، و جميلةالفراشات الو  حيث الحقول، كحياتها الجميلة في صغرها

  .ديف كخطبة بشير لها بعد أن توفي، و لبعض الأشخاص هناك الضريح والكنيسة ومقابلتها

الجانب و  اصفاتهو هواياتها و  ياماالمتعلقة بمظهر  -الآنفة الذكر إنَّ المعلومات ، يمكننا القول   

إنَّما لا ، منهاد أو فصل محدّ  ،واحد من الرواية  لا  تتموضع  في مقطع -الجواني من شخصيتها 

وذلك برصد ، لرواية من بدايتها إلى نهايتهاإلا من خلال قراءة واعية ل، ندرك صورة هذه الشخصية

نخلص من هذا ، بعد تتبع كل ذلكو . صفاتها المختلفة المبثوثة في صفحات الروايةو  أفعالهاو  هاأقوال

تمنحنا من شأنها أن ، دةعن ملامحها المتعدّ  إلى معلوماتياما المعطى صراحة حول البطلة  الكمّ 

كما إنَّ تلك . ما يتعلق بها في الرواية كاملة عالتي بادرتنا قبل تتبّ إجابة عن مختلف الأسئلة 

ردي ل إليها داخل المجرى السّ ة الموكّ يمكنها أن تجعلنا نفرق بين دور هذه الشخصيّ ، المعلومات

 . ة المختلفةالفنيّ معها الأدوار  ة تقاسمتشخصيّ  ن دور كلّ وبيّ ، للرواية

كشخصية  نعمان ؛ أخرى  ع المعلومات الممنوحة في الرواية حول شخصياتنستطيع أن نتتبّ و    

 : وفق العرض الآتي، لمقياس الكميإلى ا استناداً  - مثلا -( رايان )

عينه من قبل أمام أ  إبراهيم إثر قتل صديقه، ةأصيب بأزمة نفسية حادّ ، هو ابن سي زبير؛ رايان   

امة ما أدخله في دوّ ، جماعة إرهابية عندما كان يؤدي الخدمة الوطنية في زمن الحرب الأهلية

بتربية  كان مولعاً . طموحا مشبعا بالحياة  والأملبعد أن كان شابا ، الانحرافو  تتعاطي المخدرا

المستشفى مع  هتراقهرب منه بعد حادثة احو  جندخل إلى السّ ، عنترة هم بقتل معلمهاتُّ ، الأحصنة
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عن  يأويه بعيداً نزل في شوارع المدينة يبحث له عن  متسكعاً  -وحاله كذلك  –فبات ، المجاورة له

 . تهسجن زاد من دمار نفسيّ ، و عائلته  المتلاشية

، بةالمقرّ ( ياما)فهي صديقة ؛ رسيرين أم الخيعلى شخصية ، كما يمكننا تطبيق ذات المقياس     

الذي تأثرت ، أمثال عائض القرني؛ الفقهاء المشهورينو  ين للعلماءتحضر حلقات الدّ ، نةمتديّ ، فةمثقّ 

يفي  تجد زوجاً  لم، والتشبه بالكفار، تنصح صديقتها بالإبتعاد عن المعصية، ببعض أقواله ومؤلفاته

حيث اعتقدت أنَّ الملائكة تفي ، شاذّ   دخلت في عالم خياليّ  من أجل ذلكة بشروطها المثاليّ 

 . ة المختلفةتطلباتها الجنسيّ بم

تتبوأ الصدارة من ناحية ( ياما ) يلمس أنَّ الشخصية المحورية ، المتمعن في متن الرواية ولعلّ     

فيما بدا ظهور ، (رايان)و، (سي زبير )و( لالا فريجا )ثم ، تليها شخصية فادي، المعلومات

 كوزيتماريا أو و ، سيرين أم الخير، الأحداث من ذلك اقتضته سيرورة، ضعيفايات الأخرى الشخص

 . وغيرهما 

باستعمال المقياس ، صياتنا من معرفة درجة تواتر بعض الشختمكّ فقد ، وعلى هذا الأساس     

أسلوب الذي أتاح لنا جمع أجزاء من حياة الشخصية المتناثرة في كامل الرواية ومعرفة ، الكميّ 

ز على تقديم صورة كاملة الذي يركّ نمط التقليدي الكاتب في رسم صور شخصياته المختلفة عن ال

غير إنَّ هذا . دون إجهاد فكر القارئ ، مباشرة منذ بداية الرواية  بطريقة، وواضحة للشخصية

ن منح -المقياس عن  واضحاً  لا يمكن أن يقدم تصوراً  -نا بعض المعلومات عن الشخصياتوا 

ووصف جوانياتها ، ةمواقفها المختلفاتها و تيح لنا تفسير مختلف سلوكة بالشكل الذي يخصيّ الشّ 

فإلي أي ، في تقديم شخصيات الرواية، ن استحضار المقياس النوعي ضروريامن هنا كا، الداخلية

 ؟ نستظهر صورتها المثلىو  أن نكشف عن أبعاد الشخصية، مدى نستطيع بوساطة هذا المقياس

 : المقياس النوعيّ تقديم الشخصيات من خلال  -3-2
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ما إن كانت ، و يعن ى بتتبع مصدر المعلومات المقدمة عن الشخصية نا إنّ المقياس النوعيّ قل    

أو تقدم بطريقة غير مباشرة عن طريق التعليقات والأقوال التي ، الشخصية تقدمها عن نفسها مباشرة

 أو بمعلومات ضمنية  نستخلصها من  سلوكات الشخصية، تسوقها الشخصيات الأخرى عنها

 . أفعالهاو 

من الشخصيات عن طريق شخصية  ف على الكثيرنتعرّ ، الرواية موضع الدراسةبالعودة إلى و    

كشف عن مختلف الجوانب ت، و التي جعلها الكاتب ساردة تروي تفاصيل الأحداث الروائية ياما

ات بالإضافة إلى معلوم، لنفسها مباشراً  كما تقدم وصفاً ، ة للشخصيات الفاعلةالنفسيّ و ، ةالاجتماعي

 . تتجلى لنا من خلال حوارات الشخصيات

 : فيما يلي، لذاتها التي تقدم الشخصية فيها وصفاً ة أن نمثل ببعض المقاطع السرديّ  ونؤثر   

أحسست بأمان غريب وذهبت كل ، متشنجة لكن بمجرد أن أغلقت باب البيت ورائي كنت جدّ  » 

 (0) «.هاحلقي ومسحت ملامح وجهي كلّ جففت و  ارتباكاتي التي كانت  تعتريني وأنا في الطريق

»     (2)«.جندي مهزوم في معركة لا يعرف كيف دخلها ولا كيف خرج منها. وحيدة بيتم قاتل »

يء غريب ينهض ش(...)شارع الخالي ليس بعيدا عن الأبراأنا في عمق الأتمادى في غفوتي و 

أقتل من الآن . لى لملمتهلم أعد قادرة عو  ه مشتتلكنّ و  تفاصيله كلّ  في داخلي يشبهني في

  (3) «.استحم برمادهما  لنسيان كل ما حدثو  هل أحرقهما معا، فاوست  ميفيستوفيليس

وما ، نلمس أنَّ الكاتب سنح للشخصية أن تعبر عن ذاتها، ردية أعلاهخلال المقاطع السّ من    

فنحن إذ نقرأ ، .. التلاشيو  الخيبةو  الفرحو  بّ الأمان والحو  كالخوف، عتريها من أحوال نفسية مختلفةي

، سها بنفسها دون الحاجة لوسائطمت نفقدّ  -اردة السّ  -نلمس أنَّ الشخصية ، مختلف تلك المقاطع
                                                             

 .9: الرواية، ص -(1

 .392:الرواية، ص  -(2

 . 393: الرواية، ص -(3



133 

 

كما نلمس اهتمام ، أو شخصيات أخرى تنوب عنها في الكشف عن مكنوناتها ووصف مشاعرها

في مختلف تلك ، ةفيزيولوجيّ ة الالكاتب بالجانب الانفعالي النفسي أكثر من الجوانب الأخرى الماديّ 

، يجعل القارئ يشاركها ضياعها، و ة وحركتها داخل المتنق أفعال الشخصيّ ا يعمّ ممّ ، التقديمات

 . تقلباتها المختلفة فرحا أم حزنا و 

أو ، الاسترجاعاتو  الحوارات، و للقارئ عبر التداعيات النفسيةياما صورة شخصية ترستم   كما   

 : فلنقرأ، للرواية رديّ كبيرة من المتن السّ  احةالذكريات التي تحتل  مس

ي مصابة بك بحيث لا يمكنني الرجوع إلى هل تدري أنّ . حبيبي الهارب على جناحي غيمة » 

لا قوة لي اليوم . متلاشية مثل غيمة مهجورة. روحمرهقة ال، متعبة القلب. الوراء حتى لو شئت

 (0)«. لقد وصلت إلى  حدود  القسوى يبي حب

بلغت  بالشعرية عن عاطفة حبّ  ردي الطافحفي هذا المقطع السّ ، -ة اردالسّ  –ن  لنا ياما بيّ ت    

تنتظره  محبوبهاري الصادر من امرأة شغوفة باعالشّ ولا يخفى  ذلك  البعد الذاتي ، القسوى  حدودها

 . على آخر من الجمر عسى يطفئ لوعة حنينها

لاسيما ، وكيسبالف فضاء ها من معجبات فادي فياختلجت التي لنا مشاعر الغيرة  كما تنقل       

بعد أن كادت أن تقتلها في ، لتتفاجأ  أنَّها ابنة أخته التي خالتها عشيقة له من امرأة تدعى ماسة

 (2).مكتبها

الذي ، الحبيب المغترببعد طول انتظار لهذا ، ة أملهاتكشف لنا  ياما عن  خيب، طورا آخرو 

شعرت بجرح  »: التالي المقطع الخيبة في هذه تصف لنا هاهي، لاإ وهم ليسه سراب و أدركت أنّ 

                                                             

 21  :الرواية، ص  -(1

 . 292.291:الرواية، ص  : للتفصيل ينظر -(2
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كنت خائفة . لشجني اصالحً  ي لم أجد فراغاً ولكنّ . التفت نحو الفراغ لكي أبكي. كبير ينفتح فيّ 

 (0)« . الجنون و  فقط من الانفجار

ها دون منحتنا صورة شخصية تكفلت بنفسها بنقل مشاعر  -أعلاه  -تلك المقاطع  ولا ريب أنَّ    

في و  من جهةا أسهم  في  تعميق تجربتها ممّ ، تصف لنا ذلك حاجة لشخصيات أخرى وسيطة 

 . من جهة أخرى  شاعرية  تلك المقاطع

التي تنكشف فيها ، بتلك  التقديمات غير المباشرة -من لدن  الكاتب  -كما نلفي اهتماما كبيرا     

المقطع  من هذا القبيلو ، الأخرى الشخصيات  أقوالو  أحوالها عن طريق تعليقاتو  صفات الشخصية

 : التاليردي السّ 

كانت . رأيت خيطا من الدموع يرتسم في عينيها، كانت شاحبة جدا منذ أن عادت من البنك»  

أرض الله . يا أمي لا يمكن أن تحزني إلى هذا الحدّ : قلت لها، فيرجي منكسرة إلى أقصى الحدود

تأملت ، مشت نحو غرفتها. قامت  بتثاقل. ها لم تسمعنينّ وكأ. القلوب ليست منغلقةو  واسعة

  (2)« . ثم واصلت تدحرجها، الفراغ قليلاً 

هو ( لالا فريجا ) أنَّ مصدر المعلومات عن شخصية الأم ، ردييكشف لنا هذا  المقطع السّ     

، حزنهاحيث وصفت لنا معاناة والدتها و ، وهي ساردة الرواية وشخصيتها المحورية، ياماشخصية 

مما ، سجن ولدها رايانو  وضياعها النفسي بعد الصدمات المتكررة التي اعترتها إثر وفاة زوجها

حسب ما تنقله لنا الساردة في مواضع عديدة ، أفقدها وعيها وجعلها تستسلم لصفرة الأقدار وكدرها

 .لاسيما في فصلها الثالث، من الرواية

                                                             

 . 329: الرواية، ص -(1
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ن طرف شخصية أخرى مشاركة لها في نفس الحدث إنّ تقديم الشخصية م، الجدير بالذكرو    

الذي و ، م من الشخصية موضوع التقديمهو موقف الشخصية المنجزة للتقدي، يعكس منظورا ذاتيا

شيء  على خلاف تقديم السارد الغائب العالم بكلّ شكل العلاقة التي تجمع  بينهما يتأثر بو  ديتحدّ 

  (1). ي أحداثهابالتالي غير مشارك ف، و الذي يكون خارج القصة

نرصد ذلك من ، لرسم ملامح شخصياته، الداخليّ و  وقد استند الكاتب إلى الوصف الخارجيّ     

  : بصورة أوفى خلال الجدول التالي الذي نبين فيه طريقة تقديم الشخصية

الصف طريقة  الوصف              الموصوف    الواصف  

 حة 

 

 ياما       

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 (وستفا)  فادي 

لا  لمعت عيناه العاشقتان بنور حادّ  -

ثم أشرقت ، يملكه شخص آخرغيره

 . ابتسامته الجميلة التي لم تفقد ألقها

لا بد أن يكون فيه شيء من الأنثوية   -

ه عاش مرحلة نسائية جعلت نّ أ أو

لهذا يتحدث و  تصبح أنثويةحساسيته 

ليس معطى . وهذا إحساس مرهف.لغتهن

فحظه معهن كثير  لأنه كذلكو . للجميع

 . وكبير

بعد أكثر من ثلاثة يأتيني صوته  -
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لكنه لم يفقد أي شيء من و  حزينا

قرأت انكسارا . لكنيو  كان طيبا. نعومته

 . فيه

     

 ياما    

     

   (بابا زوربا) سي زبير

 

 

 

 

   

 

 

كنت ألمس درجة حزنه العميق الذي  -

ة على كلّ  ديكانت المرارة با. اخترق قلبه

 . كلمة كانت تخرج منه

يحدق . ذات مساء كان والدي منكسرا  -

 ي الفراغ الذي أصبح يملأ البيت ف

ماذا رأتا .كانت عيناه نصف مفتوحتين -

هل ؟ وهما مرتشقتان نحو أعالي البيت

، يلعن السماء على خديعتها كان يريد أن

أم أته ، أم ينتظر منها أن تعيده للحياة

، ن يثبت نظره حتى آخر لحظةيريد أ كان

في عيني قاتله الذي كان من الذين 

  .يبيتون يركضون فوق السطوح

 

 

54 
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111 

 

 

 ياما  

    

 

لالافريجا                                            

 (  فيرجي )

 

في ، شيء أمي برجوازية  في كلّ  -

حركات أصابعها و  مهاها  في كلامخّ 

 . وهندامها

 

 

14 
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رأيت خيطا من الدموع يرتسم في  - 

كانت فيرجي منكسرة إلى أقصى . عينيها

 . الحدود

رأيت  كيف أن شعرها الأحمر الذي لم  -

يفقد شيئا من ألقه قد انحل وتبعثر على 

 . كتفيها

ها بريقا خاصا أمي تكره عينيرأيت في-

. نظرت إلي. وادلا تتحمل السّ . الظلمة

كنني أن ها كان يمشعرت بجرح في أعماق

 . أتخيله  قليلا

ها فجأة انسحبت البرودة وحلت محلّ  -

ست رأسها كانت ساخنة تلمّ . حرارة حارقة

 . جداً 

 

 

129 

 

 

129 

 

 

 

119 

 

 

 

  

 ياما 

     

 رايان 

 

أمي و  له إنَّ كوزيتعندما قلت  -

صرخ و  التفت نحو الحائط تسألان عنه 

انه أن أسن بأعلى صوته  لأول مرة أرى 

انتابته . تخرمت نهائياـ  صفراء كانت

شبه هستيريا تحولت بسرعة إلى دوخة 

 

 

122

-

123 
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نظر إلي .وضعت بعض الماء على وجهه

 . بحزن شقي

لا ورشيقا وهشا إلى كان رايان جمي -

حلم كثيرا أن يكون ممثلا .أقصى الحدود

 .لكنه ظل مرتبطا بدراسته

 د يومين من ذلك منهكاً وصل أخي بع -

كان طوال  لعالم كلياً وخارج ا، وهشاً  متعباً 

يكن  لم عرالذّ  يل في حالة قصوى مناللّ 

من سبيل لإزالتها مؤقتا إلا المهدئات 

التي كان يتناولها ليستطيع مقاومة 

وكان ، الخوف الذي ينتابه وسكنه نهائياً 

 . يدمره من الداخل بهدوء

يجد رايان نفسه في نوبة ظلم بعد أن  -

فتحه  مركز التربية الذي، و احرقت خيوله

 . بوسائله الخاصة

 

 

 

 

221 

 

 

 

 

224 

 

 

 

 

 

225 

 

 

 ياما 

 

 

 ياما 

بعض زميلاتي من شدة  ي في صغر  -

عينين ، ـكن تنادينني ياما الشقرة . يرةالغ

 نلأ  وفي مرة من المرات اضطررت. رةالبق

دخل سوق الحيوانات في أطراف المدينة  أ

211 
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 تفحص عيون الأبقار التي لم أكنفقط لا 

هن كن جميلات كلّ . يتها من قبلأر 

لم أجد بقرة واحدة بعينين و  وصافيات

 . معمشتين أو صغيرتين

أغمضت عيني كي أتجاوز ألمي  -

 . حيف الزمنو  ووجه ديف

، ...بصعوبة متعبتين عينين أفتح -

أنا أقطع و ، خائفةو  ابتسامة خجولة أرسم

مع تلويحة طيبة للحرس . معابر الجسر

ربما . أبه بي كثيراالوطني الذي لا ي

اء ألبس كاب سود بسبب  لباسي الغربيّ 

كوفية بيضاء ناصعة مثل و  قبعة حمراءو 

 . الثلج

يلة أشيد أوهامي الجمو  أشتاقو  أكتب -

ستيقظ أعلى أرض من ماء أنام فيها و 

حن إلى شوق خفي هو من نوايا أفيها و 

 . غير الصريحة

 صفات الهبال من أمي ورثت كلّ  -

 . النية  الطيبة من أميستقامة  و الاو 

لم يكن أمامي إلا أن أتلوى في مكاني  -

 

 

351 

 

 

351 

 

 

 

352 

 

 

 

 

 

42 
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مثل الأفعى التي كاد يقتلها سمها الذي 

كي أتفادى الصراخ قدر المستطاع  ، فيها

الخيبة يحولنا إلى ذئاب و  صراخ الوحدة

 . في خلاء موحش

 

313 

 

 ياما  

 

 سيرين    

رين هكذا طيبة جدا ولكن جرعة سي -

. بابا زوربا كانت قوية على طاقة تحملها

تنجب و  حلم سيرين أم الخير أن تتزوج

 وتغادر هذه البلاد التي أتعبتها في كلّ 

لا مستحيلا كما و  طلبها ليس كبيرا. شيء

شخص  تقبل بأيّ . كانت تكرر دائما

رجل يريدها بشروط  أيّ  تحبّ . يريدها

 . فةمخفّ 

تنتشي سيرين أم الخير فجأة  -

باستسلامي لها وتبرق بقوة عيناها 

الناعستان كأنها انتصرت أخيرا على 

الشيطان الذي سكنني على غفلة من 

  .. طيبتي

 

 

 

21 

 

 

 

 

92 

 

 

 ياما       

 

 ديف     

 ديف لم يكن أكثر من طفل عاشق لكلّ  -

 شيء 

24 
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ضحك أشرقت ابتسامته التي تنسحب  -

 . يسرى دائما نحو الجهة  ال

 

112 

 

   

 ياما     

 

 راما     

 

شرقين بزرقة كانتا م .تأملت عينيها -

 . تذكرت حمامة. بحرية شديدة الصفاء
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 رايان   

 

 إسماعيل  

لقد ذبحوه أمامي مباشرة بعد المكالمة  -

التيليفونية التي طلب فيها أخوه أن 

قطعوا رجليه في ...يمزقهم إربا إربا

وهو .. ثم قطعوا رجليه ثم بتروا...البداية

يستجديهم أن و يصرخ بأعلى صوته

ثم فقأوا عينيه بأصابعهم . يرحموه بقتله

   . الغليظة

 

 

225 

 

 

، كالجرح ارتسمت في ذهني كلياً - ماسة      ياما     

ممتلئ  وجه....تفاصيلها بكلّ  ستحضرهاأ

، كثرة الماء ة منمنتفخية  كبرتقالة شه

أسنان تظهر  لبوم صورهاأابتسامتها في 

لا ، فأر نرة كأسناو مسطّ بيضاءو  صغيرة

القاتل فيها ...خدش يوجد فيها أي

211 
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أي رجل يراهما يغرق فيهما ، ...عيناها

هناك عيون لا تقاوم لا لأنها جميلة فقط 

ن بها لكن لأ و . ثل لوزة غابية  متوحشةم

مبهما لا يعرف خفاياه إلا من و  سرا غريبا

 . جن بها

 

 

 

 ياما     

 ثقيلة الجسم، أفاجأ بزبونة ورائي - الزبونة    

لا وجهها ا  لم أر  .اللسانو  الشفتينو 

   .المسطح مثل وجه حيوان

 

294 

 

 ياما 

    

 شمس     

عودت على فوجئت بشمس التي ت -

تحمل في . روجهها  الطفولي  المدوّ 

 . يدها مسرحية امرأة الظلّ 

229. 

 

 

  

 ياما   

 

    

 ويدة أو جاد ج

ون والاستماتة في عّ ال وجدت كلّ  -

أخت أو جاد كما أناديها ، صديقتي جويدة

هي ، مساعدتي الرائعة بماسي الطيّ 

 حتاج لهاأ    إلى العمل وأنا تحتاج

 والمتقاعدةسنوات  قبل الصيدلية خريجة

؟ السبعة والعشرين من عمرها في سنّ 

فتح  المشكلة بمجرد إعادة وعدتها بحلّ 

 . ليتيصيد

113 
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يحتاج . هبولحتى صاحبك  جواد م - جواد       فيرجي  

إلى من يسهر عليه هو من دمر رايان 

 . ابني بمسكناته

 

134 

 

 ياما  

  

 رجل الكنيسة 

، فجأة رأيت رجلا يخرج من اللامكان -

كان يلفه حول ، كان يرتدي رداء أسود

 . جسده مثل الكاهن 

234 

 

 

 

 

 خارجية وداخلية ، قتين في الوصفأنَّ الكاتب استند إلى طري -من خلال الجدول  -لنا يبدو      

التي  ستعينا بإمكانيات اللغة الواصفةم، بنقلها ياماكثيرا ما تولت ساردة الرواية وبطلتها المحورية 

ن كان للوصف ؛ والجانب التقريري السطحي، راوح بين الجانب الشعري الإيحائيتت الشعري وا 

ما يعكس  توجه الكاتب الذي  يسعى لتظليل ، لخاص بالشخصيات حضوره المميز  في الروايةا

وفيما سيأتي سنحاول منح قراءة لسمات الشخصيات الواردة في  .لقارئ ودمجه  في متاهات التأويلا

 : من خلال ما يلي، الجدول

 : الوصف الخارجي -

شخصياته بوساطة الوصف م الكاتب قدّ  أنّ  –أعلاه  –من خلال جدول الوصف لنا  عنّ ي     

ما  نَّنا نادراً إإذ ؛ لالاتبه في كشف الكثير من الدّ  لا يستهان  الذي لعب دوراً ، الخارجي الجسديّ 

 . خارجيّ  الوصف جسديّ  يخلو من دلالة عميقة رغم أنّ ، نجد وصفا لشخصية ما

)       ممثلة في ؛ المحيطة بهاملامح الشخصيات  أن تصف –ياما  –دته لقد أتاح الكاتب لسار    

ويبدو أنَّها ، (...، أصدقاء الديبوجاز، رايان، كوزيت، الأم لالا فريجا، الأب  سي زبير، فاوست
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ا يوحي بأنَّ الكاتب يسعى من خلالها ممّ ، على صفات معينة زت في مقاطع عديدة من الروايةركّ 

إضافة إلى ، مح الوجهوملا، بريقهاو  لون العيون ) ومن تلك الأوصاف ، تمرير إيحاءات معينة

بحة و         ديثطريقة الح، الوسامة، صفة الأسنان، الكثافةو  ون من حيث اللّ  وصف الشعر

  (. ...وألوانه  باساللّ نوعية ، الصوت

لا يخفى على ، يعكس منظورا هاما –مثلا  –فوصف  الساردة  المكثف لعيون  الشخصيات     

إذ إنَّ حزن ، التِّّي تكشف  ما يبطنه في داخله ون هي مرآة الشخصكون العي، صيفالقارئ  الح

عندما ، وهذا ما حرص عليه الروائي، شقائه أو سعادته  يتراءيان من خلال العيون ، المرء أو فرحه

 العاشقتين اللذين تنبعث منهما النورفادي كوصفها لعيون ، أوكل لساردته أن تصف العيون بدقة

وكوصفها لعيون ، يسبوك المعجبات بهوهو محاط بنساء الفته سعاد شارة إلىفي ذلك إ، و كينةالسّ و 

الوصف  حيث أتاح لنا هذا، الممتلئة بالدموع بعد أن قتل زوجها أمام عتبة البيت (لالا فريجا)أمها

نيها التي استطاعت كشفت الذّي انتاب فيرجي البادي من  خلال عي الحزن و  معرفة مدى الألم

بية ينادينها، آخر تقدم لنا الساردة  عيونها في الصغروطورا  . دواخلها ياما "    لما كان الصِّّ

ن بحثت عن دلالة ذلك برؤيتها لعيون البقر في السوق لاحظت مدى  أبعد ، و " الشقرة عين البقرة

هذا  لعلّ و . حتى في كبرها، باتت وفية لها، و لقب عيون البقرة فأحبتجمالها و  صفاء عيون البقر

 كشف مدى صفاء حياة ياما الماضية إنَّما قصد  الكاتب من خلاله، يكن عابرا الوصف لم

، يبدو ذلك من خلال عيونها التي فقدت بريق الطفولة السعيدة، و رنة بحياتها في كبرهامقا، جمالهاو 

التي  -مثلا -كرايان  أخيها ؛ شأنها شأن باقي أفراد عائلتها، وباتت عيونا متعبة حزينة كالحة

 . في ماضيه الجميل بعد أن كانت تبرق طموحا وتفاؤلاً ، شقيةو  رته بأنَّها غدت حزينةتصف نظ

من ذلك وصفها ، الشخصياتوجوه بعض  -ياما  -وصفت لنا الساردة ، ون وعلى غرار العي     

وجه ماسة التي اعتقدت أنَّها و ، فها لوجه شمس الطفولي الجميلووص، لوجه الزبونة  التي التقت بها
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الغيرة  و  التي جعلتها الأحزان ياماذاتيا في نفسية  وهي أوصاف  تعكس اضطرابا، فادي عشيقة

 ا تمنح تعليقات بعيدة عن الواقعمن حيث إنَّها كثيرا م، تنأى عن تلك الفتاة المثقفة الواعية الرزينة

 . المعقولو 

لسان الساردة  على –قديمه اهتمام الكاتب على مظهر بعض  الشخصيات وذلك بت كما انصبّ     

ذلك التقديم المباشر الذي تصف  تجلى من خلال وهذا ما ي. لونهو  باسن نوعية اللّ يبيّ  لوصفّ  –

في   ممثلاً ، غربياً  حيث كانت ترتدي زياً ؛ فاديهي تتوجه لقاعة الأبرا لمقابلة ، و هيئتها يامافيه  

على مدى  باس يدلّ هذا اللّ  ولعلّ ، ة بيضاء ناصعة مثل الثلجكوفيّ و ، عة حمراءقبّ و  كاب سوداء

فالأسود ، ةكما أنّ الألوان التي اختارتها لا تخلو من إشارات دالّ ، ياماالانفتاح  الذي كانت تعيشه 

ة أنَّها خاطرت خاصّ ، التِّّي لا تزال عالقة في ذهن ياما الموتو  القلقو  على حالة الحزن  يدلّ 

، ه  لفاديالذي تكنّ   على مدى  الحبّ  حمر يدلّ ون الأاللّ ، و بمفردها هشاً  لما عبرت جسراً ، بحياتها

الذّي لام السّ و  فهو يرمز للوئام ، أما الأبيض، م المراق في الحرب الأهليةكما يمكن أن يرمز للدّ 

 . لعنة غرناطةكانت تتوقع أن يحققهما فادي في مسرحيته 

 –  كان هو الآخر أسوداً  ،أثناء زيارتها لهاياما الذي التقت به  كما أنَّ لباس رجل الكنيسة     

منها أغلب شخصيات  التّي تعاني، الموتو  ما يشي باستمرار دلالة الحزن  –حسب وصفها له 

 . الرواية 

اردة أنَّ السّ  -من خلال الجدول  -يبدو لنا ، آنفاة المذكورة إضافة إلى تلك الملامح الخارجيّ      

 التِّّي تدلّ الجميلة المشرقة  ديفمة كوصفها لابتسا، اهتمت بوصف ابتسامة بعض  الشخصيات

عن الحياة والأمان رغم ظروف  بحثاً ( ياما)هو يركض مع ، و على مدى السعادة التي كانت تغمره

الحزن و هامش من الأمل رغم دلالة الموت في ذلك إشارة إلى  وجود ، و القاسية الحرب الأهلية

 . ذين يشعان في الروايةال
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لم يصبّ  ه إلا أنّ ، الوصف الخارجي الخاص بالشخصية في الروايةاستناد الكاتب على ورغم     

وهذا ما ، شخصيات روايتهل الداخليّ  الجوانيّ  الوصفبذلك  اعتنى فيهبالقدر الذّي ، اهتمامه عليه

 . في النقطة التالية، نحلّله انطلاقا من متن الرواية ومعطيات الجدولس

 : الوصف الداخلي للشخصية  -

 أنَّ الكاتب منحنا أوصاف داخلية كثيرة –من خلال جدول الوصف المثبت أعلاه  –ا يبدو لن      

 الضياعو  القلقو  إما على الحزن ، كوصف  المشاعر المختلفة  الدالة، متنوعة  لشخصياتهو 

ما وصف بعض المشاعر الايجابيّ ؛ ةوهي أوصاف سلبيّ ، الانكسارو  الإحباطو               كالأمل، ةوا 

 . غبة  في الحياة الرّ و  عادةالسّ و 

الذّي اعترى أغلب شخصيات ، الخوفز عليه الكاتب هو شعور ركّ  أبرز ملمح نفسيّ  لعلّ و     

 ن لنا هذا ما تبيّ ، و في ذاكرتهمتداعياتها عالقة و  رواسبهاظلّت  التّيالرواية نتيجة الحرب الأهلية 

ت ذكرى ذبح صديقه إبراهيم حينما حيث بقي، المنهكة(  رايان ) ة اردة  لنفسيّ من خلال وصف السّ 

اولة رغم مح، سعادتهو  ص عليه راحتهتنغّ و ، حياته عليهما عصابة إرهابية في الغابة  تطارد تهجم

 . نهعائلته الحثيثة التخفيف ع

ة باقي شخصيات الرواية إنَّما ما انفك أن طال نفسيّ ، فحسب رايانلم ي ط لِّّ الخوف شخصية و     

ت لنا من خلال تقديما ظهروهذا ما . ل في كيانهاالحرب الأهلية تتسلّ  التي بقيت بعض رواسب

ة لال الخفيّ مبعثه تلك الظّ  اردة ما حلَّ بعائلتها من دمار نفسيّ فيها السّ  تصف، كثيرة غير مباشرة

بعد وفاة  –( ياما ) الدة و  –ة فريجا من ذلك نذكر وصف نفسيّ ، ل لأسطح البيتالتي كانت تتسلّ 

عند العتبة التي سقط  لا تقف. لا تخرج من البيت بأن نهائياً  اتَّخذت فيرجي قراراً » : ةقائل، زوجها
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لال من الظّ  احة المكشوفة خوفاً ولا تخرج حتى للسّ . أحداً  لا تزور. أحدا تحادث لا. عندها أبي

 (1)« . راها على الأسطح من حين لأخرالتي كانت ت

على نحو واسع  –حالة الشوق والحنين التي بدت هو وصف ، و ويبرز ملمح آخر نفسيّ ، هذا    

ترسلها  ياماة التي كانت الرسائل الغراميّ و ، ةمن خلال  تلك الحوارات الذاتيّ  –في المتن المدروس 

ن بيّ  قدو  ة لقدومه من غربته ا الماسّ حنينها ومدى حاجتهو  ة  حبَّهاباثّ ، لفادي عبر شبكة الفيسبوك

ل الذات تحوّ ذلك الحنين إلى اكتئاب وعزلة  ل كيف يتحوّ  -شخصيةال–اردة الكاتب على لسان السّ 

سرعان ما تستيقظ من و  ة في أحلامهاتبحث لها عن لقاءات وهميّ ، إلى أسيرة ضائعة -الأنثى  -

ة  ة وشعريّ لا تخلو من ذاتيّ  وهي أوصاف  ، الذي يجعل أمنياتها  تتوارى  قاء الحقيقيّ ذلك بعد اللّ 

 . تتناسب مع المقام

 –اردة السّ  حيث تجلى لنا من خلال تقديمات، الخيبة آخر وهو شعور كما وظهر ملمح نفسيّ      

ر مشاريعها ما نتيجة فشل أحلامها وتبخّ ، الرواية لهزات العنيفة التي اعترت شخصياتا –خصوصا

 (ياما ) لال تقديمات ويمكننا رصد هذه الحالة من خ، رغبة الحياةل فاقدةً  جعل أغلبها حزينةً 

من وهذا ما بدا ، ومصارحتها بالحقيقة، فادي د أحلامها بعد مجيءالتِّّي تصف فيها  تبدّ  المباشرة

  : لنقرأ، الوصفي التاليّ  المقطع الحواريّ خلال 

ني ولكنّ . أحسست بالدوارو  سي  أخذتني فجأة رجفة داخليةأدار العالم كلّه في ثانية في ر   »

بقيت لثوان أسال نفسي إذا  ما كنت . هور عن الكاتباتكأت على المقبض الذي كان يفصل الجم

 (2) «. بلا حدود أم كابوس، أمام  حقيقة
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اتكأت على عمود الأبرا الرخامي لكي لا اسقط » : رديفي هذا المقطع السّ  الخيبةيبدو ملمح و   

 فنشف فجأة ريقي. انتابتني كلماته مثل موجة عاتية أو رياح ساخنة. على الأرض من جديد

 (1)«  . رقتني في رملها لدرجة أنّ ي أغمضت عيني من شدة الألمأغو 

الألم اللذين ألما و  ن لنا مقدار الجرحعبارة عن أوصاف تبيّ   -أعلاه   - إنَّ المقبوسات      

ياه سنين ضيّ  وهمي   حلم   فاديفي كون  متمثلةً ، نتيجة تلقيها صدمة غير متوقعة، ياماب عت وا 

 رحيم بكون  –كما أسلفنا في مواضع كثيرة من هذه الدراسة  –ليفاجئها ، على أمل  لقائه عمرها

( ياما)فتضيع بذلك أحلام الفراشة . هو من  كانت تتواصل معه، ة اتصالاتهالذي أوكله مهمّ 

لتفضل أن ، لا حقيقة ل لها أنَّه كابوس  يخيّ  ينتابها ألم  و كتها الزرقاء التي صمدت لسنين وتنكسر ممل

 . ادمةها تقتنع بالحقيقة الصّ لعلّ ، تغمض عينيها

نّما الكثير من شخصيات الرواية من ، ة الوحيدة التي شعرت بالخيبةخصيّ شّ ال ياماولم تكن       وا 

يحارب  نزيه كصيدلانيّ ، ى طموحه الإنسانيّ الذي فشل في الوصول إل (سي زبير)شخصية قبيل 

يفكر في مخرج  ضائعاً  منكسراً  -ه كذلك وحال -فبات ، حة الذي ينتمي إليهقطاع الصّ  في الفساد 

 –فضلا عن ذلك –التي تصف لنا  اردةحسب ما تصفه السّ ، ةالعصابات الخفيّ نجاة يبعده عن تلك 

ليزج تّهم بقتل معلمه عنترة خيبة رايان أخيها في الوصول إلى أحلامه الجميلة التي تبخرت بعد أنِّّ ا

التي احترقت  و عذاب طال أغلب شخصيات الروايةوه ،النفسيّ  به في سجن زاد من عذابه الداخليّ 

 . ة لم تستطع الوصول إلى أهدافها وأحلامها الجميلةكفراشات هشّ 

من قبيل صفة ، ملامح نفسية أخرى   -في المتن المدروس  -تتجلى لنا ، علاوة على ذلك     

الأهلية  لامرأة   التي حولتها الحرب( كوزيت)شخصية ظهرا على   ذينالل، تضخم الأناو  القسوة

وتركت أختها وأخيها وحيدين  يصارعان  ، من حيث إنَّها  أخذت معظم ميراث والديها، قاسية
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الذي هددها من قبل بالموت إن لم تمنحه  -(رايان ) كما لم  تغفر لأخيها ، في البلد الموت اليومي

 . رغم حالته النفسية الحزينة في السجن -النقود 

في ذلك العمل الإجرامي الذي مارسه الإرهابيون   -فضلا عما قلناه  –قسوة وتتبدى صفة ال     

. حيث مورست عليه أبشع أنواع التنكيل  أمام ناظري صديقه، على شخصية إبراهيم صديق رايان

الذي خلف بدوره أثار جسيمة في ، مما يمنحنا صورة واضحة عن الإرهاب في  زمن الحرب الأهلية

من حيث إدراكنا لمدى التحول الكبير الذي طرأ على ، اه في متننا المدروسوهو ما لمسن، النفوس

 . شخصية  رايان  بعد الحادثة  المذكورة

حسب الوصف الذي ، تنِّّم عن  سمو الأخلاق وطهارة النفس نلفي ملامح نفسية أخرى ، و هذا    

ترك عاداتها و  ها بالتوبةالتي أصرت علي، (سيرين أم الخير)لصديقتها  -الساردة    -قدمته  ياما  

ين خلع الألبسة الغربية  التي تبتعد عن الدّ ، و كمطالعة  الآداب الأجنبية ومواعدة فاوست، السيئة

أن يرسم  لنا ملمحين متناقضين عن المرأة   -اثر ذلك  –الكاتب يحاول ولعلّ ، والعادات الموروثة

وأخرى متدينة تتشبث ، متأثرة بالجو الغربي واحدة متحررة من العادات والتقاليد، بعد الحرب الأهلية

 . أخلاقياتهاو  بتقاليدها وعاداتها

في عملية تقديم ، الشعرية الواصفةأنَّ الكاتب  كثيرا ما استعان بتلك اللغة ، والجدير بالذكر      

حالتها  ياما التّي تصف فيها في تلك التقديمات المباشرة، سعوهذا ما بدا  على نحو وا، شخوصه

 : ردية التاليةمن ذلك  نذكر المقاطع السّ ، انتظارو  من قلق وحبّ ، ة وما يعتريهالنفسيّ ا
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. متعبة القلب، حتى لو شئت الوراء بحيث لا يمكنني الرجوع إلى، ي مصابة بكهل تدري أنّ »   

لقد وصلت إلى حدودي . لا قوة لي اليوم حبيبي. مهجورةمتلاشية مثل غيمة . مرهقة الروح

 (0)« .. قربك وعقلك وجنونك و  موجع حضورك وبعدك (...)القسوى 

أحلق حيث لا حدود . أطيرو  أن أغمض عيني ؛ أنا على حوافهو  أشتهي عندما تهب الرياح»    

حتى أصل إلى حالة ، التي يخافها الطيارون كثيرا، أطير أخترق الغيوم الثقيلة. لهبلي  وجنوني

 (2)« . قاء نفسهحيث كل شيء يسير من تل، الهداة  الكبيرة

ة أحوالها النفسيّ ، و اردة ذاتهاوصفت بوساطتها السّ  أنَّ هذه التقديمات المباشرة التّي، ن لنايتبيّ       

لة إنَّما بدت لنا محمّ ، تخلو من الإيحاء والإثارة، ة  مباشرةة خطابيّ أوصاف عاديّ  لم تكن، رةالمتغيّ 

  .انيها وصورها المنزاحة عن الأصلمعو  على مستوى  تراكيبها، ة هائلةبطاقات شعريّ 

فلو تأملنا المقبوس الأول  للمحنا وهجا شعريا  واضحا ظهر من خلال النغمة الموسيقية المتأتية  

وهو ما بدا من خلال هذه الكلمات ، (متلاشية ، مرهقة، متعبة)من تكرار صيغة  اسم المفعول 

كما بدت هذه الطاقة الشعرية من ، (بك قر ، بعدك، حضورك)المتجاورة التي تنتهي بنفس الحرف  

عد الصدمة خلال تشبيه الشخصية لذاتها بغيمة دلالة عن مدى ألمها وحزنها وتعكر مزاجها ب

ولعل تلك الأوصاف الشعرية التي استعان بها . إياها فادي العائد من غربته اي منحهالتالقاسية 

تتجه نحو ، و السكون و  النمطية الشاعر في رسم صورة شخصيته النفسية  جعلها  تبتعد عن

 االتي جعلت القارئ  يتفاعل معه ل تلك الأوصاف  العميقة الموحيةبفض، الزئبقيةو  الانحراف

 كما جعلته يسعى لتفسير تحولاتها. داخل مدينتها الحزينة، خوفهاو  قلقها، يقاسمها غربتها وضياعها

 . على حال الذاتية العميقة  التي لا تستقر
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 نا الخلوص إلى أنّ أو طريقة تقديمها يمكنّ ، في شأن مدلول الشخصية، على ما سبقتأسيسا      

نا بوساطة المقياس حيث تمكّ ، الخارجية والنفسية، للكاتب طريقته المميزة في رسم معالم شخصياته

 ة من شخصيات الروايةشخصيّ  من الاطلاع عن كمية المعلومات الممنوحة لكلّ  –مثلا  –الكمي 

ما كشف لنا أنَّ للكاتب طريقته التي تبتعد عن الرصد ، ها متناثرة في أرجاء الروايةالتي رصدنا

كما تمكنا بوساطة . المعلومات عنها في مطلع الرواية للشخصية الذي يمنح القارئ كلّ  التقليديّ 

وذلك   رسم ملامحها الخارجية والداخلية من التوغل أكثر في خفايا الشخصيات و  المقياس النوعيّ 

حيث تصف الشخصية ، التي تبين لنا أن بعضها كان مباشرا فضل رصدنا لطرائق تقديم الشخصيةب

 من حيث إنَّ الساردة، ير مباشرخر غفي حين بدا البعض الآ، جة لوسائطنفسها دون الحا

 . الشخصية هي من تتولى مهمة تقديم الشخصيات

راسة في د يليب هامون السيميائيةفبعض خطوات بعد أن اتبعنا ، يمكننا أن نقرَّ ، عموما    

فقد أتاح لنا تصنيف ، عن طريقة جديدة في رسم معالم شخصياتهأنَّ الكاتب كشف ، الشخصية

، ت التاريخية والفنية والأسطوريةأنَّه اتخذ من المرجعيا، -موضع التحليل  –شخصيات الرواية 

ا أبان عن مدى اطلاعه وثقافته كم. معينا أوصله إلى غايته وشق له سبيل إيصال أفكاره للقارئ 

وقد أتاح لنا هذا المطلب معرفة مدى التداخل بين . الواعية للآداب العالمية والموروث العربي معا

 . الفنيةو  نت توجهاته  الفكرية التي كثيرا ما نطقت باسمه وبيّ ، شخصياتهو  سيرة المؤلف

بأسماء شخصيات الرواية  معرفة  الدلالية الخاصة البطاقات عرض  –من خلال  –كما تمكنا    

حيث ينطبق الاسم المحرف مع مدلول ، وهي جنوحه لازدواجية الاسم ؛ طريقة جديدة لدى الكاتب

أما الاسم الحقيقي للشخصية فقد عمق من المفارقة بين الاسم والمسمى ، الشخصية داخل المتن

 ادت من غموض الشخصيات ز ، وهي لعبة سردية ذكية. كونه لا ينطبق مع المسار السردي لها

 –لاسيما وأنَّه جعل أغلب شخصياته ، سنحت للكاتب أن يزج بالقارئ في متاهات التأويل والتفسيرو 
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أربكت ، مردّه حرب أهلية وتفكك نفسيّ  -تعاني من صراع داخلي  –فضلا عن ازدواجية أسمائها 

 .  وفقدان الهوية، الحيرةو  نفسية الشخصيات وجعلتها تعاني من الضياع
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شعرية السرد في رواية ب  ةالموسومفي مقاربتنا التطبيقية  ، طرحهتأسيسا على ما سبق      

 : فيما يلي خلصنا إلى نتائج مختلفة يمكن عرضها ، مملكة الفراشة لواسيني الأعرج

 : العتبات النصية على مستوى   -

، ة التي تعين القارئ على فكِّّ مغاليق النصّ ة المهمّ المداخل القرائيّ ة من تعدّ العتبات النصيّ   -

دراك مضم وقراءته  ن بغية إغراء المتلقي للانخراط في عوالم النصّ يستعين بها أغلب الروائيي، و ونهوا 

فظي كالعناوين اللّ و أ، ورةكالغلاف والصّ ، سواء منها تلك العتبات المتعلقة بالجانب البصريّ 

الواردة في الرواية  والنشريّ ، المحيط بنوعيه التأليفيّ  وبعد دراستنا  لعتبات النصّ  ،والتصديرات

وترشد القارئ على فهم ، توصلنا إلى أنَّها رواية غنيّة بالعتبات التي تخدم النّص وتسيِّّجه، المختارة

يديولوجيّ ما يدور فيه من حمولات فنيّ   . يروم الكاتب إيصالها إليه ةة وا 

استراتيجيته الفعالة في تركيب عناوين أنَّ للكاتب إلى ، رية عناوين الرواية ّ ث في شعخلص البح  -

وقد استند في روايته ، تحيل القارئ على النص وتفتح له شهية الإقبال على قراءته، ةمغرية مستفزّ 

 وبعد أن تمت دراسة كلّ . وعناوين داخلية ستة، (مملكة الفراشة)وان رئيسي واحد هذه على عن

والبحث ، والمعجمي ثم ربط ذلك العنوان بالنصّ ، لمنهجية واحدة  كالجانب التركيبي لعناوين وفقاً ا

يستند إلى المركب الاسمي الإضافي الذي ينطوي على  عنوانها الرئيسيّ  عن وظائفه توصلنا أنّ 

تأويل عن  ما جعله من العناوين التي تثير دهشة القارئ وتجعله يبحث في النصّ . وجهين للإعراب

علاوة على ما ينطوي عنه من انزياح بارز على مستوى الدلالة حيث يتساءل القارئ ، المحذوف

ألفى أنَّ هذا العنوان ورد بملفوظه في  حتى إذا ما ولج إلى النصّ ، عن معنى العنوان الحقيقي

، ن الدارسفكان كلازمة ينبثق منها المعنى طارحة العديد من التساؤلات في ذه. العديد من المقاطع

ا عن أمّ  د قراءته وتعدّ ، من تكثيف دلالته ة زادتداخليّ و  ةة خارجيّ كما انطوى على أبعاد  تناصيّ 

زياحات عدّة كان أغلبها اسميا يتمتع بان العناوين الداخلية فقد وردت من حيث تركيبها طويلة نسبياً 
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، لدلالة المتن ان كاستباق مولدّ وكا، هنصّ  لخّص كلّ عنوان منهافضلا عن أنّ ، ...تركيباً  ودلالةً 

مستفز يجعل القارئ في  منطوّ  على العديد من الإيحاءات التي وردت بشكلّ ، لرؤية الكاتب حاملا

  . بحث دائم عن مرمى الكاتب من توظيف مثل هذه العناوين

ان ه ينطوي على العديد من العناصر كاسم المؤلف والعنو لمسنا أنّ ، ببحثنا في غلاف الرواية  -

في أعلى الغلاف قبل  رجواسيني الأعفظهور اسم المؤلف ، لمة الناشرة وكوالبنية اللونيّ ورة والصّ 

كما  جت للروايةوّ ر ة وأضفى على عمله قيمة تجاريّ ، نهشأ ظهر مدى سلطة المؤلف وعلوّ العنوان أ

يه المؤلف في في التعبير عما يصبو إل ة المثبتة على الغلاف الأماميّ ورة الغرافيكيّ أسهمت الصّ 

شخوصها  وكذلك  لت المتلقي يتصور فضاءاتها وحياةوجع، قضاياو  ته وما يطرحه من تيماترواي

 . أبانت موضوعاتهو  ة التي دلت على النصّ الشأن بالنسبة لتشكيلة الغلاف اللونيّ 

رة تنطوي على أبعاد كثيأنّ تصديراتها ؛ ارد في الروايةكشف لنا البحث في شعرية التصدير الو  -

فهي ، ع الكاتب على الثقافات الأجنبيةن مدى اطلاكما تبيّ ، وموضوعاته ه القارئ لنوعية النصّ توجّ 

والوظيفة ، بموضوع الرواية كونها تعلم القارئ مسبقاً ؛ لع بالوظيفة الإعلاميةطّ تصديرات ت

 . ة التي تهيئ القارئ نفسيا للولوج إلى  قراءة المتنيكولوجيّ السّ 

                                                            : المكانعلى مستوى     -

حيث لم يعد يوظف في الرواية الجديدة ببعده ، الجديد في النص الروائيّ  مهماً  المكان عنصراً  يعدّ  -

 . لالةمن الدّ  كمجرد ديكور خالّ ، المادي والجغرافيّ 

في شعرية  يوري لوتمانتطبيق بعض آليات ب -مدار البحث  – كشف البحث عن أمكنة الرواية -

والمفتوح ، ركزين على ثنائيتي العام والخاصم، أخذنا منها آلية التقاطب المكانيّ التي  المكان

 الأمكنةفرعية تراوحت بين  أخرى  وأمكنة، مكان واحد عام وهو المدينة  تحوي على أنّها ؛ والمغلق

 . ا في المتنالمفتوحة التي طغى حضوره والأمكنة، المغلقة
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على مجريات الرواية  الذي سيطر العام الوحيد الإطاريّ باعتبارها  الم كان  -تعدُّ المدينة   - 

 لإيصالهالكاتب ويسعى  إليهمن أبرز الأمكنة التي بلورت ما يرمي  –وشغل مساحة كبيرة منها 

جسيمة في  آثار التي خلفت ب الأهلية في وطنهفقد كشف بوساطتها عن تداعيات الحر ؛ للمتلقي

لبية وقد استشفينا هذه القيمة السّ . نفوس الناس وجعلتهم يعيشون قلقا حادا وخوفا كبيرا داخل وطنهم

لعنف تيح اي عدوانياً  في كونها غدت مرتعاً  من خلال مكان المدينةإبرازها التي حاول الكاتب 

الهلع والقيود   و ، شعر بالضيقشخصية الماكثة فيه تلت الجرامية التي جعوالممارسات الإ، والتهديد

بعض  آخركما أبرز الكاتب طورا . وحرية أمان أكثربديلة تجعلها  أوطانأو باحثة عن مدن 

وتجلى ذلك من خلال تحدي الشخصية ؛ الألفة ا منيجابية التي تمنح المدينة بعضالجوانب الإ

  . بث بالحياةالتي تجعلها تتشفي مدينتها الأليفة  الأمكنةبعض بحثها عن و  للواقع

حصر في وأمكنتها المغلقة التي تن، جنبعد رصدنا لأمكنة الرواية المفتوحة متمثلة في البيت والسّ  -

ز على الجانب الجغرافي في رسمه لمعالم تلك ألفينا أنّ الكاتب لم يركّ ، ...الشوارع والبحر والجسر

نّما اهتم بالجانب النفسيّ ، الأمكنة ومن ، اجد فيهصية بالمكان الذي تتو المتمثل في علاقة الشخ وا 

ون المغلق ؛ فقد يكو انغلاقه يتعلق بنفسية الشخصيةانفتاح أيِّّ عنصر مكانيًّ أهنا تبين لنا أنّ 

الأمان للشخصيات رغم مفتوحا مثلما بدا لنا من خلال تحليلنا لعنصر البيت الذي وفرّ قيم الألفة و 

لقا وهذا ما رأيناه في رصدنا لدلالات شوارع المدينة وقد يكون المفتوح مغ، ان مغلق محصورأنّه مك

كما ظهرت لنا في خضم  ، امكانا مفتوحا وفضاء طلقغلقت سبل الحياة فيها رغم كونها التي أ  

من قبيل المكان الأليف ؛ د من التقاطبات المهمةالعدي ؛ مكنة الفرعية والعامة معاتحليل تلك الأ

 . انفتاح الرواية وسعة أفقها على مستوى  أمكنتهاوهو ما يزيد من ، مثلا والعدوانيّ 

        م أمكنته بأبعاد رمزية  أن يطعّ ، غة الشعريةن الكاتب بفضل اعتماده على طاقات اللّ تمكّ  -

وقد تسنى له ذلك ، ة في تطويع اللغة في خدمة المكانعن مدى قدرته الفذَّ  تنمّ ، دلالية هائلةو 
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بالاعتماد على ما يوفره الشعر من صور  أمكنتهمن في  شعرنة باعتماده على أساليب فعالة  تك

يقاعفنية  كما استعان ، تثير الدهشة وتستفز المتلقي  غرائبية  أمكنةأسطرتها بنهله ، و ورمز  وا 

في  أسهمتتلك التقنيات  وكلّ ، إنسانيةبتقنية أنسنة المكان الذي جعل وفقه المكان يقوم بأفعال 

                          . ة في الروايةدراميّ خلق نوع من الحركية وال

 : على مستوى الزمن -

ينا في الجانب وقد رأ. التي لا غنى للروائي عنها ناصر السّرد القارة في الروايةالزمن من ع يعدّ  -

حيث ، أنّ الروائي الجديد له أسلوبه الخاص في التعامل مع الزمن، النظري من شعرية زمن الرواية

نّما يتصرف الروائيّ كما يشاء، العاديّ  بشكله الكرونولوجيّ لا يبدو   . ةعلى خلاف الرواية التقليديّ . وا 

ة بنوعيها الخارجيّ ، تقنية الاسترجاعكشف البحث في ترتيب الزمن الروائيّ في المتن المختار أنّ   –

خصيات جعت الشّ الذي استر  ةالخارجي الاسيما منه، باهتمام كبير من لدن الكاتب حضتة والداخليّ 

من التاريخ  ةالمدى مستمدّ  ما وردت بعيدة ة التي كثيراً عن الحكاية الأصليّ  خارجةً  أحداثاً  اعلى إثره

ة بغية  تفسير الحاضر ومنحه دلالات عدّ من طرق الكاتب إليها  تمت العودة، أو الغربيّ  الإسلاميّ 

، رد الحاضراطتها  ثغرات في السّ ووردت قريبة المدى سدَّ بوس، على ضوء معطيات الماضي البعيد

رد في السّ  ت ثغراً مة التي سدّ ة المتمّ ة التكراريّ آخر ببعض الاسترجاعات الداخليّ  كما استعان طوراً 

ة بطلة الرواية التي تتذكر تفاصيلًا عديدةً  من حياتها رة في نفسيّ دت على أهمية الأحداث المكرّ وأكّ 

 . خصياتوحياة بعض الشّ 

منها  وقد وقفنا على أمثلة، ةة والداخليّ تباق بأنواعه الخارجيّ على مفارقة الاسحوت الرواية  -

          باستباقات إعلانية  تحقق بعضها ن لنا أنَّ الكاتب استعانليتبيّ ، راصدين وظائفها المختلفة

وقد عبر بوساطة الكثير من التنبؤات عن أحلام الشخصيات ، تمهيديةو  أجهض البعض الآخرو 

حتى خرج في كثير من الأحيان عن المعقول مثيرا دهشة ، ا ورغبتها الحثيثة في تغيير الواقعوآماله
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تشظي الواقع الراهن وأزمة  القارئ باستقدامه أزمنة سرمدية سليلة المطلق والمجهول ليعبر بها عن

 . الإنسان داخلة

 . ومنع تدفقه، العادي للرواية ستباق في تكسير الزمنتقنيتا الإسترجاع والإأسهمت  -

فقد سرع الكاتب وتيرة السرد ، حركة الزمن من حيث ديمومتها بين الإبطاء والتسريعتأرجحت   -

يان أما عن الحذف الذي  لجأت إليه الشخصية رغبة في نس، بوساطة تقنية  الحذف والتلخيص

 ( لمعلنة المعلنة وغير ا) ريحة ه وظف بأنواعه المختلفة الصنّ فقد  ألفينا أ، ماضيها وحذفه

أما عن التلخيص فقد ورد أغلبه ، و لافتقارها  للمؤشرات  الزمنيّة خاصاً  ة التي تتطلب تأويلاً والضمنيّ 

إيقاع  جذاب عزز  ذاعبر اللّحظات الإسترجاعية التي أتت بها الشخصيات بشكل موجز ورد أحيانا 

 . من طاقة اللغة الشعرية التي تلونت بها البنية السردية

في ، الأوصاف المبثوثة في الرواية لاسيما منها التأملية الذاتية المرتبطة بالشخصيةأسهمت   -

يقاف لوتيرة الزمنو  إبطاء شديد في وتيرة السّرد إلى جانب تلك الأوصاف الموضوعية المتعلقة ، ا 

فضلا عن المشاهد التي وردت بطرائق عدّة في الكثير من ، بمظهر الشخصية والأمكنة المختلفة

أو تلك الداخلية التي تتعلق بالصوت ، ات الخارجية بين طرفين أو أكثرطع ذات الحوار المقا

تبث شكواها وألمها بلغة ذاتية شعرية مكثفة تجعل و  الأحادي للشخصية التي كثيرا ما تناجي نفسها

كما وردت مشاهد اختلط فيها الحوار بتعليق ، لتلك المونولوغات أبعادا عميقة تشد إليها القارئ 

 . ما زاد من إبطاء السرد وتقليص وتيرته  على مدار الرواية، لشخصيةا

 غلب عليها النمط المؤلف والنمطالتي ، وظف الكاتب تقنية التواتر بأنماطه المعروفة في روايته  -

كما أسهمت ، الذين أبانا الكاتب بوساطتهما عن أهمية الأحداث المكررة بالنسبة للشخصياتالمكرر 

 . جمالية أسلوبية على مدار المتنفي إضفاء  تلك الترددات
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 : على مستوى الشخصية  -

 عمله صرح بناء في الروائيّ  عنها يستغني أن يمكن لا التي ارةالقّ  العناصر من الشخصيةتبر تع -

بل إنَّها تسهم في  كثير ، ردالسّ  مسار موينظّ  حداثالأ يبني الذي النابض لبالقّ  هي ذإ ؛ الروائيّ 

 . وفضاءاتها  المختلفة، ن في توجيه أزمنة الروايةالأحيا من

هذا العنصر لعب فقد ، الروائي همية وجود الشخصية في العملأ ن حول يتختلف نظرة الروائي -

عن صعود قيمة  فضلاً ، ةة والاجتماعيّ ة بسبب هيمنة النزعة التاريخيّ في الرواية الكلاسيكيّ  اكبير  ادور 

في بداية  اندثرت  هذه القيمة سرعان ما نَّ أغير ، مكانتهاشخصية لل أعادالذي  الفرد البرجوازيّ 

شعور الإنسان ثر إمركزيتها على فقدت   الشخصية في الرواية الجديدةوالحال أنَّ ، القرن العشرين

يفضل تسمية أبطال  فبتنا نرى أنَّ بعض الروائيين، متصدع رقميّ  في مجتمع بالضياع والاستلاب

 . هم يسمي شخصين أو أكثر باسم واحدوبعض، روايته بأرقام

وقد  خلص البحث بعد وقوفه عند أربعة ، حضت الشخصية باهتمام كبير لدى النقاد المحدثين  -

من أبرز من عني بها نظريا وتطبيقيا أنَّ لكلِّّ ناقد وجهته الخاصة التي شكلت أرضية هامة 

ى أعمال هؤلاء مدى مرونة د اطلاعنا علولقد ألفينا بع. للباحثين والنقاد  في مجال تحليل الخطاب

مشكلأ نظرية شاملةً في تحليل . الذي استفاد من آراء سابقيه هامون فيليب الناقد  إجراءات

ة في الرواية ة الشخصيّ ع شعريّ من عناصرها في محاولتنا تتبّ  خصية جعلتنا نختار تطبيق بعضالشّ 

 . المختارة 

 من بأنواع شتى  تضجّ  المختارة الرواية أنَّ  نكشف  أن ااستطعن، هامون  فيليب آليات باستثمار  -

 لاسيما روايته في  بكثرة عليها اعتمد الكاتب أنَّ  لمسنا التي ةالمرجعيّ  خصياتكالشّ ، الشخصيات

 إضافة، والفنّ  والفلسفة الأدب مشاهير أسماء من الكثير يستحضر حيث، ةالثقافيّ  الشخصيات منها

 التاريخ من الكاتب استمدها التي كتلك، المتن في منها بعضاً  ألفينا تيال التاريخية الشخصيات إلى
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 الرواية في الموجودة ةالمرجعيّ  خصياتالشّ  وضمن، ياسيّ السّ  التاريخ أو(  العوام بن الزبير) ينيّ الدّ 

 يزيد ما، المتن مدار على الشخصيات أفعال خلال من تستشف التي ةالمجازيّ  الشخصيات تبرز

بانة، ربتهاتج تعميق من  نفس ضمن أيضا تبرز كما، بها الاستعانة عبر إبرازه الكاتب ما يروم وا 

 ثان نوع بروز إلى بالإضافة، الشخصية علاقات عن تكشف التي الاجتماعية النوع الشخصيات

 آرائه وبعض نظره بوجهات استعان الذي المؤلف عن طورا عبرت التي الواصلة الشخصيات وهي

 وجود لمسنا الذي القارئ  عن آخر طورا روتعبّ ، السردية المقاطع بعض خلال نم استشفيناها التي

 التي حضرت التكرارية الشخصيات وجود على علاوة، الرواية داخل وجوده عن كثيرة نصية أمارات

 البحث لروح إذكاء   خصياتالشّ  من الأنواع هذه بكلِّّ  المتن غنى في ولعلّ ، والأحلام الذكريات عبر

. والفكري  الثقافي مخزونه من يزيد ما، يجهلها عديدة أسماء عن البحث سيحاول الذي القارئ  لدى

 مشارب من شخصيات ينتقي أن الحثيث وحرصه، ةوالأدبيّ  ةالفكريّ  الكاتب موسوعية لمدى كشفو 

 تغييره  يروم  الذي وواقعه الكاتب تعبر عن الشخصيات تلك أنَّ  نستنتج كما، متنه تناسب دةمتعدّ 

  . بللسّ بشتى ا

معرفة طريقة ، عرض البطاقات الدلالية الخاصة بأسماء شخصيات الروايةنا من خلال تمكّ  -

مدلول  ف معحيث ينطبق الاسم المحرّ ، وهي جنوحه لازدواجية الاسم، جديدة لدى الكاتب

؛ أما الاسم الحقيقي للشخصية فقد عمق من المفارقة بين الاسم والمسمى، الشخصية داخل المتن

زادت من غموض  ةلعبة سردية ذكيّ  ونحسب أنها، لها الموكل  ه لا ينطبق مع المسار السرديكون

جعل أغلب  لاسيما وأنَّه ، رئ في متاهات التأويل والتفسيرسنحت للكاتب أن يزج بالقاو  الشخصيات

مردّه حرب وانفصام نفسي  –تعاني من صراع داخلي  –فضلا عن ازدواجية أسمائها  –شخصياته 

في  الهوية   وفقدان، الحيرةو  من الضياعجعلتهم  يعانون ، و خلخلت علاقات الناس ببعضهمية  أهل
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وتبعث في القارئ قلقا يجعله يسعى ، ية تمرق عن الواقع الذي  تحياهإنَّها شخصيات إشكال. أوطانهم

 . لتأويل تصرفاتها اللامألوفة

اطة حيث تمكنا بوس، ةة والنفسيّ رجيّ الخا، زة في رسم معالم شخصياتهطريقته المميّ للكاتب  -

ة من شخصيات الرواية  شخصيّ  ة المعلومات الممنوحة لكلّ كميّ لى المقياس الكمي من الاطلاع ع

التي تبتعد عن ته الخاصة للكاتب طريق أنّ ما كشف لنا ، متنالتي رصدناها متناثرة في أرجاء ال

كما تمكنا . ومات عنها في مطلع الروايةالمعل للشخصية الذي يمنح القارئ كلّ  الرصد التقليديّ 

من التوغل أكثر في خفايا الشخصيات ورسم ملامحها الخارجية ، بوساطة المقياس النوعي

حيث ، التي تبين لنا أن بعضها كان مباشرا فضل رصدنا لطرائق تقديم الشخصيةوذلك  ب، والداخلية

 من حيث  ، الأخر غير مباشر في حين بدا البعض، تصف الشخصية نفسها دون الحاجة لوسائط

وقد لمسنا من خلال ذات المقياس . الشخصية هي من تتولى مهمة تقديم الشخصيات –إنَّ الساردة 

. الجسدي الخارجيّ  صفأنَّ الكاتب ركز على تصوير الجانب الداخلي للشخصيات أكثر من الو 

ر أفعالها ن يرسم صورها ويبرّ ما أتاح للقارئ أ، الروائيةالجواني للشخصيات  فصوّر ببراعة العالم

 . المختلفة

م ة منفتحة بفضل مختلف التقنيات الجديدة التي طعّ فإنّ الرواية المختارة تتمتع ببنية سرديّ ، ختاما  

في ، ةقاد المستقبليّ من أسئلة النّ  ما جعلها من الروايات التجريبية التي تثير مزيداً ، بها الكاتب متنه

 الكثير من نظرياتها الناجعة تأخذ بيد الباحث الذي يروم فكّ  لا تزالرد التي مضمار شعرية السّ 

 . مؤسساً  تحليل بنيته تحليلاً و   الروائيّ  شفرات النصّ 
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 : الروايةملخص  -

سلبية تدور أحداث الرواية حول أسرة جزائرية  تعاني من بقايا الحرب الأهلية التي كان لها آثار  

 . أسهمت في تغير نمط حياة  أفراد تلك الأسرة، جمّة

بعد تمكنها من الفرار من شوارع مدينة ، إلى بيتهاياما  تنطلق أحداث الرواية من لحظة دخول     

وبعد . مخيفة مضطربة تعيش حربا صامتة مجهولة هي بالأساس نتيجة من نتائج الحرب الأهلية

لكن  . كنت جدّ متشنجة »الراحة و  رعبها وشعرت بالأمانو  اأن دخلت  إلى بيتها انجلى خوفه

ذهبت كلّ ارتباكاتي التي كانت و  أحسست بأمان غريب، بمجرد أن أغلقت باب البيت ورائي

  «. ومسحت ملامح وجهي كلّها، وجففت حلقي، تعتريني وأنا في الطريق

تذكرت اثر ، المختلفة وتهديداتهمضايقات الشارع  داخل بيتها أخيرا جراءياما وبعد أن تنفست     

 مارياوالأخت لالا فريجا والأم  سي زبيرخواء البيت عائلتها التي فقدتها المكونة أساسا من الأب 

راحت تتذكر حياتها الجميلة رفقة فرقتها . وقبل أن تفصل ما حدث لأفراد عائلتها. رايان والأخ 

 هذا المخزن الذي تمكن شباب الجازمن تنظيمه.الموسيقية التي اتخذت من مخزن الديبوجاز مقرا لها

ليغدو بيتهم الثاني الذي ، مخرباو  تنسيقه  وا عادة الحياة  إليه من جديد  بعد أن  كان مكانا متعفناو 

 . يهرعون إليه بحثا عن الراحة والترفيه عن الذات اللذين غابا عن المدينة

رة مع السّلطات الحكومية التي عارضت كانت تلاقي صعوبات كثي لدي بوجازورغم أنّ فرقة ا   

وواصلت مشوارها ، إلا أنّها بفضل أعضائها استطاعت كسب  ملكيّته، تواجدها بداية في المخزن 

وتمكنت في وقت يسير أن تقف من جديد وتقدم  عروض موسيقية مختلفة  ، متحديّة الخوف الفنيّ 

 . في شوارع المدينة

ول صدمة في حياتها على اثر مقتل صديقها في الديبوجاز  أ ياماتلقت ، ومع مرور الأيام     

ياه  لحظات جميلة مفعمة بالحبّ والأمل ديف وهو ما جعلها تبتعد قليلا عن فرقتها ، الذي عاشت وا 
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 ر كلّ تغيّ ، عندما قتل ديف الذي كنت متعلقة به  »بغية نسيان ذلك الجرح الذي اغتالها بغتة 

  «. اتجاه وذهب  كل واحد منا في ،جاز -شيء انفصلت عن فرقة ديبو

بعد أن تعرفت على ، من جديد لتشرق حياتها الحزينة ياما عادة ما فتئت تعود إلى السّ  لكنّ     

هذا الأديب الذي ؛ في شبكة التواصل الفيسبوكفادي المسرحي الجزائري المغترب في اسبانيا  

النيّرة التي تبعث التفاؤل لكلّ قلب عانى من لطالما كانت مولعة بمسرحياته الكثيرة وأفكاره الجميلة 

إلى رسائل غرامية فيها فادي و يامالت تلك الحوارات البسيطة بين وشيئا فشيئا تحوّ  . الفراق والألم

في دوامة من المرض الفتاك  ياماالاشتياق التي تحولت إلى جنون كاد يدخل و  يبثان لوعة الحبّ 

في الفيسبوك لاسيما فتاة تدعى ماسة التي خالت أنّها   بسبب غيرتها الكبيرة من معجبات فادي

لتكتشف بعد أن  زارتها بنفسها في مكتبها ، مغرمة به بعد أن تطفلت على رسائلها الموجهة إليه

 . أنّها ابنة أخته ليس إلا، ووجهت إليها وابلا من الشتائم

ذلك الصيدلانيّ ، سي زبيرفي مواضع أخرى من الرواية لتحكي ما حصل لوالدها  ياماوتعود     

النزيه الفذّ الذي رفض الانصياع لتهديدات العصابات الخفيّة التي حاولت أن تورطه في مؤامراتها 

ياهاولما تيقّ ، ة الاجراميةالسريّ  را لتترك شرحا كبي، اغتالته أمام عتبة منزله نت من لاجدوى تواطئه وا 

 . ولعة  به جداالم ياماوابنته ، في نفسية عائلته لاسيما زوجته

تلك   لالا  فريجاثم تسرد لنا بالتفصيل في فصل كامل المصير التراجيدي الذي داهم والدتها    

تّاب الآداب العالميّة التي أصيبت بهستيريا مرضية حادّة ، المعلمة المولعة  بقراءة مشاهير ك 

وتعيش حياتهم وحياة ، بهمفراحت تقلد الأدباء الذين تأثرت ، استفحلت فيها أكثر بعد وفاة زوجها

وحاكت   فريجاالتي أحبتها ، الأمواجصاحبة مؤلف  فرجينيا وولفمثل الأديبة ، أبطال مؤلفاتهم

نظرا للتشابه الذي ألفته بين حياة ، حتى جعلت ابنتها تطلق عليها نفس اسمها، تصرفاتها المختلفة

وراحت تقيم علاقة عشق وهمية ، ت كلّ ذلكتعدّ  لالا فريجابل إنّ ، وحياة تلك الروائية الحزينة، أمها
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بيد أنّ نفسيتها القلقة ، الذي طواه الردى يوم إن ولت هي بوريس إيفيانمع  الأديب الفرنسي 

كونه فرط  فيها ، خانت زوجها معهو  جعلتها تستحضره من عالمه إلى عالمها مدعية أنّها التقت به

 . من أجل نسائه الكثيرات

  ياماكما أسمته  ميرو أومراد الرسام  و  طلبت من الفنان إيفيانلاقتها بوفي سبيل إنجاح ع    

بعد أنّ منحته صورهما ، أن يصنع لها لوحات تصور علاقة حميمية بينها وبين ذلك الأديب

 . وتعود إليها رغبة الحياة من جديد، فتسترجع سعادتها، مرامها بعد مدّة قصيرة مرادليلبي ، المختلفة

لاسيما بعد أن رأت ابنها الوحيد  لالافريجاالكآبة سرعان ما عادت لتستقر في أسارير غير أنّ      

فزاد ألمها وعادت لتلقي الذنب على زوجها الميت ، مرميا في السّجن بتهمة قتل معلمه عنترة ظلما

وهو ما جعلها تفضل ، بل ظلّ مرتحلا وعاشقا خائنا مثلما تدعي، الذي لم يرع عائلته كما ينبغي

بل تحولت تلك الأوهام التي ، وتتوهم أنّه معها في المنزل يقاسمها حياتها اليومية ايفيانبيبها ح

التي ياما ولا ابنتها ، إلى انفعالات مرضية عصبية مع الزمن لم يستطع الأطباءفريجا  عاشتها

حتى جاءت لحظة أجل هذه الأم المنهكة التي استسلمت ، كانت ترعاها دوما إيجاد حلّ لها

 . لمصيرها المؤلم

متمسكة بمهنتها كصيدلانية تساعد ، واستمرت ياما تعيش حياتها العادية بعد أن دفنت والدتها    

هواياتها المختلفة كالموسيقى والغناء ومطالعة مؤلفات مشاهير أدباء ، و المرض وتقضي حوائجهم

أو فاوست كما أسمته  – اديفوكان ل، رافضة حياة الحزن والألم التي وضعتها الحياة فيها، العالم

الذين  الدي بوجازإضافة إلى أصدقائها في ، دورا كبيرا في مواساتها وا عادة الأمل إلى حياتها -

 . كانت تقصدهم كلّما شعرت بالوحدة والألم في بيتها

نّما فقدت أخاها وأختها أيضا، لم تفقد والديها فحسب ياماويبدو أنّ       فأما عن الأخ الذي ، وا 

لاسيما بعد أن أجبر ، فقد كانت حياته هو الآخر متعبة ومؤلمة، نعمانبدل  رايانلت تسميته فضّ 
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تلك ، على تحمل أعباء الخدمة العسكرية زمن الحرب الأهلية تاركا مستقبلا واعدا كان ينتظره

يذبح ويقطع  إسماعيل الخدمة التي قضت على كيانه ونفسيته بعد أن رأى صديقه ورفيق دربه

. وبعد أن عاد إلى البيت تحول إلى كائن عدائيّ ومدمن على المخدرات. قطعة أمام ناظريهقطعة 

إلا أنّ طبيعة عمله ، ورغم أنّه كاد أن  يشفى من مرضه بعد جلسات استشفاء مع الطبيب النفسي

م وهو المعل، عنترةوهذا راجع إلى علاقته السيئة مع معلمه ، كمربّ للخيول أعادت له قلقه المعتاد

بهذه الجريمة بحجّة علاقته  رايان لكن السلطات اتهمت، نفسه الذي ق تل من طرف أيادّ مجهولة

، لي لقى في السّجن كمجرم قاتل رغم مرضه النفسي وحالته الصحيّة المتدهورة، غير المستحبة معه

نّ حريق مهول أحر ، واستمر هذا الشاب يعيش بين جدران سجن قاسّ ومدمر للذات ق إلى  أن ش 

وظلّ فيها متسكعا لا أمل ، وأحيائها المختلفة، من سجنه المعتم إلى شوارع المدينة ففرّ ، كلَّ السّجن

 . له في الحياة الجميلة بعد أن قضت الحرب الأهلية عليها

فقد فضلت حياة الغربة هاربة ؛ لقساوتها كوزيت اسم  ياماالتي أطلقت عليها  مارياوأما الأخت    

برسالة مكتقية أختها وأخيها غير مبالية بمشاعر ، بعدما أخذت ميراث والديها، نقةمدينتها الخا من

 . كلّما سألت عن حالها( ياما)واحدة تعيدها لتوأمها

لتجعل منه ، ة مثلما أطلقته عليهعادت ياما من جديد الى الفيسبوك أو مملكة الفراش، بعد ذلك    

شأنها شأن الكثيرمن الفتيات . وخيبتها وفقدها، هايحمل أوجاعها وانتظار ، كلّ شيء في حياتها

عسى حظهن يبتسم ويأتي من ينتظرنه ، الفيسبوك الزرقاءاللواتي ينتظرن دوما على بوابة  الفراشات

 . بشغف

بغية ؛ الذي عاد أخيرا بعد غربة  طويلة إلى وطنه الأم فاديب  ياماا اقترب موعد لقاء ولمّ       

كما  -ولقاء حبيبته التي انتظرته  لمدة  أكثر من  ثلاث سنوات  ،لعنة غرناطةعرض مسرحيته 

فيها فادي اتجهت إلى الأبرا التي سيعرض ، و لهذا الحدث الجميل ياماتهيأت  ؛ -تظن هي 
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وعندما وصلت إليها تفاجأت من ، بعد أن قطعت جسرا خشبيا مخيفا وشوارعا مضطربة، مسرحيته

وحينما  شعرت بأنّ دورها قادم . مسرح بغية رؤية المسرحي فاديذلك الكمّ الهائل الذي تدفّق على ال

تسارعت نبضات قلبها وشعرت ، بعيدا حانا لقاء حبيبها والرحيل معه، و آت وحلمها المنتظر

ه من حيث إنه لم لكنّها تفاجأت من ردّة فعل، دورها وتقدمت إليه  ليوقع لهاوصل بالخوف إلى أن 

ولما استغربت من ردّة فعله عرّفته بنفسها وبما كان يجري ، يع فقطوانهمك بالتوق، يعرها اهتمامه

ياه، معهما في فضاء الفيسبوك ذا به يخبرها بحقيقة صادمة فحواها أنّ من كانت تتواصل وا  ما ، وا 

لتنهار ، الذي وكّله زمام  تواصلاته  الاجتماعيّة مع أصدقائه في بقاع العالمرحيم هو إلا ابن عمه 

وفي تلك اللّحظات ، د القهقري كاسفة حزينة بعد خيبة أمل غير متوقعة  أبداوتعو  ياما قوى 

يجهزون أنفسهم لتقديم ت تمرّ بها اتّصل بها صديقها وأخبرها أنّ أعضاء الفرقة العصيبة التي كان

وكانت هذه المكالمة بمثابة . وعليها أن ترافقهم في هذه المهمةالجنوبية  افريقياعرض موسيقيّ في 

منحها بصيصا من  أمل كادت تفقده للأبد بعد ما مرت و  عقلهاو  خضر أعاد ياما لطبيعتهاضوء أ

التي لطالما عطرتها وخبأتها في درجها  -لتقرر نسيان ما مضى وترمي تلك الرسائل؛ به من أزمات

وبعد ذلك ، في نهر أخذ معه الماضي والخيبة معا -السريّ على أمل أن يقرأها حبيبها الافتراضي 

يحدوها رغبة كبيرة في ، دت إلى فرقتها  قاطعة  شوارعا ممطرة غدّت كجنّة تحضن ألمهاعا

نّما  ؛ النهوض من جديد وتحدي الواقع المضني الذي لم تكن هي الوحيدة التي دفعت ثمنه وا 

وهي ترغب في الحياة  -ليكون هؤلاء بمثابة فراشات احترقت ، مقربيهاو  عائلتها وبعض أصدقائها

ن لم تظهر جلياّ ، الحرب الأهلية ماكثة فيهها الجريح الذي لا تزال تداعيات في وطن  -والحرية  وا 

 . بالحرب الصامتة  ياماوهو ما أسمته 
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Abstract    

This letter which is marked with  a citation poetic in the novel of Mamlakat 

El faracha to Wasini EL Araj attempts to show a new Algerian       

narrative discourse according to the adaptation of the all principal of   

semiotic method and some matters of the critisism structure. 

And lot of causes which are increased in order to study this subject which 

are summarized in this inclination owner of the novel which has 

imagination poetic and has the motivation to assume which introduce 

some semiotic 

theories that we spread them on narrative text which is rich and 

structurized like the novel which has the point of issue the research in 

order to exceed  the resercher in this field. 

         And in order to reaching the exact point , this letter is divided in 

poetic  and four applying chapters and the conclusion. The introduction 

contains a theoretical expose on the meaning of the perception 

for Europeans and for the ancient  Arabic and new ones and tries to ask 

for some meaning of the citation and his essential theory and the first 

chapter is specialized to textual reprove in it we take the essential textual 

reprove that is occured in the novel. before the outline and the cover and 

the export. 
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        And the second chapter is specialized in the of the poetic place and 

it is divided to theoritical side and applying sde the first one takes the 

essential place matter that are incude in the side of the critisism  

but the second he tries to adapt the perception of the place of the novel 

which that depend on the collect principal that Youri Lutman talked it.  

          And the third chapter treats the poetic of the time he gives an 

essential expose in the novel and it continue in time and the indication of 

the novel.  

      Though the fourth chapter is unique to study the poetic of the 

personality , it presents research that discover the crtisism studies after 

that he jumps on the semiotic study of the personality in the novel  

      And the research he concludes a lot of results which are summarized 

that the novel is the point of the issue of the research which gives 

semiotic imaginative perception structure to the knowing so the time 

it becomes in mixture and in climax and the imaginative places becomes 

various and the personalities that are from a lot of resorts that whch 

makes it piece of art agtating to a lot of succeed critisism reading in the 

future.  
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